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مشدممة 

كان عرب المشرق قد تأئروا محم موقع أقاليمهم بالآراء الآأوربية ؛ 
واحتكوا حضارة الغرب فى أواخر القرن'!تاسع عشر وأوائلالقرنالمرين 
فشعروا بشخصيتبم مستقإة عن شخصية الدولة العمانية التى حككت هذه 
الأقالم ء واعتروا بقوهيتهم الى وجدوها مرة جديدة بعذ أن كانت عور 
التأخر والجبل قذ صرفتهم عن التفكير فيها والشعور بم . 

وكافح من أجلهذه القومية شبان هنالعرب » درسوا فى امشرق وأ كلوا 
تعليمهم فى الغرب . وحاولوا أن يعبلوا إلى استقلال بلادهم عن الدولةالعانية 
وأن يقيموا إدارات حكوهية عصرية بعد أن شعروا بنساد الحكم الورى 
وقاسوا من قلة نعصيبهم فى تصريف شئون بلادهم . فكانت المركة من أوها 
حركة إنفصالية تعتمد على المتعامين من أبناء الطبقة الوسطى الذين أسهموا 
فى الدعاية لها وضحوا من أجلها بالنفس والنفيس . 

وحاوات الدولة العنانية أن تستخدم حركة الجامعة الاسلامية لتكتيل 
شعوب المنطقة والوقوف با صفاً واحداً ضد الاستمار . ولكن زعماء العرب 
عارضوا هذا التيارء بل وحاولوا إخضاع الاسلام العروبة وفكروا فى 
ضرورة عودة الحلافة إلى العرب وإلى أبناء قريش . 


وبعد إعلان الحرب ااالمية الأولى عمل عرب المشرق على الحصول على 
استقلالهم من الدولة العنانية » فقسموا المعسكر الاقليمى فى الوقت الذي 
وقف فيه العدو المستعمر على الأبوابء واختاروا الشريف حسين بن على 
لقيادة حر كتهم وهو يختلف عنهم فى الطنقة الاجماعية زالثقافية والتكوين » 


سد يآ سم 


وأنفقوا قوتهم فى الجهاد ضد دولة الحلافة الاسلامية » مسبلين على دول 
الاستعار الطريق » وتحالفوا مع دول الوفاق وتناسوا أن هذه الدول نفسهما 
تحتل مصر والسودان وليبيا وتونش والجزائر والمغرب ؛ ومى بلاد شقيقة 
لاتقل فى عروجها عن بلاد المشرق العربى . 

وأفادت الدول الاستعارية الغربية من هذه الشورة العريية » ونكثت 
بعهودها ووعودها » وقسمت بلاد المشرق العربى إلى مناطق تفوذ وزعتها 
فها بينها . ( فلم يبق إقليم عربى واحد مستقل إلا فىوسط الجزيرة العريية . 
فانتهت صفحة من صفحات القومية العربية » و بدأت بعدها صفحة جديدة » 
يجاهد فيها كل إقليم عربى فيد مستعمرية » وإن كانت مشاعر جميع العرب 
هتحدة فى جميع الأقاليم » متفقة على ضرورة الاستقلال والتحرر ء ثم الاتحاد 
فى إطار واحد يضم الميع ) . 9 واستمرت هذه الصفحة طوال الفترة 
الواقعة بين الحربين العالميتين . 

تغيرت طبيعة المعر كه العر بية نتيجة لانقساهها » واتفصال الوحدات 
اجاهدة عن بعضها وتعدد الجبهات فوق أرض المعركة . 

وكان هذا هو ما تفشده الدول الاستعارية والتسلطية التى وضعت أسس 
سياسة اقتسام البلاد العرببة وتقسيمها » تفريقا إلقوي الوطنية » واضعافاً 
لأبناء البلاد » فسهل عليها أن تقابل هذه القوي المدجة بقوة ضاربة أقوي 
منها » خاصة وأن وثبان القوى الوطنية كانت غير منسقة من حيث التكديل 
والتوقيت . 

كانت الدول الاستعارية الأوربية قد ببست مسوح الرهبان الأوائل 
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وأعطت نفسها صفة الحضارة والانسانية فى الوقت الذى إقتسمت فيه أشلاء 
البلاد العربية » فتحاشت ذكر كمة ( الاستصمار ) أو ( الاستغلال ) وأ بدلتها 
بكلمة جديدة فى قاموس الد بلوماسية وعى كلبة ( الانتداب ) . وأدعت هذه 
الدول أنها ستعمل على رفع مستوى أهالى المناطق الخاضعة للانتداب حق 
تصل به إلى الدرجة التى تسمح لهم مم أنفسهم وتسبير شكونهم . وأخفت 
مصا حها الواضحة فى هذه المناطق » كا حولت الأنظار بعيداً عن أغراضما 
الاقتصادية والاستراتيجية » ونجحت أمام مؤتمر الصلح وعصبة الأمم فى 
طلاء أطاعها الاستمارية الواضحة بلون مخالب » وسترت مساوءها بهذا 
الثوبء وهو كثوب الرياء» يشف عما نحته . 

وعمدت االدول الاستعارية الأوروية إلى بث بذور التفرقة بين أبناء 
العرب فى المدارس والكليات حتى تعمل على تنشئة أجيال جديدة تؤمن 
بقوميتها امحلية الأقليمية » فعلى العراقيين أن يهتموا قبل كل ثبىء بدراسة 
تاريخ أجدادم البابليين والأشوربين و ليفخر اللبنا نيون بأنهم أحفاد الفينيقيين 
أما الفلسطينيون فهم أبناء الكلدا نين و كذلك السوريون فان دماءهم سريانية 
خالصةء وأما المصريون فهم نسل الفراعنة الأعجاد . هذا فيا بين العربى 
والعرى . أما بالنسبة للجزائرى .ثلا فكاات كتب التاريخ الفرنسية فى 
المدارس الابتدائية تتحدث عن آبائنا الجولوا . 

وبالاضافة إلى تقسم الوطن العربى إلىهناطق احتلال » و العودة بأه لكل 
منطقة إلى قوميات قدمة مندثرة » عمد المستعمر إلى تقسم سكا المنطقة 
الواحدة والأقلم الماضع لحكة حتى سهل عليه أمى السيطرة والتحم . 
واستخدم الدين والعنصر أساساً لهذا التقسم الجديد . فقسم بين المسلم 
والسيجى » ثم بين السنة و الشيعة والخوارج » و بينالكاثو ليكى والأرئوذ كمى 


والبروتستانتى . ومن ناحية العنصر ء لعب المستعمر على كلبتى العرب واليربر 
والساهيين وال حاميين » وهلم جرا . 


كان هذا هو تكتيك الاستعار لكى محتفظ بالأفالم التى محمكما: في حالة 
من الضعف والهزال تسمح له بالتالى بالاحتفاظ بمصاهة وباستغلال هذه 
الأقالم من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية والبشرية . 


العرب كانوا قد بلغوا المرحلة التى حلوا فيها السلاح واستخدموه لاتزاع 
استقلالهم من الدولة الممانية . 


لقد واصل العرب معار كبم منفصلين هذه الرة » وساروا فى ذلك داخل 
الاطارات والحدود للتى وضيعتها لهم الدول الاستعارية . أكان هذا نتيجة 
لضعف القوي العربية أمام قويالاستمار ‏ أم كان السبب هو ضحالة الايمان 
بقضية القومية العرية ؟ أم رجع ذلك إلى القيادة ؟ . 


كان العرب قد صرخوا عاليا منادين ( بالوحدة ) ( والاستقلال ) » فلم 
تكن هثاك أي ضبحالة فى الاعان بالقومية العربية التى يشعرون بها تجمرى فى 
عروقيم . وإذا سلمنا بضعف الامكانيات العزبية' على الجاد أهام قوى 
الاستعار يمد أن الناطق العربية الأكثر فقراً تواصل حمل السلاح وتجاهد 
من أجل.انتزاع الاستقلال . ونري ذلك واضحاً فى إقلم جد فى قلب 
الجزيرة العربية » وفى لينيا وفى مال المغرب أ الوقت الذي تقتصر فيه بلاد 
الهلال: لخعبيب ووادي النيل على المفاوضية أى الكفاح الستاسى . وان علينا 
أن نشير هنا إلى:ماهل هام: هو أن بلاد الجمؤعة' الأولى:كانت لاتفرق بين 


العروءة والاسلام » أما بلاد المجموءة الثانية فكانت تسير وراء مذهب 
د الدين لله والوطن للجميع © . 


ولكن أيكن هذا ااتفسير افبم الفوارق بينعمليات الكفاح فى كل منها 7 
خافية وآن الاختلاف واضح بين عمليات الكفاح المسلح وبعضبا وبين 
تكوين القائمين عليها وموقفهم من أعوان الاستعار . وواضح كذلك بن 
أهداف كل عملية وعملية أخرى . 


ان الكفاح العربى الذي نشكأ فى أقليم نجد بقيادة عبد العزيزآلسعود بدأ 
بمهاجمة من يعتر ( عميل الاستمار ) ولكنه تراجع حيما إصطدم بالقوى 
الاستعارية نفسها و إنتهى به الأمس إلى قبول الوضع الفائم » أى الوضع الذى 
فرضه المستعمر بتقسيءة للبلاد العرية ٠‏ ثم ختم مجبوده بتقليل مغفالاة 
( الاخوان ) الوهابيين والحد من نشاط ججمعية الأمى بالمروف والنهى عن 
المتكر . أها كفاح الستوسيين الذى قاده الشهيد عمر القار فقد عمل على 
تكتيل قوة الأقائم للكفاح المسلح وحت النهاية وحتى آخر رجل . وقام 
بذلك بعد أن فشلت المفاوضات » وفشلت سياسة اللين مع المستعمر الايطالى 
ذانصهرت ليبا فى بوتقة واحدة وسجلت لنفبيها هذا الموقف الوطنى الشعبى 
الاسلاى الخالد فى سج. الجهاد . وأما كفاح الريف فقد عمل على محاربة 
الاستعار بأسلوب حديت وبتفس وسائله وطرقه فلقد سار حسب تكتيك 
واضح وهدفه هو الاستعار نفسه . و لكئه قضى على أعوان الاستعار الذين 
حاولوا الوقوف فى طريقة فى أثناء المعركة ذاتها و كلق وقته . ولقد حاول 
الافادة من موقف الأحزاب اليسارية » فى بلاد المستعمر نفسها وهدف إلى 
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علينا هنا أن نكرر أن مليات الكفاح المسلح أو الجهسد كانت متأئرة 
بالقوادة وتكوينها وقوة الحصم المستعمر و إمكانياتهوسياسته وطبيعةالظروف 
الداخلية والخارجية التى سارت فيبا كل معركة . ولكنها كانت متشاءهة فى 
مظاهر كثيرة . فكانت تسعى إلى توسيع أقليمها ء أي أنها كانت تسعى إلى 
تحقيق وحدة إقليمية أو جزء من هذه الوحمدة . وم نقراجع فى سبيل ذلك 
إلا أمام قوات تفوقبها عدداً وعدة . م أنها كانت عمليات تزيد فى اخلاصها 
مبادئها وبلادها عن غيرها من العمليات ( السياسية ) وحظيت ,شعبية كبيرة 
فى كل العالم العربى والاسلاى » بل وق جميع أتحاء العالم وسجات أسسها فى 
سجل تاريخ الجهاد . ولابمكن لأاى منا إلا أن يعترف باحترامه العميق لما 
وارجالها'و بدرجة تفوق أي حركة للكفاح السيامى . ويتفق معنا فى هذا 
الشعور رجال الاسة يار أتفسهم حتى وإ عمدوا إلى التفاق . 


وظاهرة أخرى تستحق الالتفات هى أن ح ركات الكفاح المسلح ق العام 
العربى قد قضى عليه! بالفشل أو أضطرت إلى الوقوف أو إلى تغير موقفها 
فى الفترة الواقعة بين الحربين العالميين وذلك فى الوقت الذي نطورت فيه 
حركات الكفاح السيامى وسارت مع الحوادث أو مايرتما . وف ظاهرة 
نحتاج إلى الدراسة والتعيق والتعليل 


رفضت إذن حركات الكفاح المسلح أن تقصر عملياتها داخل المدود 
الى فرضها المستعمر . واختافت فى ذلك عن عمليات الكفاح السياسى . فاذا 
كانت طبيعة المعركة واحدة فى كل أقليم وهى التخلص من الاحتلال 
والاستعار وإذا كانت القوة الوطنية واحدة فى كل الأقالم ون العرب 
أنفسهم وإذا كان الاستععار واحداً فى أساسه فى كل المناطق فلا ببق لنا 


إلا عناصر قليلة تعتمد عليبا فى محاولة معرفة سبب هذا الاختلاف بين 
الانجاهين » والأساس الذى دفع بأبناء بعض الأقلم إلى طريق الكفاح » 
وأجير الآخرين أو وجبهم صوب الاقتصار على الكفاح السياسى » وى 
داخل الاطار الذي وضعه المستعمر:هناك القيادة » وهناك طبيعة إعداد القوة 
التى تكافح ضد الاستعار . والعامل الثاتى مخصع للاأول » إذ أن القيادة مى 
المسؤولة عن إعداد الجند فى كل معركة . و تمد أن القيادة التى تزعمت 
الحركات الوطنية فى أتاليم منطقة الحلال الحصيب وإقليم وادي النيل تختلف 
فعلا » فى الفترة الواقعة دين ا هر بين العالميتين» عن القيادة التى سارت على رأس 
قوات «الاخوان» من نجدء وقوات السنوسيين فى برقة » ومجاهدى الريف 
فى المغرب . 

كانت قيادات الجاهدين قد عملت فى مناطق جبلية أو صحراويءة » 
يعشق أبنائزها الحربة ويدهون بالمساواة » ويقدمون عليهم من يكيرهم سنا 
ويحترمون بذلك الآباء » ويكبرون ماتاموا به هن كفاح وجهاد من أجل 
العروبة والإسلام . فاسزت هذه القيادات » باستنادها إلى قاعدة شعبية ينصبر 
كل أبناء الاقليم داخلها فى شكل ديم و قراطى » وتمتاز بعاتها وإأخلاصها . 
وكانت ح ركاتهم أصيلة فى شعورها بعروتها ومصدر هذه العروبة » حين 
ربطت ببنها وبين الاسلام . ودل هذا على وعيها بالدعامة الكبرى التى بنيت 
عليها أسى القومية العربية : وإنا أنزلناه قرآناً عربياً» » ومرت فترة أربعة 
وعشرون قرن ونحن عرب» والفضل ف ذلك للقرآن. فقامت هدّه الحركات 
المسلحة تجاهد من أجل العروبه والاسلام ؛ حينا ظهرت أطاع الدول 
الاستعاربة » وبرزت رؤوس بعض أعوان الاستعار فوق أرض الوطن , 

أما القيادات التى ظبرت فى منطقة الملال الحصيب ووادى النيل فكانت 


من بين من احتك بالثقافة الفر بية ؛ وعرف أ قرادها تراث أجدادم فى الشرق 
عن طريق تعامهم على أيدي رجال التببشير والمستشرقين . وكان التعلم غير 
بسر إلا لأبناء الطبقة التى تقدر عليه . وحى الطبقة الوسطى . لخاء الوضع 
الاجتاعى لكى يفرق بينهم وبين أبناء الجبال وأهل البادية . 

تولت الطبقة الوسطى إذن قيادة ح ركات الكفاح السياسى فى البلاد 
العربية الواقعة فى منطقة الحسلال الحصيب وفى منطقة وادى النيل . وكانت 
هذه الطبقة قد واصلت"تموها فى هاتين المنطقتين مذ القرن التاسع عشر » 
نتيجة لإتغيرات الاقتصادية التى وقعت بعد الاحتكاك بالغرب » والتوسع فى 
التجارة . وكانت الثورة الصناعية ونحسن وسائل الانتاج تدقع دول الغرب 
إلى البحث عن أسواق تجارية اتصدير المنتجاتالصناعية التى تترايد فىاضطراد 
مع الايام . وهم تكدس روس الأموال فى أورباء وفى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشرء ظبرت حركة لاستغلال ركوس الأموال فيا وراءالبحار» 
وبدأ الأوربيون باللناطق القرببة منهم » فى ثعال إفريقية وفى بلاد الشرق 
الأدنى ٠‏ أو فى المناطق العربية. ونعرف أن هذه ااممليات ال رأسعالية قدانتبت 
باعلان إفلاس نونس ثم مصر ء و يوضع الحجر الاقتصادى على الدولة العمانية 
ولكن ما يمنا هنا هو أؤحركة نصدير رؤوس الآموال الأوربية إلىالبلاد 
العربدة قد صحبها ااتوسع فى فتخ المدارس ؛ وازدياد التفوذ الأدنى ثم السياسمى 
لابلاد الأوربية فى امناطق العربيةء ونشأت جمامات هنالعرب تغمل فى التجارة 
فى المتتجات الأورية » يا نشأت أجيال من أبناء العرب الذين تلقوا العلم فى 
المدارس الأجتبية . تازدادت الأموال فى أيدي بعض العرب الذين أصبحوا 
هن الطبقة الوسطى.» وساعد نحسن أحوالهم على أن يدقصوا بأ بنائهم إلى 
مواصلة التعليم فى الغرب » وأضبيحوا فى تهابة القرن التاسع عثثر يكونون 


طبقة اجتاعية قأمة بذاتها » لما مقوماتها الاقتصادية » ولونها الاجتاعى » 
ومستوى معيشتها » وخطوط تفكيرها العروفة . وتمت مصام هذه الطبقة . 
وباستمرار » وكان هن الطبيعى أن يفكر أبنائرها فى تصريف شئون أقالههم 
أو المشاركة فيها » وكان هذا «المو» هو السبب الأساسى فى الاصطدام مم 
الادارة العئانية. وجاءت النزءة التحر رية ابناء إدارات حديئة على نسق أوربى 
فى البلاد العربية لكن: تصل بنا إلى انقسام منطقبة الشرق الأدنى العربى » فى 
الحرب العالمية الأولى ؛ على نفشها . 

وكان رجال الطبقة الوسطى هن العرب هم الذين يسيطر ون على همستقبل 
المنطقة وم الذين بمولون الحر كه العربية الاستقلالية بأموالهم . وشعروا 
بفشل مجبوداتهم ما دامت الحكومةصس كزة فى عاصمة الدولة الممانية. فعمدوا 
إلى إنشاء وحدات سياسية جديدة » واختارؤا لذلك أحد الأشراف ولكن 
من العرب ٠‏ وهو الشريف الحسين بن على » لكى يقود حر كتهم ويقف 
موقف الند لاند من خليفة المسامين . أها صغار الطبقة الوسعلى فكانوا 
لا ملكون إلا انباع هذا التيار الناتح عن التطورات الاجتاعية والاقتصادية 
فى بلادهم خاصة وأن هذا التي ركان يمح هم بالارئقاء على السلم الاجتاعى. 

كانوا يطاابون «بالوحدة» و «الاستقلال» فى أثناء نضاهم خيد الدولة 
الممانية . ولكن ها أن انتهت الحرب حتى أخذوا يطالبون بالاستقلال فقط» 
كل فى إقليمه . وخفتت الاصوات المنادية بالوحدة » و كأ نهم يرضون بوضيع 
الحدود التى تقسم جسد الأمة العربية ٠‏ 

وأخذوا يطالبون كذلك بالدستورء أى بالمشاركة فى إدارة شئورن 
أقالههم » ومع من 7 مع من تحتل البلاد » أو عن يتعاون معبم . فظبرت تبحالة 


خطتهم التى صرفوا سنوات طويلة قى نطبيقها » طالبين من الاستعار أن يزيد 
من إختصاصامم فى تصريف شئون بلادهم ٠‏ 

كانوا يفاوضون المستعمر ويتحدثون معه بلغته » فأرسلوا الوفود 
وكأنها تستجدي . و حينا تنمروا وغضبوا وحافظوا على كرامتهم » إنخذوا 
موقف الحا المدا فوعن الحق » و كأن الحقمحتاج إلى دفاع و نقاش وجدال 
فتضاربت مصالل هذه الطبقة مع أطاع الاستعار إذ _أن كل كان يهدف إلى 
السيطرة على الادارة . وكان الاستمار يستند إلى قوات الاحتلال فى الوقت 
الذى تسلح فيه الساسة العربباعانهم «بعدالة قضيتهم» » وأظبر هم الاستعار 
قوته الحربية بل والاقتصادية » ناضطروا إلى الااتجاه. إلى الشعوب 3 
تؤيدم فى خدمة القضايا. وعمدوا إلى تنظم المظاهرات والاحتجاجات , 
واحذوا المواقف السابية باقفال الحوانيت ورفض التعاررن مع المستعمر : 
وذهب غضبهم إلى أبعد من ذلك » فقطعوا الخطوط الحدردية وخربوا 
وسائل المواصلات والادارة العامة » وكأنهم لا يعرفون أنهم دعو 
متلكانهم . وكان المستعمر يعرف كماما مدي هذه ا ح ركات السياسية » كاكان 
قد أعد لها عدته » فقامت الحكومات الوطنية الحاضعة له ععارضتها » وكلفت 
قوات الأمن الوطنية يتفريق المظاهرات وحراسة المنشات العامة » وضربت 
القوي الوطنية الواحدة بالأخرى » دون أن يبذل المستعمر أى جبد . أما إذا 
تطلب الموقف تدخل قوات الاحتلال فبى على تمام الأهبة» برشاشاتها 
ومصفحاتها ومدافعها وطائراتهاء و تل الشوارع فى الحظات » وبكل ماتعرفه 
عن وسائل والحضارة» الاستمارءة من قوة فتاكه , 

وأخيراً وليس آخراً » فيمكن لاستعمر أن يتنازل بعض الثىء لكى 
مول الاححلال أو الانتداب إلى نوع خاص من الاستقلال » ويشرك بذلك 


بعض العناصر الوطنية النامية منه فى إدارة البلاد . و كثيراً ما كان المستعمر 
يضطر إلى ذلك » نقيجة لوقوع تغييرات هامة فى الموقف الدولى » و نتيجة 
شعوره بتهديد موقفه فى هذه المستعمرات أو فى أوربا تفسها . فترى القادة 
السياسيين أو محترفى السياسة » يصفقون لهذا النجاح » ويدعون أنهم انتزعوا 
هن بين برائنالأسد الاستعاري إ ننزاعاء ويتولون إدارة حكوماتهم المستقلة» 
وبحل الوثام بينهم وبين المستعمر » ولا يرفضون له طلبا » وكأنهم يعترفون 
ل بالبيل » على المناصصب والمرا كز التى يحتلوتها . و محمد أتفاس الح ركةالوطنية 
إلى زمن » ويصبح المستعمر حليفا من جديد وتقوم الحكومة الوطنية يكبت 
كل حركة تحررية شعبية » ونحتفظ للمستعمر بمصالحه الاستراتيجية 
والاقتصادية فى الاقليم . 

ولقد مرت بلاد الشرق العربى فى هذه المرحلة الأخيرة منذ سنة مه ء 
ولكن الصدمات التى أصابت العام العربى بعد الحرب العالمية الثانية أجبرت 
العرب على التفكير من ججديد » وعلى التعمق والتمعن » وعرفوا بمفردهم أن 
بلادم لا زالت مخضع للاستعار » وإن كان قد أخى مساوءء » وامحد لتفسه 
لونا جديدا . وم يتغير الاستعار » و لكنه أصبح هقنعا » حتى يكسب الوقت 
ويواصل استغلال القوي الاقتصادءة والامكانيات الاستراتيجية والبشرية 
للبلاد العربية . 

لا بمكتنا أن مخلط بعد ذلك بين حركات الجباد أو الكفاح المسلح التى 
طبرت فى بعض البلاد العربية وحركات الكفاح السياسى التى تزعمت البعض 
الآخر . وأثر ت طبيعة الوضع الاجتاعى فى منطقتى الهلال المصيب ووادى 
التيل فى الفترة الواقعة بين الح بين العالميتين فى تكتيك السياسة » فكانت أقل 
المكاسب السياسية تضطرم إلى وقف المصركة ء والتخلص من الحركات 


ا 


العميقة أو الشعبية حتى يشتردوا أتفاسهم ويركزوا أنفسهم تمستعدوا لأخد 
وئبة جديدة » قد ع.اجون فيها م ةأخرى إلى الشعب . 

ونعود مرة ثانية لكى نصر على أن جركات الكفاح السياسى للعرب 
فى هذه الفترة قد صرفت جل جهدها فى معر كة الاستقلال أو الدستورء 
وقدمتها على معركة الوحدة . وكأنها قد وافقت ء بطريق غير مباشر » على 
تأييد «الوضع القائمم مني قنلاةزة أى الوضع النائج عن التقسيم الاستعماري 
للاأمة العربية بعد نباية الحرب العامة الأولى . ولكتم! ستضطر نقيجة لتغير 
ظر و فها وشعورها باتحاد أهدائها الاستعاريين فى تكتلات كبرى بعد الحرب 
الءالمية الثانية إلى التفكير جديا فى العودة إلى معر كة الوحدة التى كانت على 
كل لسان فى عام 1914 . 

وكان هذا التباين الكبير بين الحركات العر بة فى الفترة الواقمة بين 
الحربين العاميتين هو الذي أملى على تقسيم الكتاب تقصعمت الباب الول 
لشبه لجز يرةالعر بية من جد و الحجاز فالمملكة العر بية السعودية فالمن» و العامل 
الأساسى فيها هو قوة الاخوان فى نجد بقيادة عبد العزيز بن سعود . 

وخصصت اباب الثانى لبلاد الحلال الحصدب با تشتمل عليه من العراق 
وسوريا ولبنان ٠.‏ وتجد هنا كل هن الملكيات الماثعية والحركات الجبورية 
وكل هن بريطانيا وفرنسا . وخصصت الاب الثالثك افلسطين الى تكالبت 
عليها بريطاتيا والصبيونية المالمية ٠‏ 

أما الباب الرابع فيتناول الأوضاع فى واديالنيل بشقيهمصر والسودان» 
منذ نهاية الحرب الوالمية الأولى حتى الحرب العالية الثانية » وهى الفترة التى 
ساعدنا فيها » بأخطائناءعلى إضاعةالوقت دون أن نمس المدو وصمم قؤاده. 


ا 


أما الباب الخامس والأخير فقد خصصتهلبلاد المغرب العرى الذى امتحنه 
القهبقوى الدول الاستعاريةاللانينية وبتكالب كل من فر نساو إيطاليا و أسبانيا 
على أرض العروبة والاسلام . وسنري فيه الوئيات الوطنية المجاهدة و بداية 
طبور الحركات التحررية الحديتة . 

ولقد اضطررت للعودة قليلا إلى ماقبل الحرب العامية الأولى حت أ تمكن 
من إكال الموضوع وإعطاء صورة واضحة منه ؛ سا تى ذلك الاأطاع 
الاستمارية التى كانت موجودة فيه . 

ولقد سرت فى دارمى على طريقة التبسيط* ما يسهل على القارىء العادى 
قراءته » دون أن أحرم دارسى التاريخ هن مادة يستطيعون الوثوق بهاء 
والاعتّاد عليبا » دون خوف أو ملل . 

ولازات آمل أن يقوم كتابى هذا بسد نقص واضح ف المكتبه العربية 
وفى أن يساعد فى الإنادة هن دروس المافى فى ااراحل القادمة من كفاحنا 
القوى العربى من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 

ذالى القارىء والدارس والباحث أقدم هذا الكتاب» وما توفيق إلا بالله. 

الاسكندرية فى م أكتو بر سنة ١54‏ دكتور 
جلال يحي 


لبَايكلاآولن 
شبه الجزرة العربية 


رغم تربع الأمير فيصل على عرش العراق وتولى الأمير عبد الله أمارة 
شرق الآردن ذان مردكز والدها الملك حسين قد أصبح مبددا فى الحجاز 
نفسه » وأصبح هبدداً من قلب الجزيرة » ومن عرب إقليم ند . فبل هو 
وعى عربى بالأخطاء التكررة 7 أو هى حركة إسلامية خالصة ضد الحركة 
العربية المتحررة ؟ أم عى غير ذلك أو مزيج من كل ذلك 7. 


لقصل الأول 
ود 


إقليم جد هو نلك المنطقة التى نشأت فيها الحركة الوهابية السلفية فى 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القررن التاسع عثر ء داعية إلى الرجوع 
بالعرب المسامين إلى حياة السلف الصالم فى عصر الرسول (صاعم) والحلفاء 
الراغدين . ولقد اصطدمت هذه الحركة بالدولة المّانية ثم بالقوة المصرية 
ننيجة لحاواتها نغيير الوضع القائم . واستند فقباء السنة الرسميين إلى أن 
الوهابيين بعلنون الجباد فى ديار الإسلام» فأحلوا قتالهم.ورغم إنكسار شوكة 
الوها ييينعسكريا إلا أن تفوذ 1ل سعود ظل عتد فىمنطقة جد حول الرياض 
وظلت المبادىء الوهابية السلفيةتلنى قبولا فى عقول المسلمين وقلوجم. ولكن 
الإمارة السعودية نحوات فى النصف الثالى من القرن التاسع عشر عن هدفهبا 
الأساسى ودخلت فى هيدان النافسات القبلية أمام غميرها من قوي الشياخات 
العربية فى ذلك الوقت . تمكن آل الرشيد من احتلال الرياض تفسها » 
وطردوا منها آل سعود ء الذين توجبوا شرتا حتى الكويت » ويقوا مبعدين 
عن ديارهم عدة سنوات إلى أن تمكن الششاب عبد العزيز بن عبد الرجن من 
استرجاعإمارة أجداده قى مطلع القرن العشرين . 

١1-عبد‏ العزير ال سعود 

ولد عبد العزيز آل سعود فى عام ١44٠‏ وتامى فى صغفره من نشريد 
أسرته من إمارتها . وعرف أن السبب الرئيسى فى القغساء على إمارتهم عى 
الدولة العمانية التى دفت آل الرشيد فى ثممر إلى الحجوم على الرياض ٠‏ وم 
ينس عبد المزيز ذلك للا'تراك . 


لدمو ا د 


ولقد كانت حياة عبد العزيز قريبا من الشيخ هبارك آل الضباح فى 
الكويت أكبر مساعد له ل تفهم معنى السياسة وألاعيبها وخدعها وتضارب 
المصا لح بين القوي و الزهاماتالوطنية من ناحية» ويينها وبين القوىالاستعاررية 
من ناحية أخري . فرأي مماولات الشيخ مبارك آل الصباح لاتحرر من 
النفوذ العماتى وعقده مماهدة مع السلطات البريطانيةفى الهند يضع با مشيخته 
حث المابة الأجنبية . وكان الشيخ مبارك قد يدأ حياته السياسية باغعصاب 
المشيخة من أخوية بعد أن قتلهاء وحيئا حاوات السلطات العمّانية التددخل فى 
الأ وضع الديخ مبارك نفسه ومشيخته تحت الماية البربطانية . وكانت كل 
هن أمانيا والروسيا تحاول جاهدة وضع أقدامها فى منطقة. الحليج العربى . 
واككن الشيخ مبارك استمان ببريطانيا عليها. و نشأت ببذه الطريقة قوةجديدة 
تعارض الدولة العتانية » و نحت الماية البريطانية » على اليج العربى . وتلق 
عبد العزيز آل سعودأولدروس له فى السياسة على أيدى رجاها . 


وكان عبد العزيز آل سعود برغب فى الانتقام من آل الرشيد الذين 
استولوا على إمارة أجداده . وكان ابن الرشيد يممثل السياسة الممانية فى وسط 
الجزيرة: العر بية أصدق مثيل . فكان هذا عاملا أساسيا فى تطايق المصام بين 
آل الصباح وآل السعود . وما أن بلغ الأمير عبد العزيز بن عبد الرجن سن 
العشرين حتى ساعده الشيخ مبارك ببعض الأموال والرجال ليشمكن من 
هناوءة آل الرشيد وإ بعادم. و لكن عبد العزيز آل سعود مكن بهذهامجموعة 
البسيطة وبلك الحفنة من الرجال الذين النفوا حوكمن الاستيلاء على الرياض 
فى سنة 14.١‏ . وعادت ماصمة جد إلى ولانها لآل سعود . 


وحاوات الدولة العمّانية التدخل فى الأس . خاصة وأرن بعض أفراد 


دوو د 


أسرة آل صباح كانوا قد التجئوا إليبا ضد الشيخ مبارك ‏ ولكن هذه 
الحاولة فشلت . وذهب هؤلاء الأفراد إلى آل الرشيد الذى بدا فى إعداد 
قوانه للبجوم مها طلى منطقة الكويت معتقدا أنها المركز الذي يمون السعود 
فى نجد . ومكن ابن الرشيد من هزيمة قوات الشيخ مبارك ولكنه عجز عن 
احتلال المنطقة نظرا لوقوف إحدى البوارج الحربيةاليريطانية أهام الساحل. 
ذاضطر ابن الرشيد إلى التقبقر واتتبز ابن السعود هذه الفرصة لاحتلالعنيزة 
وتوسيع حدود إمارته ٠‏ واضطرتالدولة الممانية إلى إرسال المدد العسكري 
إلى ابن الرشيد لكى يقضى على هؤلاء المشايخ المتمردين عليبا » فأرسلت 
القوات والأساحة والمدافع والذخائر . ولكن رجال عبد العزيز آل سعود 
تمكنوا بسيوفهم وحرابهم وقوة إيمانهم من هزبمة هذه القوات وأخذوا منها 
غنائم حر بية هامة فى موقمة البكيرية ٠‏ وكانت هذه تقطة فأصلة فى تاريخ 
شبه الجزيرة التى تقلص هنبا النفوذ العمانى وسلطة الموالين له ثمالا فى إقليم 
ثعر بعد قعل الأمير ابن متعب فى 107 أبريل سنة 14.5 . وأصبح مرحكز 
عبد العزيز آل سعود قويا فى منطقة يمد . 


وجاءت ثورة تركيا الفتاة مام ١.‏ وحاول الشيخ مبارك آل الصباح 
الاستيلاء على العراق و فصله عن جسد الدولة العمانية وإقامة إدارة عربية فيه 
وكانت هذه الحطة تعمئى مع الأطاع الاستعارية إلسلطات البريطانية فى الهند 
تلك السلطات التى عمات على مد تفوذها فى منطقة الحليج العربى هادفة البصرة 
ومنها ثعالا حت بغداد . ولكن الشيخ مبارك فشل فى هذه الحاولة إذا لميكن 
له من الوساءل المادية والمعنوية ما يسمح له بتنفيذها ٠‏ 


ورغم أن رجال تر كيا الفتاة قد أعدوا براحجا للاصلاح » إلا أن العرب 


اذى سد 


تأكدوا من أنهم ان يتمكنوا من الحصول على استقلالهم فى عهد جمعية 
الاصلاح والترق : خاصة وأنها عملت على التوحيد بين العناصر والشعوب 
لتى تسكن الدولة فى الوقت الذى حاول فيه العرب الاتفصال بأكلهيم خاررج 
محيط هذه الدولة ٠.‏ ونظر عبد العزيز إلى نصرفات الثورة التركية نظرة الشك 
خاصة وأنها عينت الشريف الحسين بن على المائعى فى المجاز ٠.‏ وكان 
السهوديون يضمر ون العداء الا ثمراف منذ عبد العمليات الحريية التى وقعمت 
فى الحجاز فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ ورأي عبد العزيز فى هذا التعيين 
تدعيا لتفوذ الأتراك تى البلاد العربية وربط بينه وبين نقوية الحاهيات العمانية 
فى امراف عية ار 


وكانت بريطانيا تواصل هن ناحية أخري عملية تطويقها لليلاد المربية 
ناشرة بذلك نفوذها من المخليج العربى ومن عدن ٠‏ بل ومن مصر أيضا . 
فوجد عبد العزيز آل سعود أن هناك دائرتين تعملان على نطويقه والحد من 
خططه » الأولى عمانية والثانية بربطانية ٠.‏ وكان عبد العزيز فى حاجة إلى 
مخرج له على البحر » وكان أقرب ساحل هو اهليج العربى الذى تفوق فيه 
النفوذ البريطانى نظرا لوجود الأسطول ووجود أعوانالبريطانيين هل الشيخ 
هبارك ٠‏ وم يكن فى قدرة الأتراك أن يمنحوا عبد العزيز مثل هذا الخرج 
ويؤمنوه له أمام عداء البريطانيين ولكن كان فى استطاعةالسلطات البريطانية 
أن تترك لعبد العزيز ناذذة نطل على الحارج فى هذه المنطقة رغم ممارضة 
العمانيين ٠‏ 


فاتصل عبد العزيز بالشيخ مبارك وطلب هنه سنة 41١‏ أن محاول معرفة 
نيات حلفائه البريطانيين تجاه . وم تكن السلطات البريطانية تعارض ى 


امتداد النفوذ السعودى ؛ ما دام هذا الفوذ يبعد السلطة العهاتية من سواحل 
الحليج » وما دامت مص الح ابن السعود لا تتعارض مع مصا حهم ومصالح 
حلفائهم » وخاصة فى منطقة الكويت . فأخذ عبد العزيز آل سعود ىق 
الاستعداد واتجبت أنظاره إلى منطقة الاحساء » وجاءت الحرب الايطالية 
القر كية سنة 0411ثم الحرب البلقانية سنة41 ١‏ لكتى تسبل له خطة العمل , 

اضطرت الدولة العمانية إلى سحب جزء من حامياتها المتفرقة شرنا وغربا 
لكى تواجه بها هجوم البلفار على القسطنطينية » وعلم عبد العزيز أن عدد 
حامية الحفوف (عاصمة الاحساء) قد اتخفض إلى النصف . ولا كان الأهالى 
لا يقبلون حم الأتراك لمنطقعهم إلا مكرهين» وكان بعض الوهابيين يعيشون 
فيا بينهم » فكان من السبل انتراع الأحساء من أيدي المتصرف العماتى . 

فأعد عبد العزيز قواته وسار ما مسرعا ودون توقف» متجها صوب 
الحفوف . فبلغها بعد ثلاثة أيام . ونسلق بعض رجاله أسواق المدينة وفتحوا 
الأبواب فدخّلتها المقدمة التى تمكنت من الاستيلاء على الأبراج والقلعة . وفى 
الصباح دخلت بقية قوات السعوديين إلى المدينة » وحاصرت رجال الحامية 
الذين اءتصموا بالمسجد . و بعد مفاوضات مع المتصرف » قبل عبد العزيز أن 
يحرج الجنود العمانيون بأسلحتهم وأسرم وأمتعتهم عائدين إلى البصرة . ثم 
احتل السعوديون ميناتى القطيف وعقير تفضع لهم كل الاقم . و بطبيعة 
الحال م تتحرك بريطانيا أمام توسع السعوديين على المليج العربى. أماالحكومة 
العيانية فقد شعرت بعجزها عن إعادة إقليم الاحساء إلى إدارتها المباشرة » 
وحاولت أن تكسب ود عبد العزيز بن سعودء فاعترفت له بالأمر الواقفع 
وءتدت همه انفاقية اعترفت فييا به أميراً على يمد وملحقساتها » و منحته 
الوسام العماتى . 


وكان ضم الاحساء إلى جد فى عام 0 ؟ سببا فى ازدياد تفوذ عبدالعزيز 
آل سعود من الناحية الأدبية فى بقية العالم العرنى » وانتهت حالة العزلة التى 
عاشها وسط الجزيرة محصوله على منفذ بحري هام . وم يدر ابن .سعود ولا 
بريطانيا فى هذا الوقت ما تشتمل على أرض الأحساء من كنوز ستغير تاربخ 
اشرق العربى بعد سنوات . 

؟ - انشاء الاخوان : 

أعلنت الحرب العالمية الأولى واشتر كت فيها الدولة العمّانية وكل أقالمبا 
العربية فى وقت م يكن فيه عبد العزيز بن سعود فى وضع يسمح له بالمشار كه 
مشا ركة إيجابية فى مجبوداتها . كانت مباديء الاستقلال العربى عن الدولة 
العمانية قد انتشرت فى كل مكان . نتيجة لنشاط امعيات الوطنية وخاصة 
جمعيق الفتاة والعهد . وكان نحرير الأقاليم السورية وبلاد العراق وإرجاعها 
إلى الحم العربى أمنيةتداعب قادة العرب وزعمالهم. ولكن عبد العزيز فكر 
فى الآمر ووجد أن خروجه على رأس رجاله من وسط الجزيرة إلى سوريا 
أو العراق قد يساعد على إنشاء حك عربى فى هذه الأقاليم » ولكنه لن تحمل 
فائدة أساسية للجزيرة العربية نفسها . ستتجدد دماء هذه الأقالم وستقوى 
على تغيير وضعها السياسى وريما الاقتصادي » ولكن مج#دا سعظل موطنا 
لقبائئل منقسمة غير ثابجة وى وضع اجتاعى متأخر . فصمم على البدء باقليمه 
وعمل على بنائه بشكل يسمح له فيا بعد بمشاركة بقية البلاد العربية حياتها 
و كفاحما ٠‏ 

كان رايا عبد العرير آل سعود بنقسمون إلى قسمين : الأول م8 سكان 
القري والمدن ؛ والثانى مم سكان البادية . و إذا كان فى استطاعته أن يثق في 


ولاء أبناء القسم الأول ء فان تطبيق النظام على البادية كان أهرا صعيا» 
ها داموا يعيشون على طريقة العصور البائدة . كان رجال القبائل فق حر كة 
دائمة ويؤمنون بأن حياة البدو المتنقلين عمى أشرف حياة وأنبلها وكانوا 
يعترون بأ نسأ مهم التى برجعون بها إلى آدم » ويعرون محريتهم وبسيوفهم 
وكانوا فى حقيقة الأمر يقنعون سخيامهم وخيولهم ونسالهم » وحريتهم » 
ولا يعترفون بكثير من الالتزاماتالتى تفرضها الجتمعاتعلى الأفراد »و كثيرا 
ما أثرت فيهم الفصاحة والحطابة حينا تمس عو اطفهم فيعض ذون من المواقف 
ما قد يدفع بهم إلى الحرب » و لكنهم عجزواء نتيجة لتحكيمهم العواطف 
عن القيام مجبودات «تواصلة فى طريق بعينه ٠‏ وقد قامى عبد العزيز نفشه 
منهم كحار بين و كر مايا » إذ كانوا لايتورعون فى حالاتخاصة عن الانضام 
إلى العدو أو الاقتصار هن المعركة على أخذد الاسلاب. وك من مرة اضطر 
فيها إلى عقاءهم . و لكن هذا العقاب لم يعط إلا نتائج مؤقتة » وم بغير شيفا 
من عاداتهم أو أخلاقهم . 


ولقد وجد عبد المزيز أنه من الواجب عليه أن يعمل على تغيير روف 
حياتهم تغييراً أساسيا» و فكر فى تغيير حالة البذاوة والتنقل جفيتهم حول 
عيون المياه » وإغرائهم على العمل فى الفلادة » أى تغييرهم عن مجتمع الرعى 
إلى تمع الزراعة ء شيئا فشيئا . فاختار لذلك بعض عيون الاء الثانوية أو 
التي تبعد عن طرق النوافل الرئيسية » وعمل على نحسين وسائل الرى وزيادة 
مساحة الأرض المزروعة فيها » إغسراء للقبائل البيطة على التوطن والعسل 
الثمر . وستصبح هذه (المستعمرات) مع هضى الوقت هرا كز اتجتيد قوات 
تدين بالولاء لابن سعود » وتعود بعد المعارك لكى تواصل عملها فى أراضيها 


5-5 


فيمكن لسيد الجزيرة أنيصل بالتالى إلى تغيير نوع القوات الحاربة النى 
يعتمد عليها فى بناء دو لته العر بية ٠‏ 

ولكن ال خحالة الفكرية » أو المستوي الحضاري الذي كانت تعيشه نجد فى 
هذا الوقت م نكن لتسمح لعبد العزيز بالقيام بهذا المشروع إلا إذا ما استند 
إلى الاسلام كدعامة أساسية . فلتكن هذه المستعمرات إذن زوايا سعودية 
يرتبط فيها الأهالى بوحدة فى التكوين ووحدة قى الهدف . سيتعامون أنمم 
مجاهدون فى سبيل الله ونحت قيادة موحدة يعترفون بها ومحترمونها » 
ويتركون جانبا عصبياتمم القبلية وولاءهم للنسب . فيتمكن ابن سعود إذن 
هن توجيسه حب العرب للحرب إلى صالح ابموع وببث فى العرب حب 
وطن حدد » مبتدئا هذه البقع الحضراء الق ستنتشر فى الصحراء طولا 
وعرضا ٠‏ 

وكان الطريق هليئا بالعقبات » خاصة وأن ابن سعود كان بهدف إلى 
مباجمة الوضع الاجتّامى فى أسسه الاقتصادية وفى طبيعة تكوينه ٠‏ وجاءت 
العقبات من اعتزاز العرب يظريقة معيشتهم » وجاءت العقبة اا 
الزعامات والقيادات التى خشنيت من ضياع امتيازاتها ٠‏ وترأس المعارضية 
آل سعود أنفسهم 5 

كان أفراد هذه الآسرة هم المشرفون على الدعوة الوهابية التى نظمت 
نفسها ى شكل هرى . فاحتفظوا لأقسبم بالزعامة أو القيادة» وكانت 
الآوامس والارشادات ‏ تتفرع منهم عن طريق القيادات الثانوية إلى أن تصل 
إلى القبائل . و كانت اهتيازاتهم تعتمد من ناحية على المذهب الوهابى ومن 
ناحية أخرى على السيف أداة الجهاد. فرأو فى إقامة هذه (المستعمرات) أداة 


00-7 كت 


لاقامة قوة حديثة لا تدين بالولاء إلا لعبد العزيز» رغم سيرها على الطريقة 
الوهاية . وخشوا من أن يؤدى هذا المشروع إلى أن يفقدوا كل ما لهم من 
كامة . ولكن عبد العزيز أفبمهم أنها معسكرات دامة ثابجة تعمل هن أجل 
الاسلام . وجح فى الحصولى على تأ بيد والده الامام عبد العزيز أهامالعجربة 
التى قد نثبت له الأيام فشلما ٠‏ 

فبدأ عبد العزيز بواحة الأرتاوية الواقعة بين جد والاحساءء» وجهزها 
برجاله الخلصين وجعلها س كز لاقامة ( الاخوان ) » الذين حصلوا على 
ملكية أراضيهم وأصبحوا يكونون مجتمعاً صغيراً يلف حولالمسجد ويقوم 
بالزراعة » ويحتفظ كل فرد منهم فى متزلة الصغير يسلاحه وبطلقاتالرصاص 
ويعتبر تفسمه مجاهداً فى سبيل العروبة والاسلام ولكن نحت قيادة عبد العزيز 
بن الرحن ولا يعمل إلا بأوامص صرعحة منه . 

وأخذ عبد العزيز فى الاهتام بهذا الجتمع الجديد . و كثيراً ما قام بزيارته 
وشجع الاخوان على العمل . ثم عبد بقيادة هذه المنطقة إلى الشيخ الدويش 
وهو من الرجال المعرو فين بغيرتهم عبى الاسلام ومحميتهم فى الدفاع عن 
العروبة . وأئبت بذلك أن الضغائن والانقسامات القبلية قد انتبت وحلت 
حلا سلطة مس كزية تعتمد على نظام الدولة الحديثة وشعور المواطن مخضوعه 
لسلطة ع كزبة تعطيه حقوقه وتتطلب منه أن يقدم الالترامات . 

ووجد عبد المزيز أن علساء يمد يعارضون المشروع وبحاولون القضاء 
عليه إذ أن هذا النظام الجديد يجمل هنهم مهرد موظفى دولة» دون حول 
ولا طول على الرعية التى تدخل فى هذا البناء » ويتزايد عددها باستمرار . 
وكان هذا الصراع منطقى بين سلطة الدولة أو سلطة الملكية الناشئة وبين 


من يميشون على بقايا جتمع إقطاعى ويرتزقون منه . فعمل ابن معود على 
توجيهجبوداتهم و انظاره صب خط رآخ رلا يمكنهم أن يتقاعسواءنه أو يقدمون 
غيره عليه » ألا وهو خطر نمو سلطة الأشرافك الهاشميينهرة-جديدة فى بلاد 
الحجاز وتحككهم فى اهرمين الشريفين - فلم يهمكنوا من التراجع مادام هناك 
منفس لنشاطبم » وهيدان لعامهم . 

وواصل عبد العزيز مراماته وموالاته للاخوان وللنظام الججديد الذي 
أنشأه لهم حتى بلغ عددم فى ظرف أريع سنوات خمسين ألفا ٠‏ وأصبح له 
من الاخوان هايسمح له بالسيطرة على كل الجزيرة العربية » معتمداً على 
قوات هنظمة تعرف معنى الطاعة ولا تحارب لجرد الحصول على القنائم . 
وكانت ظروف الحرب قد غيرت من القويالموجودة فى شبه الجزيرة العربية 
ومن موقف هذه القوي الواحدة من الأخرى » وعلاتات كل منها بالدول 
العظمى ذات المصالح ف المنطقة , 
م الحرب والحياد : 


نشبت الحرب العالمية الأولى واضطر عبد العزيز ال سعود إلى اختيار 
هوقف له منها ومن القوى المتصارعة فىالميدان . كان عليه أن مختار بين الحياد 
وبين الاشتباك . أما المياد فكان موقفاً يسمح له بالاحتفاظ بقواته النامية 
ولكنه سيدفع بالقوي المتحاربة إلى مماولة السيطرة على أقليمه وضيمه اليها 
بالقوة » ولن يجد عبد العزيز فى هذه اهالة من يدلفع عنه أو يعينه فىالحرب 
الحجومية عليه . وأما الاشتباك فكان يضطره إلى بذل المجبودات واضعاقف 
قوته الناشئة . ولم يكن الاشتراك فى الحرب أهس مضمون العاقبة » ا كان 
من الصعب مع فة الجاتب الذي ستكلل مجبوداته بالنصر . 


لما 


رأي عبد العزيز أن الدولة المنانية ى دولة الحلافة الاسلامية » ولكتبا 
كانت خلافة نركية غير عريية » وكان لابوافق على الحبالة التى وصلت 
اليبا حياة المسلمين فى ذلك العصر . وكانت الدولة الءئانية تعتمد إعتاداً كلياً 
على ال الرشيد فىشمر » وم اعدائره الأاداء . ورأى فى غاء الشريفحسين 
بن على فى الحجاز خظراً ثانيا هدد دولته فى الرياض وبهدد طريقته فى 
الحياة الاسلامية . 

وشعر بضرورة القضاء على نفوذ الحاشميين من الأراضى اللقدسة حتى 
يتمكن من تطهير المياة الاسلامية والعودة بها إلى حيساة السلف الصالح . 
فكان هذا عاملا ثانيا يدقع يعبد العزيز ال سمود ضد الدولة العمانية » وان 
كانت دولة الحلافة الاسلامية . 


ووجد أمير جد خطورة البقاء وحيداً فى ميدانالعركة » فعزم علىالميل 
إلى جانب بريطانيا التى إزداد تفوذها فى المايج العربى وأرسات إحدى 
حملاتها العسكرية إلى البصرة وجنوب العراق . وأراد أن يتخذ من هذا 
التحالف عامة لبناء سياسة وطنية خاصة به » وإسلاميةف نفس الوقت » سياسة 
تمدف إلى تقلم أظافر النفوذ التركى فى شبه الجزيرة العربية بالقضاء على 
ال الرشيد » وتهدف من ناحية أخرىعلى القضاء على الآستقراطية الإسلامية» 
أرستقراطية الهاشميين التي تعتمد على نسبها ودمائها فى حك المسامين » خاصة 
وأنالسعوديين كانوا لايعترقون لعربى بفضل علىعجمى الا بالتقوي» وهو 
ها يتعارض هام المعارضة مع الاستناد إلى السب والنسب : 

وسعت بريطانيا إلى اللانصال بعبد العزيز ال سعود فى نفس الؤقت الذي 
نشط فيه رجالا لجذي العرب إلى جانب الملفاء ضبد تر كيا ودولت الوسط . 


مم7 د 


فأرساك شكسبير قنصلها فى الخليج العربى إلى الرياض » وبذلهذا القنصل 
مجبوده لكى يدفع بسيد جد إلى إعلان الحرب علىتر كيا . و لقد اقترح عليه 
عبد العزيز أن تقومقوات تجد باحتلال الحجاز وطرد الاشرافهنها » خاصة 
وأنه م يعلم بامحادثات التى كانت قد بدأت بين الشريف حسين وبين السير 
هري مكاهون . ولكن شكسبير حذره هن الحجوم على الحجاز . فرأي 
عبد العزيز خطورة إعلانه الحرب على دولة الخلافة الاسلامية » وهو المسلم 
الأصيل . 

وفى أثناء هذه المفاوضات قام ابن الرشيد بارسال حجلة ضد جد واعتمد 
فيها على مساعدات من الدولة العانية ووقعت مع ركد بين الطرفين فى جراب» 
خسر فيها كل من الطرفين خسارة فادحة » خاصة وان الملة كانت مزودة 
بالمدفعية . ولقد قتل شكسبير نفسه فى هذه المعركة . فتأ كد ابن سعود من 
استحالةالاتضام إلرجانب تر كيا » ومنصعوبة اليقاء منعزلا مادام ا بنالرشيد 
ومعه النفوذ العماتى » يسعيان إلى القضاء عليه . 


فا أن اتعمل به كو كس »ء الذي حل محل شكسبه فى تمثيل بريطانيا فى 
الحليج العربى حتى وافق على مقابلته . وجرت بينها مباحثات فى عقي :تبت 
بعقد اتفاقية اعترفت فيها بريطانيا باستقلال نجد وملحقاما » وتعهد فيها ابن 
سعود بالبقاء على الحياد المشرب بالود تجاه بريطانيا » إذ أنه تعاهد بمصادقة من 
يصادقها ومعاداه من يعاديها . ولكنه لم يتعبد بمحاربة الدولة العمّانيةفى الوقت 
الذي تعبدت فيه بريطانيا بالدفاع عنه وإمداده بالأسلحة والذخائر فى حالة 
الحجوم على أراضيه . وتبرعت بريطانيا باعطائه خمسة آلاف جنيه منوياء 
وتعهد عبد العزيز عن تفسه وورثته من بعدة ألا يقنازل بالبيع أو الرهن أو 
المبة بأي جزء من أراضيه إدولة أخري » إلا موافقة الحكومة البريطانية . 


لوو ل 


ويظبر من هذه الانفاقية جبل عبد العزيز بن سعود بالقانون الدولى وعدم 
إستناده إلى مستشارين مخلصين » إذ أن هذه المادة كانت يمثابة وضع بلادة 
تحت المابة البريطانية , 

وعلى أي حال فقد أمن عبد العزيز .هذه الاتفاقية على تمتلكاته فيد أى 
خطر خارجى واعتقد أنها تسمح له بمهاجمة الحجاز وانتزاعه من سلطةالشريف 
حسين ء ولكنه جبل بقية خطوط الدسائس البربطانية فى البلاد العرية . 
قسرعان ها يعلن الحسين الثورة العربية ضد الدولة العمانية ويتعاون تعاونا 
وئيقا مع قوات الحلفاء فى الشرق الأدنى . وحيتئذ يعلم ابن سعود أنخصمه 
قد أصبح حليف بريطانيا الأول فى المنطقة » وأنه قد قيد تفسه بمعسادقته 
هادام الحسين صديقا لبريطانيا . ولكن هذه الصداقة كانت على غير أساس » 
إذ أنها كانت تعارض مع طبيعة القوى الموجودة ف المنطقة . 

؛ - التزاع مع الحسين : 

كان إعلان الشريف حسين للثورة على الاتراك هن الأراضى المقدسة . 
ثم إعلانه تفسه ملكا على البلاد العريية أ كبر تهديد لاستقلال جد . ورأى 
عبد العزيز بن سعود ألا حق للحسين للاتحدث باسم العرب جميعا ‏ فا بالك 
باعلان نفسه ملكا عليهم » ودون أن محصمل هنهم على الببعة . وكان هذا بداية 
للشقاق السياسى بين القوتين الناشئتين فى شبهالجزيرة العربية فى ذلك الوقت: 
قوة السعوديين » وقوة الأشراف الماثعيين » وزاد الطين بله أن الحسين بن 
على طلب من عبد العزيز أن بمده بالرجال لمقاتلة الأتراك » ثم زادت مخاوف 
عبد العزيز حين استلم مبلغ الخمسة آلاف جنيه » التى وعدته بريطانيا بها من 
( هلك الحجاز ) » ما وضعه فى مس كز التابع من الحسين » وهو م حكز 
لابرضى عنه . 


ب- 780 سم 


ورأيعبد العزي زأنه يعتمدع «مذهب» وعلى «اخوان» حار بونعنعفيدة 
فى الوقت الذى يعتمد فيه الحسين على مجندين هن المرتزقة يعملون فى خدمة 
الامبراطورية البريطانية ‏ لقاء رواتب » فكان من الطبيعى أن تصطدم هانين 
القوتين » رغم حالف كل منها مع بريطانياء نتيجة لاختلاف تكوين وانجاه 
كل هنها عن الأخرى . وتطلب الأمر تغيي الموقف السياسى » أو نشوء 
الادماءات لكى تنتتخذ ذريعة لاعلان التصصادم . 


وسرعان ما أظهر السعوديون نزعتهم الاستقلالية أمام القوة الجديدة 
التى عمل الحسين جاهدا على بنائها » ووقع التزاع فى منطقة التخوم أو الحدود 
بينها وعلى واحة الحرهة . 

عمل الحسين على إخضاع هذه الواحة لساطة الحجاز رغم دخولما فى 
نطاق الأراضى التابعة للسعوديين » ووجود كثير من الوهابيين فيها وكانت 
هذه الواحة سوةا ليبع منتجات إقليم نجد ومواشيها إلى أهالى الحجاز . فا 
أن أرسل الدسين قواته لاحتلالها حتى صمم عبد العزيز بن سعود على إعادتها 
إلى جد وجعاها حدا يوقف عنده ( توسع الدولة الجازية ) فى متلكاته . 

واحتاج عبد العزيز آل سعود إلى منفس ترج هنه نزعة أهل نجد لنثشر 
المذهب الوهابى فى الاقاليم العريية المجاورة . م شعر بضرورة إظبار قوته 
للسياسة البريطانية ووضعها أمام الأمر الواقم وإقماعبا بأى له من المقومات 
الى تسمح له بالسيطرة على البلاد العرية ها لايتوفر لدى المائعيين . فصمم 
على محاربة القوات الحجازية وأعد قواته وسار ما متجبا صوب الغرب » 
صوب أراضى الحسين . 

ولقد حاول فيلبى » تمثل السلطات البريطانية فى الهند لدي ابن سعود أن 


ل قا 


يئفيه عن عزمه » ويذكره باتفاقية العقير والراملتها . ولكن عبد العزيز أصر 
على حقوقه فى هنطقة الرعة وعلى النرام بريطانيا بمساعدته إذا ماعاجته 


قوات أجنبية . 


ووقعت الموقعة الفاصلة فى تربة بين قوات الملك حسين وبين رجال 
الأخوان وسةط فى أرض المعركة +*سة آلاف قتيل وكأن النصر فى جانب 
مقاتلى نجد الذين استولوا على غنائم حربية هن بنادق ومدافم ورشاشات 
كثيرة . ومجحوا بذلك فى كسر قوة ا حسين الرئيسية فى الحجاز » فى الوقت 
الذي نشتتت فيه بقية قواته فىالثمال وأصبحت القوة الرئيسية فى شبه الجزيرة 
العربية هى قوة جمد التى انفتحالطريقأمامها » دون مقاومة إلى مكه والمدينة . 


وقعت هذه الموقعة سنة 419؛ وفى الوقت الذي دارت فيه المفاوضات بين 
الحلفاء وبين الهاشميين لتسوية مشاكل ما بعد الحرب . وحاوات بريطانيا 
أت تجد فى إتفاقها مع الأمير فيصل ما تخرجها من تضارب وعودها > بين 
استقلال العرب الذى تعهدا به للشريف حسين » وإتفاقية سايكس بيكو التى 
إتفقوا فيها مع حلفائهم الاستمماربين على تقس البلاد العربية » وبين هذه 
الوعود تفسها وتتبريح بلفور الذى هدفى إلى إدخال مشعردي المهود ؛ أو من 
يدعون القشرد » أرض فاسطين العربية وإقطاعبم إياها . احتاجت بريطانيا 
إذن إلى معاو نة الهاشميين السياسية لاخ راجها من ورطتها والموافقة » 
ولو بشكل مقنع ء على مصالحها الاستعارية فى البلاد العربية . فلم يكن من 
السبل إذن على بريطانيا أن تمخلى عن الحاشميين » وخاصة أمام قوة جد 
الناشئة التى تستند إلى حد السيف لتغيير الوضع القائم » ولبناء دولة تعتمد 
على الاسلام . 


بد لم له 


اضطرت بريطانيا إذن إلى الوقوف إلى جانب الحجاز فى هذا الوقت 
متذرعة فى ذلك بونائها بتعهداتها الدولية !! وطلبت إلى عبد العزيز آل سعود 
أن يترك تربة والخرهة أرضاً خلاء » حتى تتم نسوية مشكلات ما بعد الحرب 
والحدود » وأن يمود ف الحال بر-اله إلى نجد . وهددته بأن الاتفاقية 
البريطانية السعودية ر اتفاقية العقير ) ستصبح لاغية فى حالة رفضه ننفيذ هذا 
الطلب ء بل وبأنها ستمخذ التدابير اللازمة ضد هذه الحركة المعتدية على 
الحجاز . أما فى حالة انسحاب أهل نجد فان بريطا نيا ستقدر لعبد العزيز بن 
سعود عمله » وتعتيره دليلا على الود والولاء ( لأنها تعد الجبيع أصدتاء لما 
وتأسف أشد الأسف لما وقع بين أصدقائها » سواء أكان النصر فى جانكم 
أو فى جانب الحسين ) . 


فوضح الأ أمام عبد العزيز آل سعود : بريطانيا تتدخل وتطلب منه 
أن ينفذ ويثبت وده وولاءه » وإلا فان بريطانيا لن تتعهد بمساعدته على 
الاحتفاظ باستقلاله أهام غزو أجنبى!! إن انفاقية العقير قد وضعته فىموضع 
التابع لبريطا نيا » ولهذه الدولة أن تؤيد من تشاء » وتقدم من مختار من بين 
العرب ؛ خاصة وأن دخول السعوديين الحجاز كان عملية هجومية لادفاعية . 
وكانت وحدات الأسطول اليريطانى راسية فى جدة و ينبم والعقبة » والفرق 
الحندية والاسترالية قريبة فى مصر وفاسطين » ووحدات سلاح الطيرارن 
البريطانى تحلق فى السياء . 


أضطر عبد العزيز آل سعود إلى الانسحاب بقواته من تربة وب نجد 
ولكن العداء أصبح معلنا بينه وبين املك حسين . وعمل عبد العزيز على تدعيم 
ميكزه فى وسط الجزيرة تفسها . واتذ موقف المدافع عن بلاده حتى تضمن 


مساعدة بريطائيا أو حيادها فى العمليات . ووجه مجهوده ضد ححكومة 
آل الرشيد فى حائل (إقليم شمر ) فى الثمال . وساعدته الغنائم التى استولى 
عليها فى تربة ٠‏ وتخلى الدولة العهانية عن آل الرشيد » على الاتتصار » وعلى 
ضم هذه المنطقة إلى ممتلكاته » وأعلن نفسه سلطاناً على نيحد وملحقاتها . 
وارتفعت أسهمه فى أعين العرب وأهميته فى نظر بريطانيا تقسها » ووصل 
يجد إلى أوج عظمته» ولكن عبد العزيز اضطر إلى الانتظار اضطراراً © حق 
تحين الفرصة » ويتغير موقف القوى الموجودة فى الميدان الواحدة م نالأخري» 
وظلت أنظاره متجهة إلى الحجاز . 


افيش شان 
الحجاز 


فى الوقت الذى زادت فيه قوة آل سعود فى الحجاز » نتيجة للمكاسب 
المادية والمعنوية التىحصل عليها » مستندا إلى تكوين قواتة وندعيم إمكانياته» 
قلت فيه قوة الملك حسين فى الحجاز وفى كل العام العرنى والاسلاى » بل 
وامخفضت أسبمه لدى حلفائه البريطانيين . وكانتهذهىى الفرصةالتىانتظرها 
عبد العزيز بن عبد الرحمن للقيام بدوره فى تاريخ الشرق العربى؛ ولكى بحرر 
نفسه من الارتباطات التى حددت من حرية عمله أمام الامبراطورية البريطانية 

١-النعزال‏ الحسين بن عل ! 

كان الحسين بن على قد استند من الناحية السياسية إلى الوعود التى أعطتها 
له بريطانيا فى أثناء الحرب العالمية » ومن ااناحية المنكربة إلى المعونة المادية 
التى زودته مها بريطائيا و بلغت .. .ر. . هر؟ جنيه فى كل عام » و كذلك إلى 
الحبرة الفنية البريطانية والفرنسية لتنظيم قواته» واستند من الناحية المعنوية 
إلى شرف نسبه وسعو مس كر أسرته بين العرب. ذَاتعْدَ مقف المتحدث الرسعمى 
باسم العرب ٠‏ والممثل الفعلى لآمال القومية العربية وأمانيها . ولكن هذه 
الدعامات التى استند إليها الحسين بن على كانت حمل قى نفس الوقت عوامل 
هدمه و إخراجه من هيدان المعر كه . 

فتجد من الناحية السياسية أن بربطانيا قد أعطت وعودا تضاربت هع 
الوعود التى قطعتها على تفسها حياله. فاضطر الحسين إلى المطالبة بتنفيذ التعبدات 


شاوم- 


البريطانية ولكنه لم يمد مهن حكومة لندن إلا الراوغة ومحاولة القلص بل 
وجر القضية العربية فى الجزئيات حتى يضوم هيكلها العام . واد موقف 
امحاى المدافع عن القضية العربية وأخذ فى اتهام البريطانيين علانية بتكت 
العبود والوعود » فتغير جو الود والصفاء الذي ساد بيه وبين حكومة لندن 
فى أنناء الحرب » ورءوا أنه لا يسبل عليهم أمر احروج هن المأزق الذي 
تورطوا فيهء أو بعبارة أخرى تضاريت مصالح الحسين بن على فى بناء دولة 
عربية موحدة فى الشرق الأدنى مع الأطاع الاستعارية البريطانية ‏ الفرنسية 
فى هذه المنطقة الى تمتاز بأهميتها الاقتصادية . وتظبر خطورتا الاسترانيجية 
واضحة على خريطة الهالم . ولما كانت الدول الاستعارية الغر بية قد صممت 
على التتحكم فى البلاد العربية وكانت تشعر بضعف العرب امادى عن اتتراع 
حقوقهم ذان الاستعاربين م يفكروا فى مقابلة طلباته حتى فى منتصف الطريق» 
وذهبت مجهوداتالكواونيل لورنس لانشاء كتلة عربية أواتحاد عرب ىبرئاسة 
كل هن املك فيصل فى العراق والأمير عبد الله فى عحمسان والكل نحت 
رئاسة والدهما فى الحجاز » والمجموع يدار وبحرك بأوامر وتوجيهات من 
لندن » ذهبت كلها أدراج الرياح . ونيجدأن ونستون تشرشل + محجم عن 
إظبار غيرته من الكولونيل لورنس صديق المسين » أما لويد جورج فذهب 
به الأمر إلى نقد تصرفات هذا الكولونيل ومواقفه . 

وفى نفس الوقت نجد أن العالم العربى كأن قد بدأ يشعر بانفصال قيادته 
المائعية عن تاعدة الوطتيين اللمكالمين . وكانت طلبات السوريين لفيصل باعلان 
الحرب على فرنسا حين شرعت فى احصلال بلادهم تدل على هذا الانشقاق » 
الذي تبلور فى معركة ميسلون , حين رفض يوسف العظمة أوامر قيسل 
بعدم التعرض افر نسيين » ووقم مدافعاجاهدا » بل شبيدا من شهداء القومية 
العربية فى الميدان . فكان من الطبيعى أن يأخذ الوطنيون العرب على القيادة 


مساوم 


المائعية قتتصارها على المدافعة والمرافعة عن قضية الوحدة والحرية التىلاتحتاج 
إلا للدماء لكسبها . فنشل الحسين اذن فى ارضاء القاعدة الوطنية فى الوقت 
الذي أغضب فيه أصدقاءهالر يطانيين . 

أما من الناحيةالعسكرية ذان بريطانيا لم تكن مستعدة لمواصلة دفع المعونة 
للحسين ولأبنائه » فى الوقت الذى كان يهددهم فيه فى الشام وفى العراق » 
ويهدد حلقاءمم الفرنسيين فى سوريا . لقد وصلت بريطانيا إلى أغراضها 
واستغلت العرب فى طرد الأتراك وفتح الطريق أهام قواتهاء فليس هناك 
عا يضطرها إلى مواصلة الاتفاق مع هذه د المعارضية الوطنية ع » خاصة وأنها 
قد صممت على تطبيق سياسما الاستعارية . وأوقفت بريطانيا معوتتما 
للحسين فى عام . 4 فى الوقت الذى دخلت فيه فرنسا أرض سوريا وشبت 
ثورة العراق » وبعد عام من انهزام قوات الحسين بقيادة ابنه عبد الله فى 
مرق 2 أمام قوات ابن سعود . ألا حمل هذا القرار البريطاتى معنى 
إضعاف قوة الحسين العسكرية أمام السعوديين 7 بل ألم يكن تشجيعها غسير 
مباشر للسعوديين على ههاجمة الحجاز ؟ . 

لا شك أن بريطانيا قد أرادت بذلك أن تضع حسيئا فى موضع لا حسد 
عليه» وأن تبره على الالتجاء إليبا بشكل يفرض عليه عدم معارضتها سياسيا 
فى الشرق العربى . فنجد أن بريطانيا تواصا هذه السياسة وترسل الكولونيل 
لورنس إلى الحجاز فى سنة ١50١‏ لكى يشر مم للحسين ضر ورة عقدهلماهدة 
تحالف مع بريطانيا حتى يتمكن من الاحتفاظ بعرشه أهام أى هجوم من 
الخارج 8 وكان معنى التحالف هو الوصول بهذا الشيخ إلى موقف عميل 
الاستعار » واستغلاله فى الاحتفاظ بالوضعية الاستمارية اللفروضة على كل 
المنطقة . وقد يكون من الحطأ الدباوماسى أن برفض الحسين ه 


خاصة أمام نهديد قوات جد له » ولكنه يدل على إخلاص هذا الشيخلبادئه 
ولعرو بته؛ءوان كان قد أئيت عدم صلاحيته لقيادة المعركة العربية فى مثل 
هذا الميدان وأمام هؤلاء الأعداء . وعلى أى حال فقد ساعد ذلك على زيادة 
عزلة الحسين . 


ولقد واصل الحسين موقفه فى الداع عن القضية العريية . وإن كارن 
الوطنيون قد أخذوا عليه قصر مجهوده على الميدان السياسى بعد أن جل 
السلاح ضد الأتراك . ومن الدفاع سار الحسين إلى تقد المطالب والاصرار 
عليها » واتتهى به الأمس إلى الاتهام . وقى خلال هذه المعركة تتاسى المسين 
تلك الدقائق الد بلوماسية التى تسمح له بالا<تفاظ ملكه » أو أهلها » لحيبة 
أمله فى أصدقائه البريطانيين وأبتاء عموهتهم الأورييين. وكانتظروفه نجبره 
على ذلك . فلم يصدق على معاهدة فرساى » ول يصبح بالتالى عضوا في عصبة 
الأمم » وفقد هيزة نظام الضبان الماعى ودفاع عصبة الأمم عنه فى حالة المجوم 
عليه . ولكن تصديقه على معاهدة فرساى كان هو الاعتراف باقامة نظام 
الانتداب فى كل من سوريا وفاسطين . لقد كان الحسين إذن مكرها علوعدم 
التصديق على المعاهدة حتى يدافع عن القضية العربية . وتفس هذا الموقف 
جرده من السلاح أهام السعوديين . واضطر ال سين كذلك إلى الامتناع عن 
حضور ٠ؤتمر‏ لوزان فى سنة م؟١‏ حتى لايعترق الدول الأوريية بالتصرف 
ق حقوق العرب واعلان الحجر على بلادهم بعد تقسيمها . فازدادت عزلة 
الخننين ظهورا فى الميدان الدولى . 


ولاشك أن حشينا قد شعر بضعفه فى الناحيتين العسكرية والسياسية 
فحاول نهو يضها مفالانه فى الناحية المعنوية التى استند فيها إلى شرف نسبه 


سلسم م اه 


وسمو م كزه بين العرب. فعمل على فرض نفسه على العرب والمسلمين فرضاً . 
وكانت أول خطوة للحسين فى هذا الطريق هو اعلانه نفسه ملكا على 
البلاد العربية سنه 1415 مما جعل القيادات العربية الأخري تعمل على التخلص 
من سيطرته عليهاء«ستندة فى ذلك إلى أنه م محصل على البيعة . ووصل به 
الأص ى « مارس سنة ١+4‏ إلى اعلان تفسه خليفة للمسامين بعد أن تلص 
الأتراك الكاليين » من آخر خلفاء آل عمان . وكانالحسين بن على قدأغضب 
جزء هاما من الرأي العام الاسلائى حيًا أعان الثورة على الدولة العثانية » دولة 
الحلافة الاسلامية . وظبر الغضب واضبحا فى البلاد العربية والاسلامية التى 
كانت تجاهد من أجل حصوها على استقلالما من الدول الاستعارية الغريية 
وفى توافق مع حركة الجاهعة الاسلامية المركزة فى الدولة المئانية . ظهر 
هذا الغضب هن « الثورة العرية» فى هصر والسودارن وشال 
افريقية » وظهر كذلك فى المهند التى زاد عدد السامين فيها على انين 
مليونا . فهل كان للحسين أرن يصل به الامس إلى اعلان تفسه خليفة على 
المسامين بعد قضائه على دار الحلاة:الاسلامية فى الحرب ‏ لقد جاءتالم«ارضة 
الرئيسية هن الحند ومن مصر . وإذا كان الملك أحمد فؤاد محاول فى ذلك 
الوقت الحصول على الحلافة لنفسه » فان عدد المسامين ق الند كان يعطهم 
كاءة مموعة فى أصس الحلافة . ولكن وجه الغرابة عم أن هذه المعارضة فى 
خلافة الحسين للمسامين جاءت من بلدين : عربى واسلانى » وكلاها خاضع 
للاستعار الب يطانى . فبل كان التفوذ البريطانى هو سبب هذه المعارضة ‏ أم 
ساءت العلاقات بينهم نتيجة لشعور الحسين بوجود النفوذ البريطاى فى 
كل منها 8 


يشهد التاريخ وجود شقاق بين الحسين ولجنة الحلافة الاسلامية فى المند 


لساك" د 


يعود إلى سئة 117؟١‏ » ولم حاول شين انهاء هذا الحلاف . ويشهد كذلك 
سوء العلاقات مع مصر وخاصة فى «سألة المحمل ومسألة الحجر الصحى . 

والمهم هو أن الحسين قد وصل به الأعس إلى الضعف المادى والسياسى 
والغالاة فى الناحية المعنوية بشكل ساعد على عزلته وسهل على عبد العزيز 
بن سعود أعس القضاء عليه . 

؟ - التوازن بين القوى العر بية : 

تجامهت قوات نجد وقوات الحجاز بمجرد أن أعلن الحسين نفسه خليفة 
على المسامين وزاد ظبور عزلته وضوحا . وكانت فرصة نادرة لكى محقق 
عبد العزيز بن سعود خطته ويلعب دوره فى تاريخ العالم العربى . 

ويس معنى هذا أن عبد العزيز بن عبد الرحمن قد استند إلى تأبيد 
بريطانيا فى ال هجوم على الحجاز » أو أن بريطانيا قد رضيت عن توسيع سيد 
جد وعن مده دود سلطتنه من سواحل الحليج العربى إلى سواحل الببحر 
الأحمر » بل أن عبد العزيز آل سعود قد أناد من « حياد » بريطانيا فى 
شأن الأراض اللقدسة لكى يضرب ضريته . 

وكانت مصلحة بريطانيا النعلية فى هذا الوقت هى الاحتفاظ بالوضع 
القائم الذي شيدته ورسعت خطوظه »مقطعة بها أوصال العام العربى . كانت 
مصلحتها الفعلية هى الاحتداظ بالتوازن بين القوي اللوجودة ف المنطقة » حتى 
لاتزيد إمكانياتاحداها وويصل مما الأمر إلى التحك يوما تى طرق المواصلات 
الامبراطورية . 

وكانت بريطانيا تحثى هن توسع نجد صوب العراق وصوب يرق 
الأردن» وحسبت للاأمر كل حناب ؛ خاصة وأ احتلال أهل نجد لاقم 


عد شما 


2-2 


شط العرب أو توغلبم فى الممر الصحراوي الثعالى الذى بصل شرق الأردن 
بالعراق؛و فصل جد عن سورياءكان يعمل على قطع خطوط المواصلات 
الاموزاطورية للبريطانية البربة بين حيها والحليج العربى . وكانت المناوشات 
مستمرة بين الاخوان والسلطات الحلية فى كل عن هاتين الجببتين . 


فسعت بريطانيا إلى عقد مؤ تمر يضم تمثلى السعوديين همع ممثلى كل من 
العراق وشرق الأردن والحجاز فى الكويت لتصفية المسائل المعلقة » أى 
لاقرار الوضع القائم والاحتفاظ بالتوازن بين القوى العربية الختافة » وفى 
صالح الامبراطورية البريطانية . واستندت بريطاني! فى ذلك إلى الترابع القائم 
بين نجد والحجاز حول الماح لأبناء وسط الجزيرة بالشاركة فى الحج من 
ناحية » و إلى إغارة بض الاخوان على حدود العراق وشرق الأردن من 


ناحية أخرى ٠‏ 


وكان الحسين بن على قد اشترط فى عام م0 ء الى حكومة جد أن 
تبلغه رسيا عدد الحجاج ؛ وأن يكون وصوهم إلى الحجاز عن طريق البحر 
كبقية المسلمين . والتجأ عبد العزيز بن سعود إلى المندوب الساىى البريطانى فى 
العراق » وطلب منه التدخجل » نظرا لما يعرفه من ازدياد النفوذ البريطاتى حول 
ملك الحجاز . فلم يكن من الملك حسين إلا أن تصلب فى موقفه » خاصة 
و أن علاقاته كانت قد ساءت مع بريطانيا » وأتهم حكومة لندبن بمحاباة ابن 
سعود وأعلن أن توغل الإخوان فى منطقة الهدود النجدية الحجازية يفر ض 
عليه إقفال هده الجبهة وانتظار وصول اجاج بالسفن عن طريق البجر 
الآمر . 


ووجد البريطانيون أن. كلا من حكوماتالعراق وشرق الأردن والحجاز 


حل ايا 


ونجد نلتجىء اليهم للتدخل ؛ وكل للدياع عن مصالحه » فقرروا جمع ممثلى 
هذه الدول العربية لنصفية الحلانات » والاحتفاظ بمصا الامبراطورية التى 
لاتغيب عنها اأشمس . 

وانعقد المؤتمر فى الكويت فى ١١‏ ديسمير سنة 0 ١‏ ولف عنه مندونى 
الحجاز . واستمرت الباحثات خمسة جلسات إتفق فييبيا رن 
جد مع مندوبى العراق على بعض مواد لتسوية مشاكل الهدود بين الاقليمين 
ولكن العراقيين اشترطوا أن تصل حكومة نجد إلى تسوية خلافتها وعقد 
انفاق مع الحجاز حتى يعميح انفاقهم مع السعوديين نافذا . فأصبح الاتفاق 
العراق ‏ النجدي معلقا » إنتظارا! للمباحثات السعودية الحجازية , 

أما مندوبى شرق الأردن فقد طابوا اخلاء الجوف وسكاكه ووادى 
النزنان من الاعران واداقين امار سسدى إ اننا وعيزةع 
للاحتفاظ يمواصلاتهم مع العراق . وطلبوا كذلك اخلاء المناطق التى بحتلها 
أبناء يجد فى اقم الحجاز » ومى تر به والحرمة وخيير » وجعل الصحراء فى 
الحدود مع تمد . ورفض السعوديون بطبيعة المال هذه المطالب . فاتقض 
المؤتمر لكى يتشاور المندوبون مع حكوماتهم » ويعودوا للاجماع من 
جديد فى يوم م يناير سنة 141306 . 

ولكن الحجاز لم يشترك أيضا فى هذه الدورة الثانية» بل أن مندوب 
العراق نفسه قد تخلف» ولم حضر إلا وفد نجد ووفد شرقى الأردن. وأصر 
مندوبوا شر قى الأردن على طلباتهم السابقة بشأنالممر الصحراوى معالعراق 
وكذلك فى أ الحدود النجدية ‏ الحجازية» ففشل اللمؤتمر . وفات 
سيسساصة بريطانيا فى الحصول على اعتراف يدعم من الأمر الؤاقع . وانتهز 


حدم #ع ا سم 


عبد العزيز هذه الفرصةء الت اصطحبتها زيادة عزلة الملك حسين وتوترت 
العلاقات بينه وبين البريطانيين » لكى يباجم الحجاز ويضمه لتجد . 


© - هجوم الاخوان وتنازل الحسين * 

كان فشل مؤتمر الكويت بخدم أغراض عبد العزيز آل شعود بطريقة 
غير مباشرة » إذ أنه يطلق يداه فى العمل على إرضاء مصالحه » خاصة وأن 
قواته كانت مستعدة فى الوقت الذى ظبر فيه ضبعف الحكومة الحجازية . 


ولكن عبد العزيز بن عبد الرحمن وجد أنه من الحطورة بمكان أن يقوم 
محركة لها لون سياسى ظاهر ء أو.يغلب عليه اللون العسكرى . فعمد إلى 
إخفاء أهدافه وراء لون آخر » هو الدين وفرائضه » حتى محرم بريطانيا 
هن إمكانية التدخل فى نزاع إسلامى : وحول الأراضى القدسة . 

فا أن علم سلطان نحد بفشل مؤتمر الكويت حتى جع مؤمراً آخرق 
الرياض التشاور فى مسألة الحج ٠‏ وتألبت فى هذا ااؤتمر كل العداوة القديمة 
بين الأشراف وبين السعوديين منذ اعلان المذهب الوهابى . واتهم أهل نيجد 
الملك حسين بأنه ترك » ثم انهموه بأنه عميل البريطانيين واتتهوا إلى أن 
لبس له حق فى منع السلمين من الحج إلى بدت الله الحرام . فهو بمنع اذن قيام 
المسلمين بفرائض دينهم » وعليهم كسلمين مخلصين أن يسيروا إلى مكة » 
وإذا منعهم مانع فبناك السيوف لاعلاء كامة الله والاسلام . 


كان هذا القرار يعنى الزحف العام على الحجاز » ويقوم به أهل نجد . 


وعمد عبد العزيز آل سعود الى تأييدم هوة عسكرية بلغت سته عشر أواء » 
اجتمعت فى تربه بقيادة خالد بن لؤي . وكانت هذه القوة كبيرة نسبياً أهام 


لد مع لد 


قوات الملك حسين بأكلبا » وزاد من أهميتها هذا الزحف العام الذى يقوم َه 
أهل نجد الدخول إلى مكة محد السيف إن تطلب الأمر . وساروا جيعاً تحت 
لواء الاسلام وزادت حاستهم لاعلان الآراضى المقدسة ملكا مشاعاً لكل 
المسلمن . 


ولم نعلم حكومة الحجاز ببذه التعرئة حتى توغ ل الاخوان صو بالطائف. 
خاوات أن توقف هذا الزحف » وحتفظ بسلطة الدولة على المدن الهامة . 
فأصدر الملك حسين أواممه إلى حامية الطائف بالوقوف والدفاع . وخرج 
بعض رجال حامية هذه المدينة الى المرتفعات القريبة ونصبوا عليها المدافع 
لانتظار مجىء أهل نجد . بضع مئات من قوات الحجاز يساعدها بضع مئات 
من المتطوعى الة,ائل * ولكن القوات الزا<فة كانت حشوداً » وكتلا 
متراصة . وفى نفس الوقت أصدر المسين أواعمه لقواته فى مكة بالتقدم 
فى طريقين » ث,الى وجتوبى » صوب الطائفءلاعمل على اناد هذه المديئة» 
وتطويق قوات جد وقطع خط الرجعة عليهم . ولكن القوات الزاحفة هن 
مكة تأخرت فى سيرها » كا أن مقدمة جيش الحجاز » وكانت هن متطوعى 
القبائل » لم تصمد كثيرا أمام هجوم الاخوان » بل قام بعضهم بالانضام الى 
قوات جد نفسها فى أثناء المعركة . فاضطرت قوات الطائف الى التقبقر قليلا 
قليلا أمام الاخوان . واحتل أبناء نجد كل موقع ينسحب منه جنود الحسين 
حتى بلغوا هدينة الطائف تفسما . ولقد استبسل جنود الحجاز فى الدفاع عن 
الطائق» و لكن شجاعتهم م تغنهم شيئا أمام الدشود الزاحفة » فاضطروا الى 
اخلاء المدينة التى تدفقت اليها جبوع الاخوان . 


ووقعت فى الطائف مذبحة عادة راح ضحيتها الآلاف م نالسكان » و نيبت 


الممتلكات والديار » واستخدهت فيها القسوة وساد عليها روح الاتقام. 
وأض تائد الاخوان باخراج سكان المدينة رجالا ونساء وأطفالا إلى خارج 
المدينة , « وكان النساء سافرات لأول مرة فى هذه الللاد » وكن مع الرجال» 
ومكثوا أياما ثلاثة» . *' ويقال أن ابن سعود نفسه قد بكى حين بلفه 
الأخبار وعرف الءن الذى دفعه لاحتلال الطائف » وأمر قواده بالكف عن 
التعال , 

واقدحاول الأمير على بن الحسين أن يقف ف اهدي لمنع قوات الاخوان 
الزاحفة من الوصول إلى مكه . ولكن قوانه لم تزد علىهائق جندي ٠‏ وستائة 
هن رجال القبائل . فلم يتمكن هن المقاومة طويلا أمام قوات الاخوارن 
وأسراجم الزاحفة » وبأعداد كيرة . فاضطر إلى الانسحاب الى مك » ثم 
ذهب هنها إلى جدة ء وبق والده فى مكه للدفاع عنها . وفىهذا الوقت ظبرت 
فكرة تنازل الك حسين عن املك لابنه على » وعمل من أجلها بعض أهالى 
الحجاز أنفسهم . 

خدمت هذه الفكرة خطة عبد العزيز آل سعود دون أن تقدم مكسبا 
واضحا للعرب عامة و لاقام الحجاز بشكل خاص . وأظهرها أبناء الطبقة 
الوسطى الذين يعملون قى التجارة و-همبم سيادة السلم . وأعلنتها هذه الحفنة 
هن المتعلمين فى الحجاز والذين حاولوا الوصول إلى حم دستورى » أى إلى 
زيادة إشر اكهم فى تصريف أمور اقليمهم . 

اعتقد أعضاء « الحزب الوطنىالحجازى » أن المداوة لاتستحكم إلا بين 
الحسين وبين عبد العزيز آل سعود » فتدخلوا لفرض خطتهم على الموقف 
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ساوع ا -ه 


دون أن يتندوا إلى قوة مءنوية أو مادية ممكنها أن تؤثر علىسير المعركة. 
وتلخعمت خطتهم فى تنازل اللك حسين عن التاج لابنه على » وفى أن يعلنوا 
علياً بنالحسين هلكا دستوريا . أي أن يكسبوا منالأزمة النجدية ‏ الحجازية 
إشمراكبم فى إدارة شئون الحجاز . وكتبوا رسميا إلى المك فى © أ كتوير 
سنة *؟ طالبين منه التنازل عن ملك الحجاز لابنه « على أن يكون مقيداً 
بدستور ومجلسين نيابيين » . فوضح الانقسام فى المعسكر الحجازى » وعلى 
طريقة الحكم » والقوات النجدية تواصل تقدمها صوب مكه . 

ولقد رفض املك حسين أن يتنازل عن الملك لابنه على بالذات ٠.‏ ولكن 
معارخبته انتبت كذلك بالتنازل » تا ركا لأهل الحجاز أهر اختيار ملك علييم. 
وكان هناك كثير هن الأشراف فى الحجاز » و كان عباس حلبى » خديوهصر 
السابق » يصلح مثل هذا « المركز » . ولكن رجال الحزب الوطنى الحجازى 
بابعوا علياً ملكا على الحجاز » واشترطوا عليه أن يكون للبلاد مجلس نيابى 
وطنى وقانون أساسى تضعه ججعية تأسيسية وكا هو جار فى الأممالمتمدنة». 
ولا كانت الظروف لانسمح باجراء انتخابات فى ذلك الوقت» فقد ألفرجال 
هذا الحزب هيئة مؤقتة لمراقبة أعمال الحكومة . 

وأدى تنازل الحسين وتولى إبنه إلى اضطراب عام فى مك وغيرها من 
مدن الحجاز ؛ خاصة وأن الابن كان يفتقر إلى الليبة التى يتمتع بها والدهء 
كا كان ينتقر إلى المبرة وإلى الاتصالات الحارجية . وكان على يتصغبالزهد 
والور ع وتنقعصه صفات الحا » وخاصة فى حالة الحرب . 

وأئر تنازل ال سين على معنوية الجند » وأ كد هن انتصار عبد العزيز 
آلء سعود ؛ دون أن يتحرك من الرياض » وجاء اعترافا صرحا من أهل 


الحجاز بضرورة تغبير الحال فى إقليمهم . وظبر ابن سعود كارد أهام هذا 
الملك الصغير المتواضع المسالم . 

واعتقد أبناء الحزب الوطنى المجازى أن إبعاد الحسين سيقضى على الرّاع 
مع أهل نجد » ورغبوا فى إنشاء حكوهة حديئة فى إقليمهم » ولكنهم فشاوا 
فى فم عمق الهوة التى تفضل بين عقيدة الاخوان وبين حكومة الأشراف . 
كا أن خطتهم لانشاء حكومة حديئة فى الحجاز كانت تتعارض كذلك» 
وفى شكلما الخارجى على الأقل » هع الطريقة البدائية البيسير عليها أهل نمجد» 
رغم اشتاها عبى نو ع هن أنواع الدموقراطيات . وتناسوا نمو قوة «الأسرة» 
السعودية واستنادها إلى القرآن وحده دستورا للمسامين » وإلى حد السيف 
قوة تنفيذءة لتطبيق شريعة الله . 

وأخيراً فقد فقد الحجاز مبذا التغيير كل امزايا الدولية التى حصل عليها 
هن بقاء الحسين ملكا عليه » خاصة وأن الدول الأوروبية كانت قد اعترفت 
به ملكا على الحجاز . ول تعقد أي معاهدات دولية للاعتراف محدود تملكه 
الحجاز . فكانت الملكية هرتبطة بشخصيتهق هذه المنطقة » واحتاج ابنه على 
إلى اعتراف جديد به . وكان فى استطاعة الحسين أن يستنجد بالبريطا نبينإن 
تطلب الأمر» ولكن ابنه فقد هذا السلاح . 

وتوجه الحسين إلى جده ثم أجحر منها إلى العقبة بعد أن رفضت هصر 
إقامته فيها ء ابتعادا عن المشاكل . ووقع على كاهل على أي الاشتباك فى 
معراكة خاسرة , 

ويعتبر قضاء عبد العزيز آل سعود على الملك الحسين قضاء على تلك 
القيادة العرببة التى استندت إلى دول الغرب الاستمارية وسمحث لهم بطريق 


داوع - 


غير مباشر بالدخول إلى البلاد العربية . ولكن عبد العزيز بن عبد الرحن كان 
هو الآخر مرتبطا باتفاقية العقير هع بريطانيا هنذ سنة 1418 » يصادق من 
يعسادقها ويعادي هن يعادها . و كان قد تراجع عن الصدام عع بريطانيا فى 
الوقت الذي لم يتراجع فيه عنالصدام مع الحسين . وأنبى بذلك هذه المعارضة 
التى قام بها الحسين ضيد بريطانيا » وعزل هذا « العامل » وأدار هذه الصفحة 
التى أخذ العرب يها يطالبون بريطانيا بتحقيق وعودها ااتى قطعتها على نفسها 
لهم فى أثناء الحرب العالمية الأولى » اذ لم تكن بريطانيا قد قطعت هن العهود 
للعرب الا للحسين بن على . 


وقام عبد العزيز آل سعود بذلك . مقدما عامل نطبيق الحد فى الأراضى 
المقدسة » وفيا العوامل السياسية والاسترانيجية » بل والوطنية . وسنري أن 
عبدالعزيز بن عبدال رحن لن يتقدم عطالب جديدة الى بريطانيا » بلسيفر ض 
النظام الذى بناه لاقامة دو لته عليها فرضبا » وذلك داخل الحدود التى رسسمها 
لهذه الدولة . ولكنه سيحترم الوضع القائم قى الثمال والجنوب 0 أي الوضع 
الذى أقامته الدول الاستعارية » لتقسيم العالم العربى . 

> ب وصول عبد العزيز الل سعود ‏ . 

عاد ا ملك على من جده الى مكة لكى يدافع عنها . ولكنه لم يمكث بها 
الا أسبوعا ثم اضطر فى ١4‏ أكتوبر إلى الانشحاب هنها عائدا إلى جسدة 
هرة جديدة بعد أن وجد قوته تنحصر فى خمسمائة جندي . ودخل الاخوان 
مكد دون حرب ؛ بل عحرمين مطوفين ببيت الله » بعد أن أصدر عبد العزيز 
أمره معاقبة كل من يقاتل فى هذه المديئة . ورغم ذلك فقد وقمت بعض 
عمليات السلب والنبب . ثم صمم عبد العزيز بن عبد الرحمن على الحضور الى 


ساوج د 


أم القري . وقبل قرام سلطان جد من الرياض أرسل بقوات الى كل من 
حدود العراق وحدود شرق الأردن ليمنع أخوي على » فى الشرق والثبال » 
من الحجوم على نجد أو عن ارسال العونة لأخيها فى جدة . وكان دخول 
عبد العزيز بن عبدالرمن الى مكل مع حشود الاخوان يوما مشهوداً » ارتفعت 
فيه صرخاتهم تتجاو.ما ا+جبال : لبيك اللهم لبيك . 

وكان املك على قد أرسل مخطابات الى هلوك العرب وركساء المسامين 
طالبا منهم التدخل للتوسط فى الصلح مع سلطان نجد » وحاول الحاج أمين 
الحسيى أن يتوسط » واككن عبد العزيز عدد له مساويء حك الأشراف فى 
الحجاز وأ كد عزيمته على اقامة ادارة فيه « تكفل حقوق جميع المسامين بوجه 
المساواة » . أما شوكت على » رئيس جمعية الحلافة فى الحند » فانه أجاب 
حكومة جدة بأنه لا يعترف لهم حق تولية ملك على الحجاز يمفردهم » وأرف 
الحكم فى ذلك يجب أن يكون لكافة المسامين فى الم تمر العام » وأن مسلمى 
لهند لا يقبلون بأي وجه هن وجوه تولية الحسي نأو أحد أولاده ولايرضون 
الا أسيس حكوعة ديموقراطية يشترك فيها جميع المسامين . 

فوضح انعزال املك على وضعفه وعدم تأبيد العالم الاسلائى له فىالوقت 
الذي دخل فيه عبد العزيز مكد . وسادت نظرية لا تغترف لعربى بفضل على 
عجمى الا بالتقوى » وتنادى باشتراك جميع المسامين فى تقرير وضع جديد . 
للاأراض المقدسةء أي ملكية المسامين المشتركة لبلاد الحجاز. ولم ببق 
لفصل الأمر الا القوة المادية » وكانت فى أيدي أبناء مد دون منازع , 
وحيتا طلب الماك على من عبد العزيز حقن الدهاء والوصول الى سلم ».اشترط 
عليه سلطان تجد أن يقوم باخلاء الحجاز وينتظر حك العالم الاسلاتى 
فى الأمر . 


00 


واجتيع عبد العزيز آل سعود بأهل عكد » ورفض أن يمح لحم عقييل 
يده وحونا أظهروا دهشتهم شرح لهم أن هن عادة العربالمصافحة » وكذاك 
فعل الصحابة مع الرسول ( صلعم ) » ومع بعضهم بعضا » وأن عادة تقبيل 
الأيادي قد نزحت الى البلاد العربية مع الأجانب . 


م وافق على اجماع كل هن علماء مكل" مع علماء نيحد لكى يتشاوروا فى 
أمور الدين والشرع . ولكى يصلوا الى اتغاق حول المسائل المذهية » 
وبالتالى الى اقرار قانون أساسى » أو دستورء يرضاه الميع . وقى هذا 
الاجتماع شرح الشيخ حافظ وهبه أهمية مك والجاز من الناحية الاسلامية » 
تم رسم الحطوط العامة لسياسة السعوديين فى هذه المنطقة » فربط بين اتنشار 
البدع فى البلاد الاسلامية وبين تجاه « الترق المدتى » وذكر أن السعوديين 
هدفون الى « الارتقاء الديتى » وذلك برجوع المبلمين الى السنن الى نما 
الله لم فى كتابه وعلى لسان أبيه . نم شرح أن السعوديين مدفون الى 
الرجوع بالاسلام الى عبد الشورى » وأوضح أن عبد الدزيز بن عبد الرحن 
لا بريد أن يكون هذا بيت ملكا لأاحد بل هشاعا بين المسلمين» ولكل 
شعب هن الشعوب الاسلامية ولكل فرد من أفراد العام الاسلائى حق فيه» 
وختم بأن الاجربة قد أثبت فشل حك آل الحسين للحجاز » وأن الواجب 
يحتم على كل العرب أن يعماوا على التخلص عنهم . 


أها عبد العزيز آل سعود فقد شرح أن الرسول ( صلعم) قد قائل من 
كان بمكدة جنا عصيت قريش أواهر الله وأعرضت عن الحق » وأنه قد 
شرف بلال الحبئى وسلمان الفارسى بعد اسلاههه) » والأول عبد حبثى 
والآخر رجل فارسى » وأن الله قد أذل أبو لحب بالكفر وهو عم الرسول 


> مسد 
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(صلعم) فالشرف ليس بالحسب ولا بالنسب وائما هو بالعم لالصالح. فا كد 
بذلك الدمو قراطية الاسلامية دون نظر الىنسب أو الىعنصر» بل على أساس 
المسساواة وتقديم العمل الصالح . 

ولكن ...( من كان يرجو لقاء ربهفيعمل عملا صااحا ولا يشرك عباده 
ربه أحدا) . اذن فالعمل الصالح وحده لا يكنى » بل من الواج ب أن يقترن 
بالاخلاص فى العبادة . وما دام الاسلام هو أساسحياة المسلمين ودستورهم 
فن الضروري تطبيق شرع الله , 

وم يكن فى استطاعة أي من علماء مكة أن بجادل فى هذه المباديء . 
فأصبح الشرع هو دستور الحجاز يستمدونه من الكتاب والسنة . 

ونشر عبد العزيز بنسعود بيانا تعبد فيه يجعل الأمرفى الحجاز شورىبين 
المسامين : و بقصرمصادر التشريع والأحكام على كتاب الله وسنة رسوله » أو 
ما أقره علماء الاسلام عنطريقالقياس أو ما أجعوا عليه . وأبرق الى كافة 
المسلمين فى سائر الدول طالباً منهم أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر الإسلانى 
عام يقرر شكل الحكومة الذى يرونه صاها ومطابقاً لأحكام الله فى الأراضى 
المقدسة . 

ولكن المحلاق ١م‏ يكن فى وضع أسس الدستور أو الرجوع اليبا » 
بل كان فى استخراج القوانين وفى طريقة تطبيقباء أي فى علاقة الفرد 
بامجموع فى تفاصيلها » وسلطة المجتمع » وتمثله الحكومة » قى تطبيق هذه 
القوانين على الأفراد » وخاصة فى مسائل الدين . فنجد أن الاخوارن 
لا يدخنون ولا يسمحون لامسام بالتدخين؛ ويعارضون فى استخدام مظاهر 
الحضارة الحديثة من برق وهاتف فى حيائهم اليومية . فبل يتمثى هذا 


سارو - 


الموقف مع الدستور الذى اتفق عليه » أى مع الشريعة الاسلامية 8 

وقعت بعض الشكلات بين الاخوان وبين أهالى مكة نتيجة لضرمم 
من يقوم بالتدخين » ودفعهم الأهالى دفماً الى إغلاق الحوانيت حينا يؤذن 
المؤذن للصلاة » واجبارمم اياهم على القيام بالفرائض وفى أوقاتها . وشعرت 
جمعية الأمر بالمعروف والنبى عن المكر » أن «ن واجبها استخدام كل 
الوسائل فى اجبار أهل الحجاز على تطبيق ما ارتضته لنجد هذهبا . ولكن 
هذه اأشكلات كانت تهدد عبد العزيز آل سعود بقيام حركة معارضة له فى 
بقية البلاد الاسلامية » خاصة وأن مألة الحلافة كانت لا تزال قأمة» بل 
كانت سلطة الملك على لا تزال موجودة فى جدة . فاضطر عبد العزيز بن عبد 
الرحمن إلى التخبى عن ثى. من « توصيات » ابن عبد الوهاب » بل وأيضا 
هن اتجاهات ابن قي الجوزية » ووقف عند المذهب الحدلى » أي أنه اعترف 
بوجود المذاهب الأخري و بصلاحية تطبيقها . 

واضطر عبدالعزيز إلى أن يو بخ رجاله وأمرم بألا يشتموا أو يضربوا 
أحداً إذ أن المعروف لا يدعى إليه بالنكر . 

واككن سيد الجزيرة لم يقبل النساهل فى أعس القيام بالفرائض الاسلامية 
من صلاة وصوم وزكاة » وكلف اللمدية بمراقبة تنفيذ ذالك . ثم عين الشوخ 
حافظ وهبه محافظا على «كد ١‏ نظراً لما عرف عنه من أنه ربل حر الفكر » 
دمث الطبع » فيمكته أن يذب القلوب بدلا من أن يثفرها . 

ه - نهاية حكم الهاشميين : 

حاول بعض البريطانيين والعرب والسامين من أصدقاء عبد العزيز آل 
سعود التدخل فى الحر ب القائمة بينه وبين الملك على فى جدة » وذلك التوسط 


ابا مه دم 


من أجل السلم ء أى بمعئى آخر الوصول إلى حل وسط» والتالى إلى مننع 
سلطان جد من الوصول إلى حل حاسم اشبه الجزيرة العربية . ونذ كر على 
التوالى كل من فيلبى المستشرق » وأمين الريحانى » وهو من عرب لبتان غير 
المسامين » والسيد طالب النقيب من زعماء العرب والمسامين فى العراق . وكان 
فيلبى أقلهم أهلية للتحدث فى موضوع بهم العروبة ويبم الاسلام . أما أمين 
الريحانى فلم يكن له حق ااتدخل فى ال-ئون الاسلامية » <تى وأن كان يعثل 
آراء بعض العرب المسامين المتحررين فى لينان . وأها السيد طالب النقيب 
فكان أكترم أهلية , 

ناضطر عبد العزيز آل سعود إلى ارجاع المسألة إلى أصوها » والوقوف 
موقفا راديكاليا » وشرح أن المسألة الحجازية عى اسلامية قبل أن نحكون 
عربية » وأنها نهم المسامين جميعاء مما بحرم الأفراد والميئاتمن التدخل يمفردهم» 
فأصبح واضحا أن سلطان مد أن يستمع إلا لاحل الذى يرتضيه المسلمون 
أجمعين » وأبعدت بذاك كل محاولة تسعى إلى وقف المعركة والاحتفاظ 
بوضع مقاقل غير ثابت » يضر ولا حمل أي فائدة . 

بق املك على فىجدة وحاول أن يبرر موقفه أمام أهل مكد ىالانسحاب 
هن مدينتهم بضرورة النكتيك الحربى . وطاب منهم أن يساعدوه باعلان الثورة 
حتى يتمكن هن القضاء على الاحتلال السعودي . و كأنه ححاول اثارة عامل 
الولاء لدولته سلاحا فى وجه « النظام الاسلاى » الذى دخلمكة . وظبرت 
ضحالة مجبوداته فى هذا الميدان . 


وجع عبد العزيز آل سعود مجلس مشورته وقرر الزحف على جدة . 
وما كان هذا الميناء يشتمل علي قنصليات الدول الأجنيية وعلى عدد ممن 


دمة ا ده 


رعاياها » فأن الاخوان قد قرروا محاصرنه حتى يستسلم . وبدأت القوات 
تزحف صوب جدة » وأخذت فى محاصرتها وتضييق الحناق عليها » وسرعان 
ما بدأت المناوشات , 


واعتمد الملك على على جيش لا يزيد عدده على الألفين » ألف من الجتود 
وألف من متطوعى الأعراب . وكان شخصيا لا يعرف كثيرا «ن شئون. 
الحرب » نا كان ضباطه من يقايا حكومة والده » ويءتقدون فى تكويتهم 
العسكري أكثر مما يتحقون . وكانت مدفعيته لا تزيد على عشرين قطعة » 
وأمانية رشاشات . وحصل على بعض « حاملات البرن » فساها بالديابات » 
رغم عدم صلاحيتها . وكانت إديه خمس طيارات هن يقايا الحرب العالمية » 
تم بها أحد المهندسين الانجليز » ويقودها بعض الطيارين من الروس البيض 
الذين تركوا بلادهم بعد ئورة أكتوبر . وكانت تنقصه الذخائر والأموال» 
ولم يعتمد إلا على قوات يمكن تسميتها بالمرئرقة . 


أما قوات بن سعود الحاصرة لجدة فقد زاد عددها من خمسة آلاف حق 
بلغ أربعين ألفا » وكانت أسلحتهم قد زادت مع الغنائم التى حصلوا عليها فى 
المعارك المتعاقبة . وكانوا بحاربون من أجل وحدة الاسلام » وتطبيق الشرع 
الاسلائى قى الأراضى القدمة ؛ ويعماون جيدا أنهم محاربون ابن مث عينه 
الأتراك على الحجاز . ومن ضحى بمصالح العربوالاسلام » وهن يمثلحكم 
الطبقات الاجتاعية » ولا يعترف بالديموقراطية . فظهر أن معركة على مى 
معركة خاسرة من أولهاء ولا تحتاج إلا لعامل الوقت لاقرار نمايتها . 


ولقد حاوات حكومة جدة أن تستخدم الطائرات فى ضرب مواقم 


المعودي المحاصرين للمدينة » والكنها فقد طائرنين فى هذه العمليات » فى 
الوقت الذي تلفت فيه طائرتان أخرتار:. . فحاولت استخدام المصفحات 
وعززتها يسياربى نقل + درعتها بطريقة بدائية» ووضعت فيها المدافعالرشاشة 
ولكنها غاصت فى الرمال ؛ واستولى السعوديون عليها . فخسرت حكومة 
ججدة قى ساعات ها صرفت الأشبر قى اعدادة ورصه » وفقدت فى هجإتها 
ها أمدتها به حكومة شرق الأردن من بعض الأسلحة والذخائر . ذا تخفضت 
الروح المعتوية بين رجال الملك على واقتريت النهاية . 


وأتتهز قناصل الروسيا وايران وهو لنداء» وكاهم من المسامين » فرصة 
ماح عيد العزيز لهم بأداء فريضة المج لكى يطلبوا منه» يصفتهم الشخصية 
و كسامين » استقبال وزير خارجية الماك على » تمبيدا لتصفية الموقف ٠‏ 
واشترط ابن سعود أن يكون هذا الوزير مستعدا للموافقة على ها يليه عليه 
من شروط . ثم طلاب صراحة انهاء حك الهاشميين من الحجاز » وخروج 
على من جدة واخراج والدهء الحسين من العقبة . 


وحاول كل من امام اليمن وشاه ايران وملك مصر اانوسط فى السألة 
الحجازية » خاصة وأن وكالات الأنباء كانت قد نشرت الأخبار عن محاصرة 
السعوديين لامدينة المنورة » وبدأ الرأى العام الاسلاى ينشغل بضرورةحاية 
قبر الرسول ( صلعم ) من التخريب . و كذلك حاولت بريطانيا التوسط 
لإدناع عن مصالحها فى منطقة الملال الحصيب والطريق البري الموصل لهند 
أمام التوسع السعودى . فا كان من عبد العزيز بن عبد الرحن إلا أن فصل 
السياسة الدو لية عن السياسة الاقليمية » ورضى المفاوضة مسع البريطانين 


عاوم - 


لمتحديد مشكلات الحدود مع كل هن العراق ومن شرق الأردن » وأخرج 
بذلك بريطانيا من الميدان . تم مح فى اقتاع الوفد المصري بترك الحجازيين 
أنفسبم يقررون نوع الحكم الذى يرضيهم » واعترف فى نفس الوقت محقوق 
الء الم الإسلابى فى الأراضى المقدسة » ووكل إلى املك نواد أهس دعوة 
مندوبى المسامين فى مصر لينظروا فى هذه الأمور» وتعبد بتنفيذ مايقررون. 
كا أنه رد على إمام الين معلنا قرب دعوة مصر لو تمر اسلامى » ورجا هنه 
أن يشترك فيه . وترك الوفد الايراتى يزور المديئة وبتأ كد من عدم تخريب 
الاخوان لها » وطلب منه أن يبلغ حكوهته فكرة اتعقاد المؤتمر الإسلامي 
لكى تشارك فيه وهكذا تجح عبد العزيز آل سعود فى ابطال مفعول 
هذه الحاولاتو وجبها صوب مشكلة الخلافة » ععفظا لأهل الحجاز و لنفسه» 
بسلطهة تقرير المصير الدولى الاقليم ‏ 


وندخلت بريطانيا لسحب الماك حسين هن العقبة فى شهر بوذيو سنة 
6و | . وانتبت مقاومةالمدينة المنورة ودخلتبا قوات السعوديين فى ه 
ديسمبر هن نفس السنة . فاضطر اللك على إلى قبول الانسحاب هن جدة » 
وحلته السفينة البريطانية « كورن فلاور » إلى عدن ثم إلى العراق . ودخل 
عبد العزيز آل سعود المدينة يوم 4؟ ديسمبر وانتهى بذلك حكمالحاثعيين فى 
كل الحجاز , 


وشعر كل من السعوديين والحجازيين بضرورة تدعيم الوضع الاقليمى 
لنطقتهم قبل اجتاع المؤتمر الاسلامى » فقرروا فى اجتاع عام عقده يوم .م 
يتاير سنة 1+7 مبايعة عبد العزيز بن سعود ملكا على الحجاز ؛ وأعلنوا 


عدا لاق لد 


ذلك توحيد اقلومهم مع بقية وسط الجزيرة . وأصبح لقب عبد العريز 
الجديد هو د ملك الحجاز وسلطان جد » , 

' ؤفكذا مح عرد العزيزئى ضم الحنجاز لتجد والقضاء نهائيا على حكم 
الهاشعبون و ظاههم . وقضى بذّلك على أعوان الاستمار . وأصبح عليه أن 
يدعم بتاء دولفه في الداخل وق الخارج 5 


افص[ الثالكث 


كانت جملية طرد الحاشميين هن إقليم الحجاز وضمه الى اقلم يمد احدى 
الخطوات الى سار عليها عبد العزيز بن سعود لبناء دولة قوبة فى منطقة الشرق 
العربى » لما خصمائصبا ودعائمها . وأصيح من الواجب على ملك الحجاز وسلطان 
نجد أن يدعم هذا البناء وخاصة أمام الأخطار والمشكلات التى طالبت بضرورة 
إبجاد محل لها ..وكانت هذه المشكلات متعددة ء فنها الاسلاى المتعمل نأص 
الحلافة والحج » ومنها السياسى الذي يتصل بالحدود مع البلاد العربية المجساورة 
وفيها تفوذ بريطانى واضح » ومنها الداخلى الحاص بعملية البناء والتوحيد يين 
أقاليمه الختلفة » ومنها كذلك الاقتصادى. و لقد نج عبد العزيز فى جل كل منها 
وان كان قد اضطر الى تغيير موقفه » ونتيجة لاقوى المواجبة له فى الميدان » 
وخاصة فى مسألتى الوحدة العربرة والمذهب الوهابى . 


. الخلافة.واافالم :الاسللامن :ب‎ ١ 

أكانتمشكلةالهلافةقن اتزرتتمتن أنتخلص الأتراك الكئا ليون هن آخ ر خلفاء 
آل عمّان » وقمالملك حضين بأعلآن قلست خليفة على التسلمين دون أن منصل 
على البيعة.اللازمة لذلك. وكانت قيمة أسبمدقد ا تخفضت فى أعين البريطانيين 
وقامت حركة مقاوومة ضده سار فيها عرب نجد بطريقة إلمجابية جعملية » 
وانتبجعها لجنة الحلافة الاسلامية فى الهند » واملك أحمد فؤاد فىمصر بطريقة 


رك 
معئو يه اذبيه . 


صم ار د 


وكانت الطريقة التى اننبجها عبد العزيز بن سعود تتلخص فى ترك أص 
اتخاذ قرار فى مسألة الحلافة للمسامين أجعين. ولكنه أخذ على نفسه دور 
القضاء على الحاشميين فى الحجاز » وهدف الى الاحتفاظ لنفسه بالشفون 
د المدنية » لهذا الاقليم ٠‏ 


ولكن توسع سلطان نجد إقلميا صوب البحر الأمر كان تحمل عامل 
تغيير التوازن الدولى فى المنطقة » بشكل يقاق بال بريطانيا » ويزيد هن قيمة 
أسهم عبد العزيز أهام أسهم من يسعون الى الا<تفاظ لأتفسهم بكلمة ماسمة 
فى أص الحلافة . وكان تطرف أهل تجد فى مذههم الحتبلى بثير مساوق 
المسامين الستيين المعتدلين في وادي النيلء والهلالالمحصيب وف الند » و كلما 
مناطق مخضع للتفوذ البريطاتى . وكانت العمليسات الحربية بين السعوديين 
والاشراف فى الحجاز تهدد بتخربب الأماكن المقدسةء فحاوات البلاد 
الإسلامية أن تحدد من سلطة السعوديين وذلك بفرض حل بعينه فى مسألة 
الخلافة» وحمل هذا فى نفس الوقت معنى حاولة الاحتفاظ بالتوازن ين القوى 
الاسلامية . واتخذوا من الغمليات الحريية ى الحج از عامة وهن محاصرة 
قوات السعودبين للمدينة المنورة خاصة» وسيلة للتدخل » باسم الوساطة بين 
عبد العزيز والملك على » وتهدق الى الحصول على ذرانات فى مسأ لة الأراضى 
القدسة ؛ وفى مسلة امحلافة . وبالتالى فى مسأل توازن القوي الاسلامية . 


كانت حك مةالملك على فى جدة قد نشرت فى سنة هبأو١‏ بلاغاتحاء فيها 
أن المدينة المنورة قد أمست فى 'خطر محدق من الوهابيين السوحشين الذين 
يستهدفون مدافعهم قير الرسول «صلعم» . واذاعت هذا الخبر وكلة رويتن 


صا أو امه 


ونقلتها معظم الصف الءالمية . واختصث جريدة المقطم 2 تفسها بالسبقى 
نشر برقية اسبتغاثة من قائد حامية المدينة »يستغيث فيبا بالعالم الإسلاى » زاعمة 
أن بلد الرسول مستهدف لاخطر » وأن الوهابين أخذوا يطلقون عليه وعلى 
القبة االحضراء رصاصهم بلا انقطاع » ول يبالوا حرمة اللدينة ولا قداستهاء 
فقلق المسلمونمنهذه الأخبار التى وجدت هنيروجهاىهصر والشام والعراق 
والهند وافريقية وكل بلاد الاسلام » وقادت ضرجة» وكانت فرصة اتدخل. 
فتدخل املك أحمد فؤاد برقياً لدي إبن العود لكى يعمل على صيانة 
الحرم النبوى الشريف وآثار المدينة , فطما نه عبد العزيز فى أول سبتمير بأن 
العرب هم أبناء الحرمين الشريفين ولم يسعوا الى جعل الحجاز ساحة 
الحرب » وألق يمتوويه هذه الحرب على كاهل الاشراف . 
فأردف فؤاد هذه البرقيات بارسال وفد من الشيسخ محمد مصطف المراغى 
رئيس المحك. العليا . وعبد الوهاب طلعت » سكرتيره الحاص » لكى يصل 
الى تسوية بين الفريقين الاتتازعين فى الحجاز . ونجح عبد العزيز 
فى اقناع هذ! الوفد بضرورة ترك الحجازيين أنفسم يقررون نوع الحم 
الذي يرضيهم » أي أنه رفض الوساطة المصرية فى أمى المجاز . ولكنه 
اعترف فى نفس الوقت بحقوق العالم الاسلاتى كله قى الأراضى المقدسة وكان 
يعلم أن مسألة الحلافة مسألة شائكد » وأن الحلانات عليبا كثيرة والاطاع 
فيها متعددة . فوكل إلى الملك فؤاد أس دغوة مندو ب المسلمين فى مؤمر 


)00( صاحبها فارس تمر باشا - كانت له علاقات واضحة مع دار المعتمد 
البريطانى فى مصر وكانت برطانيا تؤيده بالأموال » وقام بدور هام فى الثورة 
الي 

انظر : الثورة العربية . لامؤلف . دار المعرفة ص 16لا . 


إسثلامىخام يسدق مصر ؛ وتعبد هنحانبه بتنفيذ مايقررون. واستند ابن سود 
الى :هذه المسألة لكى يتفرغ هو لتسوية الوضيع السياسى والمدق للحجاز» 
و لككى .يتيك القموات الإسلامية الأخري تتفاعل مع بعضها » وتتنافس 
وتتجلدل وتتصارع من أجل لقب الحلافة.زوكن مارسم | بن سعود »2 
وأثبت المؤتمر الاسلابى الذي عقد فى القاهرة فشله التام» نتيجه لعدم اشتراك 
كثير من المعلمين فيه » و نقيجة لصعوبة التو فيق بين الانجاهات بل والاطاع 
التعارضة » خاصة وأن أى خليفة جديد لن يتمكن من إدارة شئون المسلمين» 
نظراً لافتقاره الى القوة المادية اللازمة » بل وافتقاره الى القوة المعنوية 
كذلك ع ماداغت الأراضى المقدمة فى أبدى السعوديين . 


فوجحد عبد العزيز بن عبد الرحمن أن الفرصة قد أصبحت سانحة لفرض 
الجل الذىار تضاهعلى الميع » وا ن كان ذلك الفرض قد غلف فى شكل تشاور 
ديموقراطى فدعا الى عقد المؤتمر الاسلاتى الثانى فى مك فى يوم 7 يو نيو سنة 
0 وشرح لأعضاءالموتم رأن غزوة للحجاز أ منباتى » ولايمكن التقاش فيه » 
وأعلن فى نفس الوقت أن الأراضى المقدسة عى وديعة العالم الاسلائى أجمع» 
وطالب إبداء الآراء وايجاد أحسن العارق للعناية بالحجاج وبااو منين . وكان 
ودفد جمعية الحلافة الاسلامية الهندي من بين أقوي الو فود فى الم و تمر» فترأس 
حركةههاجمة الحسين بن على » ووصفه باليانة وأتى على إخراجهمنالحجاز» 
فخدم السعوديين بهذا الموقف ولو بطريق غير هباشر . ولكن ذلك لم هنع 
من ظهور الاتقسام واضحاً بين و فود المؤتمر فى إنجماهين متباينين » البجساه 
الوهابنين:الذى .بسعى الى فرض الشزيعة الاسلامية قانوناً » والى إجيار 
المسلمين على القيام بقرائضهم » وإتجاه المسلمين المدتدلين فى الطند و مصر ومم 


الذرن يطبقون الشريعة فى شئونهم الشخصية عن زواج وهيراث:ويتركون 
أحواهم المدنية لقوانين وضعية» و ينظرون الى الوهاببين نظرتهمالىالمتعصب 
المتحذبل . وكأن هذا الانقسام من أ كبر المصاعب التى واجبت الوفود فى 
امو تمر » وهددت بفشله . وحاءت حادثة لحمل لكى تخرج الم مر من هذه 
الأزمة » وسمحت لعبد العزيز بن سعود بفرض انجاهة على الم تمر . 


كانت مصر قد اعتادت إرسال المحمل فى كل عام للاراضى المقدسة ممم 
بعئة الحج ومع أمير الحج » وتقوم فرقة صغيرة من الجنود باصطحابة عبهزة 
بالموسيق العسكرية والاعلام . ونظر السعوديون الى هذه المظاهر على أنها 
خارجة عن الاسلام . فوافقت مصر هذه المرة على ارسالالمحملدون موسيق. 
ولكن هاأن اقتزب المحمل من مكل » وكان الم تمر الاسلائى «نمقداء حتى 
وقعت حادئة مؤسفة . ذلك أن الجنود المصريين ضربوا نوبة د بروجى »> 
فى المساء» ثها كان من رجال نجدإلا أن هاجموم بدعوى أنهم من الكفار» 
وإضطرتالقوة المصرية الى الدفاع عن نفسها وأطلقت النار فى المواء أرهايا 
للمباجمين » تم فى هذه "دود التى حاولت إجتياجها والتفرس فيها ٠‏ وسقط 
خسة وعشرون وهايياً على أرض المعركة . وسسرعان ماظبر الملك 
عبد العزيز نفسه فى مكان الالتجام وواسى رحالهء وذكر للضابط المصري, 
أن ليس له الحق فى اطلاق الثار فى تملكت الحيجازء وأصه إالعودة مع جنوده 
الى القاهرة دون أن يكل الحج . 

لقد كانت هذه الحادثة سبباً فى امتناع مصر عن إرسالالحمل الى الحجاز 
حتى سنة م و ء ولكنها أعطت تأئيراً مباشراً على المؤتمر الاسلاى المتمقد 
في ذلك الوقت . ذلك ان إغضاب «صر واخراج بعئة الحج التى ارسلتها 


مدلاو - 


للحجاز فى هذه السئة قطع على الوفد المصرى كل امكانية للمناقئةفى اللو تمر 
هادام قد أصبح فى وضع الخصم من السعوديين . فقلت المعارضة المعتدلة أمام 
عبد العريز وأصبح لابواجه الا وفد جعي ةالحلافة الاسلاءية الهندي. وأنبت 
عبد العزيز بن سعود أنه لايقيل أى تدخل ادارى أومدنى فى شفون الحجاز 
إذ أنه هو رئيس السلطة التنفيذية فى الاقليم » فلم دق أمام تمر الا محاولة 
الاحتفاظ با اسلطة الدينية . أي التفوذ الاسلائى « المضنوى » فى الأراضى 
اللقدسة . وأضطر الأؤتمر الى قبول الأمس الواقم إخفاء لهزيمته. و كانت 
هذه الحادثة سبياً مباشراً لعدم الوصول الى حل حاسم فى مسألة الحلافة الى 
ظلت معلقة . وصرف ال مو تمر جهدة فى لم الشمل » وفى محاولة الاحتفاظ بما 
تبق له من كيان اسمى و نجح فى تشكيل هيئة دائمه للمؤ مر الاسلانى »نص 
على ضرورة إجتاعما من وقت لاخر » للتباحث فى الآهور التى تهم المسلمين » 
و لكنه اعترف بطريق هباشرأو غيرمباشر بهذا الوضعالذيإختاره عبد العريز 
بن سعود للحجاز » مادام يفتقر الى القوة التي تسمح له بتغييره. و كان هذا 
هو ماسعى اليه ملك الحمجاز ونجد ؛ مادام لاسعى الى المعسول على لقب 
الحلافة » مع كل ماحمله ذلك اللقب هن تبعات ومايجرهمن مشكلات. ولكن 
تقرير هذا الوضع للحجاز ولابن هود جعل منها قوة ٠ن‏ القوي الاسلامية 
التي تمتاز بعرو بتها » ولكن نحسب <ساب غيرهاء وفرض عايها أص ٠وازنة‏ 
تفسبا هم غيرها من القوى » فألغى بذلك صفتها الثورية وحددها محدود 
المماكد التى تعيش فيها . ويمكننا أن نقول أيضاً أن هذا التنافس بين ابن 
سعود وبين القوى الاسلامية»اضطر هذا الملك الىالاسراع فىتسويةالشا كل 
السياسية مع الدول الحيطة به وخاصة مع العراق ومع شرق الأردن » حتى 
يضمن الاستقرار الزمتى . وزاد هذا الاستقرار الزهنى من الفاء الصفية 


بسع دم 


الثورية اتلك القوة التى خرجت من. تجد لنشر مذهب الاخوان ولتوحييد 
العرب . إذ أنها ستعترف بوجود القوى الأخرى ء داخل حدودهاء وتعترف 
بتقسم العالم العربى بين دول متعددة » وتدخل » فى الأخري» فى طور 
القوهيات العربية ( الحلية » . 

؟ - العلاقات مع بر بطانيا وحلفائها : 


ساءت العلاقات بين السعوديين والبريطانيين نتيجة لعمليات الإخوان فى 
المجاز » ونحاو لتهم تغيير الوضيع القائم فى العالم العربى » وماجله ذلك مرن. 
تأثير على كل هن بملكة الهراق وإهارة شرق الأردن » حليفتا بريطانيا ى 
الشرق والكمال . 

وكان امتداد الحم السعودي من ماه الخليج العربى إلى سواحل البحر 
الأحر يزيد من أهمية عبد العزيز ودولته فى نظر بريطانيا ٠‏ خاصة وأن دولته 
أصبحت نكون حزاما يوصل إلى هياه الهند » ويقع خارج منطقة |انف-وذ 
البريطانى . وكان عبد العزيز آل سعود ,طالب بالعقبة على أنها هن أرض 
الحجاز » وكانت بريطائيا قد اعترفت فعلا فى عام ١11١‏ ببذه المدينة داخل 
نطاق مملكة حسين فىالحجاز . و لكن تسلم السعوديين لها كان حرم بريطانيا 
هن قاعدة استرانيجية هامة قى المنطقة » عقدت عليها كثيرا من الآمال » 
للمواصصلات مع حيفا فى الثهمال ثم فى البحر الأجر » فى حالة تعطيل الملاحة فى 
قناة السويس » واختارتها مر كزاً لفرض سيطرتها على كل هن شرق الأردن 
وفلسطين » ومخرجا لهانين المنطقتين صوب الياه الإفربقية والشرقية . وكان 
تسلم السعوديين العقرة يعنى إقفال الميناء الأردتى الوحيد » وبهدد بالتالى 
باستيلائهم على الجزء الجنوبى من فلنطين ( النقب ) ومجعل حدودها تاحمة 
للحدود المصرية فى سيناء . 


وكان عبد العزيز بن سعود لايعترف با أنشأته بريطانيا وسعته إهارة 
شبرقي الأردن . بل كانت حدوده الثمالية فى نظره مى مع الشام . لختى إذا 
فرضِينا جدلا أنه يوافق على ترك الأمير بدالله فى عهان » فهو برفض وجود 
اللمر الصحراوى الثمالى الذي يصل عبد الله بمملكة المراق » ويفصله هو 
ابن سعود » عن سوريا . فكان عبد الهزيز إذن هدد الحط البري. لامواصلات 
الامبراطورية البريطانية مع الهند تبديدا مباشرا » ويسعى إلى قطمه 
ق منتصيفة , 

وإذا كان عبد العزيز قد أحجم عن الاصدام بقوة بريطانيا » وامتتع عن 
معاداة حلفائها الأشراف فى كل هن العراق وشرق الأردن فى الوقت الذيقام 
فيه بعملياته فى الحمجاز » فان ذلك لم بمنعه من التصريح ععطالبه ؛ خاصة وأنه 
شمر بأن حياد بريطانيا فى حرب الحجاز كان لاينق محاولتها الوصول إلى 
إنهاك القوى العربية » الواحدة ضد الأخرى » با فيها قوته ٠‏ ومحاصرته *ن 
الجنوب والال بشكل واضح 5 

وتيلور سوء العلاقات مع بريطانيا فى الوقت الذي أقام فيه الملك حسين 
فى الوق وترك ابنه عبى محارب الاخوان هن جده فوضح أن الماشميين 
يستندون إل القواعد الحرية للبريطانية . ولك بريطانيا اضطرت إلى إنهاء 
هزه الأزمة . فأبلغتٍ الحيين في جما مابو سنةه؟9! أن السعوديين قم أعدوا 
قوة جر بية لمهاجةٍ الهقبة مستندين إلى إقامته بها » و إلى أنالأشراف يتخذونما 
مع معان قواجد عسكريةضِدٍ الإخوان . فدعت بريطانيا حسيناً ليك 
الججبة جتى لايتسيب فى خات المشكلات بينها وبين سإطان: ند ٠»‏ وأصرت 
بالحاح على سفهره «نبرى أقرب فرصة . ولق طلب الحيمين السماح 4ه بالإقامة 


0700-7 الث 


فى حيفا أو يافاء ولكن بريطانيا رفضت ٠‏ وأشارت عليه بقرص . وكان 
خروج الحسين هن العقبة عاملا من العوامل الذي خدم المصاط البريطانة 
وخدم كذلك مصال السعوديين . 


ومع ظهور التنافس الاسلاى » للتدخل فى أمس الحلافة والأراضى 
المقدسة » و للتوفيق بين عبد العزيز وعلى ٠‏ ثم للحصول على ضمانات بشأن 
الحرمين » جد أن العلاقات السعودية تزداد تحسنا مع بريطانيا . فتتستند 
بريطانيا إلى انفاقية العقير التى حئت مشكلات الحدود النجدية مع كل من 
العراق والكويت » وترسل المسيو جلبرت كلايتون على رأس و فد للتباحث 
مع سلطان نمجدف أم الحدود ؛ ولا قرارها بشكل نانى » وذلك ى 
أكتوبر لجنة هم ؛ . وأعلن هذا الوفد أن بريطانيا لا تزال محافظة على 
حيادها التام فى المسألة المجازية النجدية . فظهرت أسس المصال المتبادلة بين 
نجد وبريطانيا فى الوقت الذى ثارت فيه المشاكل بين نجسد وبقية العام العربى 
والإسلاتى . ووجد الوفد أنه يريد الانفاق على المسائل المعلقة بين يبد 
وشرق الأردن وبين نجد والعراق . وهكذا سعت بريطانيا إلى الحصول على 
إعتراف عبد العزيز بالوضع الذي أنشأته هى ف الثمال » بتشييدها لمملكةالعراق 
« الخليفة » » وإمارة شرق الأرض الموضوعة نحت الانتداب ٠‏ وفلسطين 
الخاضعة للحم البريطانى المباشر . وفى نظير ذلك تترك بريطانيا لابن سعود 
أ الوصول إلى حل فى سألة الحجاز؛ حسبقوته أهام خصومه » وموقف 
المنافسين الآخرين منه . 


ولم يكن دن مصاحة عبد العزيز أن جادل كثيرا » خاصة وأن معظم 
الدول م تك نقد اعترفت به » وكان يستند إلىالاتفاقية التى وقعها مع بر يطانيا 


مداع لم 


سنة ١416‏ والتى كانت نحدد من مظاهر استقلاله . فساد المباحثات جو ودي 
طول قترة المفاوضات التى امتدت خمسة وعشرون يوما . وأثتنى السعوديون 
على روح توفيق السويدى ء تمثل العراق فى الوفد البريطانى . فأئبتوا بذاك 
اعترافهم بحكم « الأشراف » فى الثمال فى الوقت الذى .رفضونه فى الغرب » 
واعترافهم بقيام قوميات عربية « محلية » فى الوقت الذي لا برضون عن 
الوحدة العربية بديلا تى مسألة الحجاز . 


ولقد أسفرت هذه المفاوضات عن وضع اتفاقيتين : الأولى ى اتفاقية 
حره التى عالجت اأسائل المراقية النجدية ووقعت فى أول نوفير سنة 6+و1» 
والثانية هى اتفاقية حداء بين شرق الأردن ونجد ووقع عليها فى اليوم التالى . 
ولقد أدخلت هذه الاتفاقية الثانية بعض التعديلات الطفيفة على الممر 
الصحراوي الثهالى الذى يصل شرق الأردن بالعراق » و لكنها تركت مسا اتى 
معان والعقبة » وتركتهما فى صمت » أى تركتهما للا'مير عبد الله . واستند 
عبد العزيز بن سعود إلى هاتين الاتفاقيتين لاضعاف الماك على فى جدة و لضم 
الحجاز بأكله إلى يمد . 


وبعد إعلان عبد العزيز نفسه ملكا على الحجاز » أرسلت بريطانيا مرة 
جديدة السير جليرت كلايتون للتفاوض هن أجل عقد معاهدة بريطانية ‏ 
سعودية حل محل الاتفاقية السابقة المعقودة مع الساطات البريطانية فى الهند ‏ 
سنة ١416‏ والتق أصبحت غير ذات موضوع . وتم التوقيع على هذه المعاهدة 
فى جدة فى ٠.‏ هايو سنة ١0‏ واعترفت فيها بريطانيا باستقلال عبد العزيز 
ابن سعود بمركز بريطانيا الخاص فى كل هن البحرين وشياخات الحليج 
ألعر ى ء وتعهد كذلك بالتعاون مع ااسلطات البريطانية هن أجل إلغاء مجسارة 


الرقيق . وفىهذ كرة ملحقة بالمعاهدة اعترف ملك الحجاز بامتلاك شر قالأردن 
لكل هن معان والمقبة . 

وهكذا جد أن بريطانيا لم تتعهد هذه اأرة باعطاء عبد العزيز بن سعود 
أبة معونة مالية » ولم نحاول أر: محد من استقلاله » فأنمت بذلك أسس 
الحلافات السابقة » ووطدت صداقتها معه على أسس ثابتة . ولكن وضعية 
عيد العزيز قد تغيرت » إذ أنه أصبح رأسا متوجة لدولة » أى لاحدى 
الوجدات » فى العام العربى بعد أن كان شيخا لعشائر جد » وأم من 
كل ذلك رئيسا د الحركة » إسلامية وعرييه . 

© - اعلان وحدة المماكة : 

تطورت سلطة عبد العزيز آل سعود هم تطور الأحداث وتلاحقها فى 
شبه الجزيرة العربية . وأخذ هذا النطور يؤثر على العالم العربى وعلى السياسة 
الدولية منذ بده عملياته فى الحجاز بشكل عام 2 وبعد وصوله إلى اتفاق مع 
بريطانيا بشكل خاص . فاتخذت سلطته شكل الدولة التى تعترف ‏ بالتراماتها 
فى حيط العالمى » وتكبح بالتالى أو تلغى أو تتنامى مقوماتها القورية . 
فا أن تم الاتفاق بين عبد العزيز من ناحية ٠‏ وبريطانيا وحلفائها فى العراق 
وشرق الأردن من ناحية أخرى » حتى ظهرالانقسام واضحا بين سيدالجزيرة 
وبين زعماء الأخوان وقادتهم . وأدي هذا الانقسام إلى تبلور ثم إلى .صطدام 
بين القوي الوهابية وبين قوة الدولة الناشئة . وأصبح مستقبلالجزيرة العرية 
متوقفا عل ننيجة هذا الصراع . 

أعلن قائدان من قواد ابن سعود الثورة عليه بمجرد اتفاقه مع السيرجبرت 
كلايتون بشأن مسائل المدود مع كل هنالعراق وشرق الأردن . وها فيصل 


سداجهة د 


الدويش وسلطان بن مجاد . وكانا من أكير قواد الاخوان ومن الدعائم الى 
استند ]ليها ابن سعود فى هد سلطته فى شبه الجزيرة العربية ونيجح كل منبما فى 
الحروج على رأس فرقة ه نالاخوان , وعارضا الاتفاقيات السعوديةالبريطانية 
وانهما عبد العزيز بالكفر نتيجة للهادنته الكفار واعنرافه مهم ورموه بأنه لم 
يكن إلا طالب ملك . وأردفوا ذاك باتتقاد وسائل الحضارة الحديثة التى 
يستخدهها أبن سعود من هاتف وبرق للقيام بدعاية ضده . وحاولوا مواصلة 
الكفاح من أجل الوهابية فى شكلها البدائى من ناحية » وأ بطال هذه الاتفاقيات 


بمهاجمة حدود العراق وشرق الأردن من ناحية أخرى . 


ورأى ابن سعود مع تطوره وتطور سلطته أن هذا القسم هن الاخوان 
يألى التطور » فاتهمهم بالحمجية والرجعية . واضطر أهام هذا الانشقاق إلى 
الاعتاد إلى درجة كبيرة على أسرته آل سعود لكى يسد النقص فى القيادة . 
غاء هذا مدعما لظهور أسرة عربيه حاكة » ولاشطراد نموها وازدياد 
تفوذها . فنمت سلطة الدولة وتبعها بالتالى ازدياد اختصاصات الملك » وقلة 
الشورى وتقابم أظافر الأخوان » والحد من قوة الدعوة الوهابية . بل لقد 
اضطر عبد العزيز إلى التعاون مع القوات العراقية والأردنية وسلاح الطيران 
البريطائى المرابط فى كل منهما للقضاء على هذه القوة البدائية النى كانت 
الأساس الأول أقيام حر كته ثم دولته . 


واستعد عبد العزيز للقضاء علىهؤلا الثوار . فجمع قوة هن الفرسان 
والقائلين بلغ عددها أربعين ألفا . وكان عدد الثوار لابزيد على أربعة آلاف 
ووقعت المعركة الأولى فى السبة » وتولى عبد العزيز آل سعود نفسه قلب 
الجيش وولى أخاه عمد بن عبد الرحن الجناح الأيسر » وابته سود الجناح 


لسشدوة ده 


الأعن . ورغم اشتداد المعركة قانما لم نكن جاسمة إذ تمكن كل من فيصل 
الدويش وسلطان بن يجاد دن الانسحاب رغم خسائرهها , 

ولكن سلطان بن يجاد اضطر الى طاب الءفو من عبد العزيز آل سعود 
تم سلم نفسه فى الرياض » فاحتفظ به الملك سجيناً نظراً لحطورته على الآمن 
العام . واشتبك حام إقام حائل مع إحدي القوات التابعة لفيعبل الدويش 
وقتل معظم رجالا » ومن بإنهم إبنه . ورغم ذلك فان الثوار واصلوا ال جوم 
وعمليات السلب والنهب وهددوا المواصلات فى شبه الجزيرة العربية كلها 
رغم أن قواعدهم الأساسية كانت فى المنطقة الواقءة بين الاحساء والكويت 
وختى ابن سعود من أن ياتجىء الشوار الى العراق ومن أن بتخذهم 
الماتعيون واابريطانيون وسيلة لاقلاقة تى بلاد خاصه وأنه قد سمع باتصال 
الديش بكلوب ( أنى <نيك ) » المفتش الادارى للبادية الجنوبية فى العراق 
فى ذلك الوقت . استند عبد العزيز الى هس كزه الدولىو الى الانفاقياتالمعقودة 
مع العراق » وأبلغ المندوب السائى البريطاتى فى بغداد أنه قد سار على رأس 
قواته |تأديب الثائرين الذين قامت عليهم قائمةاالحكومات البريطا نيةوالعراقية 
والكويتية بعد أن قتلوا رعاياها وعاثوا فى أرضها فساداً » وطلب منه أن 
تنفذ بريطانيا تعبداا التى قطمتها على نفها باخ راج « النجرهين )من المناطق 
الخاضعة لنفوذها. ولكن السلطات العراقية كانت قد رفضت مساعدة الثوار 
فخرجوا هنما الى الكويت فكدب ابن سعود الى المقيم السياسى البريطانى فى 
الخليج العربى مذ كراً أياه بتعهدات بريطانيا حماله فى هذا الشأن. فاضطرت 
السلطات البر يطانية الى القاء التبض على فيعمل الدويش ورجاله على إحدي 
البواخر الحربية حينا طلبوا حق الالتجاء السياسى ء بعد أن الجكت قواهم 
ثم قامت إنقلهم جويا وسامتهم الى ابن سعود الذى زج بم الى السجن , 


سس لل له 


اضطر اذن عبد العزير آل سعود فى الناحية الداخلية الى الاءتّاد على قوة 
ععبيته وأسرته أمام هذا الانفصال الذي وقع فى جبهة الاخوان . 


وازدادت سيطرة السعوديين على أمور شبه الجزيرة العربية معالقضماءعلى 
بعض القيادات القدممة. فازدادت سلطة الأسرة الحماكة التى ربطت تفسبا 
بعلاقات المصاهرة 1 معظم القبائل. ومع ازدياد سلطة الأسرةالحاكة والدولة 
قلت الفوارق نين الاقاليم العررية . سمح ذلك لعبد العزيز آل سعود بيتوحيد 
ممتلكانه فى م١‏ سبتمير سنة «س ١‏ نحت اسم المملكد العربية السعودية . وأقام 
إبنه سعوداً نائياً عنه فى الرياض وولياً للمبد » كا أقام ابنه فيصلا نائباً عنه 
فى الحجاز ووزيراً للخارجية نظراً اعرفته االغات الاوربيسة ووجود 
السفارات الأجنبية فى هذا الاقلم ولقد يمحت هذه الادارة القوية فى الضرب 
على أبدي المابثين وفى إقرار الآمن بشكل غير من تاريخ البلاد . 


واضطر كذلك عبد العزيز آل سعود ف الناحية الحارجية والدولية إلى 
التعاون مع السلطات البريطانية للمحافظة على الا'من والنظام على الحدود , 
فأصبح رأسا لدولة تعترف بالتزاماتها حيال جيرانها » وتعترف بالتى بهم . 
واضطر إلى نسيان العداوة التقليدية بين السعوديين والماشمين أو تناساها» 
حتى يدعم الوضع القائم » ويمنع أي تهديد يقوم به الحاشميون فى الشمال ضد 
ملكه . ولما كان التفوذ البريطانىعتفوقا فى مناطق حك الهاشميين فقد أصبحت 
كل عداوة أو جفاء بين السعوديين والمحائعيين أو ينهم وبين البريطانبين غير 
ذات موضو ع . فوافق ابن سعود على مقابلة الملك فيصل الاأول ونمت 
المقابلة فى بارجه حربية بريطانية راسية فى ميناء الحليج العربى . ولعبت 
بريطانيا دور حامة السلام بين ملوك العرب ٠»‏ واستقر الوضع الذي رسمته 


لهدمة مصا حا ؛ وبتعائق الملكان ويتءاهدا على العمل من أجل « البلاد » 
العربية . وشهدت سنة .4#؛ التوقيع على معاهدة « صداقة » بين المملكد 
العر ببة السعودية والعراق » م شبد عام عمو إبرام معاهدة « صداقة » 
أخرى مع إمارة شرق الأردن . وهكذا نصل إلى هذه المرح[ة الجديدة » 
ع حلة و الصداقة » بين « البلاد » العربية وعلى إحدى البوارج البريطانية » 
بعد أن كانت صرخات العروبة ندوي سنة +4 بالوحدة والاستقلال . 

وإذا كانت هذه عى الحطوط العامة للعطورات السياسية والاجتاعيية فى 
هذه المنطقة فلا بمكننا مواصلة تاربخ المملكه العربية النعودية دون التحدث 
عن التطورات الاقتصادية وتأثيرها بالتالى على السياسة والمجتمع . 


- البترول وآمريكا : 

كان | كتشاف البتزول فى أراض المملكة السعودية عاملا هاما رئئيسيا 
أثر فى تاربخ هذه الملكة وفى تطور الحياة الاجماعية والاقتصادية فيها . 
وأثر كذلك فى موقفها من القوي العربية الأخري ف الفترة التالية التى وقعت 
فيبا الحرب العامية الثانية وما تلاها من أحداث حتى يومنا الحاضر . 


وقد أعطت المملكة العربية السعودية امتياز استخرا جالبترول فى4؟ مايو 
عامسم؟ ١‏ إلى شركة زيوت استاندارد كاليفورنيا بردصصومت اذه همهفههاة 
هندومةالهه :ه وذلك لمدة ستين عاما وفى منطقة واسعة فى شرق المملكة , 
فتكونت نتيجة إذلك شرك استاندارد كاليفور نيا العربية لاستفلال هذه 
المواد . ولما انضمت إليها ششركة بترول تكساس ف العام التالى » تأ لفت 
منهما الشركة المربية الأمريكية لابتزول وخى المعروفة بأسم ( أرامكو ). 
وكانت المملكة العربية السعودية تجتاز أزمة اقتصادبة عصبية فى هذه السنوات 


حلد : #7 حك 


ننيجة لقلة عدد الحجاج ٠‏ وكانوا موردها الاقتصادى الرئيسى » ونتيجة 
بالتالى للا'زمة الاقتصادية العاليية ف أوائل الثلاثينات . فطلبت المكومة 
السعودية من هذه الشركة أن تقدم لا قرضا يبلغ ... .م جنيه امجليزى ( من 
الذهب ) حتى تتمكن من تصريف أهورها . ورغم صعوبة المناخ الذى عملت 
فيه الشركة وافتقارها إلى تأييد رسمى من حكومة الولايات المتحدة ٠‏ الى 
أحجمت عن تشجيع مشروعات اقتصادية ىمناطق قريبة منالنفوذ البريطاتى » 
فان تقارير الحبراء عن كية البترول الموجودة دفع بالشركة إلى أن تقدم هذا 
القرض دون تردد . ؤسرعان ما حفرت الابار فى مناطق الظهران والدهام 
وأبى حضريه فى إقلم الاحساء . واكتشفت أن كية البترول الخزونة نحت 
الأرض تفوق أضعاف أضعاف ما جاء فى تقارير الحبراء الأوائل . فشجع 
ذلك كل هن شركة أرامكو والمملكة العربية السعودية على مواصة التعاون 
و بخاصة يعد استخراج البترول بككيات كبيرة . 


وساعدت إيرادات البترول اللملكة العريرة السعودية على إدخال وسائل 
الحضارة والمدنية الحديثة فى بلادها » من إنشاء الطرق ووسائل المواصلات 
والتعليم . ودخل العمران فى مناطق كثيرة منها . ونمكنت الحكومة من 
إنشاء إدارة حدرئة واستخدمت فيها الموظفين من كل البلاد العربية و مخاصة 
من سوريا وفلسطين ومصر.واستندت الحكومة السعودية إلى موارد ثروتما 
الجديدة » و إلى الخبرة الفنية لكى تسير مخطوات واسعة وسريعة إلى الأمام . 


وأصبحت حقول استغلال البترول أساسا لنشأة و صناءة » حديثة فى 


إحدى البلاد العربية وصحبها ظهور ظبقة خاصة من العال لهم شخصية وعقلية 
تختلف تماما عن عقلية وتفسية الرماة والزراح والتجار . وكان هذا التطور 


خطير فى الحياة الاجتاعية و مخاصة فى إقلم الاحشاء . 

يا كانت موارد البترول العربى أساسا لايجاه جديد فى السياسة العر بية » 
وهو الميل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتفضيلها على غيرها من الدول 
الصديقة الحارجية . وأملى البترول على الملك عبد العزيز بن شعود موقفه فى 
التنافس الدولى الذي بدأ فى الثلاثينات بين الدول النازية » أي دول المحور 
هن ناحية , وبين الحافاء » أو الدول ال رأسمالية من ناحية أخرى . 


فلقد عرضت عليه اليابان فى عام 57و عرضا مغريا لاستغلال البترول 
العربى ويفوق بمراحل شروط الاستغلال الاأصيكى » و لكن عبد العزيز 
رأى أن هذا العرض يسعى إلى الحصول على ننائج سياسية ٠‏ فرفضه . 
وحاوات ألمانيا كذلك فى تفس السنة إبعاد أمريكا عن هذه المناطق » فقام 
الدكتور فريزجروبا هططه:ك هنم .+8 وزيرها الملفوض ف العراق 
والمملكة السعودية . بالانتقال من بغداد ‏ مقر منصبه ‏ إلى جدة ‏ وعرض 
على ابن سعود عروضا جديدة . ولكن عبد العزيز رفضبا » مفضلا إستمرار 
التعاون مع الأمس كيين » ومواصأة العمل من أجل بناء دولته دون إقحامها 
فى ميادين التنافس الدولية » أى أنه قضل العمل فى اتجاه واحد سمح له 
بالاستقرار والمواصلة » والحصول على تان ماموسة . 


وأعطى املك عبد العزيز لشركة أرامكو امتيازا جديدا لاستفلال 
البترّول فى ١م‏ مايو ستة وم[ وظهر أن اتجاهه السياسى قد محدد بالخطوط 
التىيسير عليها فى اقتصادياته . وهع مجىء اهرب العالمية الثانية أصبحت المملكة 
العربية السعودية قلعة من أهم قلاع الدمموقراطيات الغريية فى العام العربى » 
وأصبحت تميل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ميلها إلى غيرها من 


7 7 ا 


دول الحلفاء الغرييين ٠‏ بل أصبح استغلال البترول عاملا للتنافس بين أهريكا 
وبريطانيا ق المنطقة , 
*« لي 

وهكذا تجح عبد العزيز بن عبد الرحمن فى السيطرة على وسط الجزيرة 
العربية واستند إلى قوة إسلامية أذاد منبا وقت انعزالالأشراف فى الاستيلاء 
على الحجاز » ونجح فى بناء دولة تخلصت من النتفوذ البريطاتى ولكته اضطر 
إلى أن يعترف بالتزاهاته جاه الدول العربية الأخرى. التى نشأت مساعدة 
الحلفاء بعد الحرب العالمية الأخرى . وسمحت له إمكانياته الاقتصادية بالسير 
فى طريق وارف مستظل بالدولارات . 


فعس لايع 


القن 

إذا كان عبد العزيز آل سعود قد أثر تأئيرا واضحاقتاريخ بلاد العرب 
المعرو فةباسم الصحراء الغر بيةها:مووط دنطه: فقد كاد أن يق ثر أأيضافىتاريخ 
بلاد العرب السعيدة عدناء5 هنطةءة وعى المن » خاصة وأنه حاربها فى عام 
سو ء أي بعد العثور على البترول فى أراضيه بعام واحد » وكاد أن يضمها 
ملك . فلا بتم الحديث عن شبه الجزيرة العربية دون العحدث عن الهن » 
ومعرفة تطور كفاح العرب فيها ضد الاستمار » خاصة وأنها كانت تتميز 
عن غيرها من الأقاليم العربية » وفى كثير من المقومات والعوامل . 

١‏ - الامام يسى والزيدية 

دخل العن تارمخه الحديث منذ أن تولى أموره الامام يحي « المتوكل على 
الله » فى عام 14.5 . ورغم أن ترئيب هذا الامام كان هو السابع والقانين 
فى تأئمة الأمة المنيين من نفس الأسرة » إلا أنه هو الذى اماد بناء هذه الدولة 
حتى أصبحت تنسب إليه » وتسمى بالدولة المت وكلية الهنية . 

وكانت الدولة العمانية تحتل اهن منذ عبد سليان القاتوى ودفعا إلى 
ذلك الاحنلال ضرورة توحيد البلاد العربية والاسلامية فى جببة واحدة 
نحت ادارة مس كزه » مكنها أن تدافع عنها أمام هجبات الأعداء » وترد عنها 
أطاع الأجانب المستعمرين . وكان لوقع الين الاستراتيجى أهمية خاصة فى 
أعين رجال الدولة الممانية » إذ كان يسمح لحم بالتحكم فى المدخل الجنوبى 


سم قبي سم 


لابحر الأمر » و ممنعون بذلك سفن البرتغاليين من الدخول فيه » ومن مباججمة 
سواحل مصر والأراضى المقدسة » 5 كان يسمح الهم كذلك باقامة قواعد 
على هياه الحيط الحندى الذي ازداد فيه خطر الاستعار الأورنى فى ذلك 
الوقت وبخاصة على سواحل شرق أفريقية وسواحصل الند الاسلامية . 
وبذ كر التاريخ تلك الصفحة الطويلة منالصراع بين المسامين وعلى رأ سهمالدولة 
العمانية » وبين قوي الاستعار التى توغلت فى المحيط الندي » منسذ مجىء 
البرتغاليين وال حو لنديين حتى عجىء الف نسيين والبريطانيين . ولقد حاول كل 
منهم الاستيلاء على مناطق فى جنوب المن . وخاصة فى عدن أو قربا » حتى 
يدعم خطوط مواصلاته » وبفرض كلمته على الشرق » وينفرد باستغلال 
موارده . وتوصلت بريطانيا فى عام .و١‏ إلى الاستيلاء عبى عدن فى الوقت 
الذي استعدت فيه للماجمة الدولة المصرية التى أنشأها مد عبى ووحد مها دول 
الشرق العربى . وبقيت هذه القاعدة الاستعمارية عاملا هاما يؤثر فى الموقف 
السياسى والاستراتيجى فى العام العربى » ويكوئر فى علاقة اأقوات العر بية 
والاقليمية الواحدة بالأخرى وحق وقتنا الحاضر . 


ولكن بقاء الاستعار البريطاتى فى جنوب المن لم يؤد إلى تدءيم العلاقات 
بين القوى العر بية والاسلامية فى هذه المنطقة . فنجد أن العمّانيين ماولون 
فرض « الوحدة » على اليمن » ونجد المنيين نحاولون من جانبهم القلص من 
هذه الادارة العمانية وبخاصة فى ناية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين 
فأرسلت الدولة المهائية ملات محالية إلى هذا الاقليم العرنى » بقيادة الغازي 
غتار باشا» تم أحد فيضى باشاء تمعز تباشا الالباتى. وسارث اتا نالأخيرتان 


على الهن فى عبد الاهام حي قى سنة .14 وسنة ١41١‏ . فب لكان تالعوامل 


الداعية إلى التفرقة بين العرب والمسامين أقوي من عوامل توحيد الجبهة » 
ومخاصة أهام وقوف القوي الاستعارية على الأبواب . 


كان المذهب الدينى السائد فى الكن » وهنذ قرون » مختلف عن المذاهب 
السائدة فى الدولة العمانية . فبينا كان ا ل# ذهب الشافعى السنى هو المذهب 
الرسعى الدولة » كان المذهب الشيعى الزيدي هو السائد فى المن منذ القضاء 
على القرامطة فى عصر الدولهالعباسية . ولكن الكفاح بين أهل المن والدولة 
العثهانية لم يأخذ اللون المذهبى» ول محاول الهنيون توحيد جبودانهم مع غيرهم 
من الشيعة فى «سقط أو فى العراق . و<تى إذا أخذنا جدلا بسيادة الجبل » 
فلا يمكننا أن نلغى وجود المنطق ولو بشكل بداتى . فأرفض هذا العامل 
المذهبى كأساس تلتدهور علاقة العنيين بالدولة العثئانية . 

و كذلك الأمى إذا حاو لنا أن تري أساس المشكلة يستند مثلا إلىظبور 
شخصية قوية قى المن تسعى إلى بناء دولة مستقلة تنفصل مها عن جسدالدولة» 
إذ أن يحمي بن محمد حميد الدين لم يسبخ على نفسه ألقاب الملك » بل وم يحاول 
من جانبه بناء جهاز حكومة يسمح ل بالوصول إلى ذلك . 

فلنبحث إذن عن عوامل أخرى : 

إن الششخصية الأولى فى الهن تحبفظ لنفسها بلقب د الامامة ع :الاهام بحيبى 
فالسألة تعلق اذن بادارة شئون المسامين . وهذا هو أساس الاختلاف بين 
البن وبين الدولة المثانية . وإذا رجعنا إلى مطالب الامام » لثبت لنا أهمية 
هذا العامل » وخطورته على الوضع القائم فى جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 

فهاأن حصل الامام حي على البيعة حتى أذاع ٠:ثورا‏ للتعبئة وللجهاد 


ضد الترك : ( الذين سعوا فى الآرض بالفساد » ونر كوا الشرائع » وظاموا 
العباد ) . فسوء الادارة العثانية والظلم لهما مكانهما » وترك العمل بالشريعة 
الاسلامية له مقامه . وها دام رأس هذه الحركة محتفظ لنفسه بلقب الامامة 
فتطبيق الشربعة الاسلامية يزيد فى أهميته على سوء الادارة ٠‏ 


فيمكتنا أن تربط بين كفاح الِن اذن خبد الدولة المثانية وبين تلك 
الحركات الى اننشرت فى المناطق الاسلامية الأخري » ف السودان » ووسط 
الجزيرة » والصحراء الليبية » وزادت قوته منذ أواسط القرن التاسع عشر » 
وجاءت نتيجة مباشرة لموافقة الدولة المثمانية على نصائح الغرب بادخال 
د وسائل الادارة المديثة » فى أقائهها.و كانت الدول الغربية نسعى للوصول 
إلى هس حلة تعترف بالمساواة بين ااسامين وااسيحيين و خخاصة فى البلقان التى 
بدأت شعو بها تدخل فى س<لة « القوميات » ووافقت الدولة المهانية على 
تطبيق تشمريعات وضهعية ؛ وااسير على طرق حديئة قى ادارتها . ولكن هذه 
التشريعات الوضعية » كانت صدمة عنيفة للشعوب المتدينة التى لا ترضى 
بالشريعة الإسلامية بديلاء بل ولا تعترف بشرعية حكم من يفرض غيرها . 
وهكذا نرى أن هذه السياسة أدت إلى زيادة حقوق الشعوب المسيحية فى 
البلقان من ناحية » وعملت على التفرقة بين المسامين . حتى وإن كانوا من 
العرب » هن ناحية أخرى . وقسمتمم إلى أنعبار للتحرير هن بين ذوىالثقافة 
الحديثة » وأ نصار للشريعة » هن بين ذوى الثقافة الاسلامية التقليدية . و كان 
الامام بحي على رأس هذا القسم الثانى والذي كان ينتمى إليه أغلبية المنيين 
قى مطلع القرن العشرين . 


فرغما عن وجود البريطانين فى عدن » بدأ الامام حي بالكفاح ضد 


الدولة العنبانية التى تر كت الششرائع الاسلامية جانبا . ولا شك أن الأئراك 
أنفسبم قد احترموا هذا الموقف من الإمام . فبعد أن نجح أحمد فيظى باشا 
فى الدخول إلى صتعاء سنة +.؟؛ » طلب إلى الامام أن يتقدم بمطالبه . 
وكانت طلبات الامام تتلخص فى ضرورة : تطبيق الأحكام على الشريعة 
الغراء ) وعدم :ولية أحد من أهل الكتابعلى المسامين» وترك الامام يتصرف 
فى أهور تعيين القضاة وحكام الشرع وعزلههم ومعاقبة المائتين والمرتشين » 
وإقامة الحدود الشرعية على م تكبى الجرائم من المسامين واليبود » كا أ 
الله تعالى مها وأجراها رسوله ( صلعم ) ثم أبطلها الموظفون الترك فى الين » 
و كذلكف اثرافه على الأوقاف اللاتفاق منها على التهليم . وت رك الامام للدولة 
العثمانية أمر امحافظة على أمن المن الحارجى من اعتداء الدول » وجباية 
الأموال بواسطة مشابخ البلاد وتحت نظارة مأمورىالدولة . دون أن تكون 
له أية علاقة باستلام الأموال الآهيرية ؛ وكذ لك مخصيص الرواتب للحكام 
والأمورين ٠‏ كا طلب اعلان العفو العام فى الإن » واعترف بسلطان الاسلام 
ودعا الله أن يويد ملكه . 

ولكن الدولة العثمانية رفضت هذه الأشروط إِذ رأت فيها انتقاصا لحقوق 
سيادتها وتناقضا مع السياسة التى رسمتها وحاولت تطبيقبا. لادخال وسائل 
الادارة الحديئة قى أقاليمها » والدخول فى زهرة «المجتمع» الأوربى الحديث 
وحاوات أن تثبت للاهام أن هذه الادارة الحديثة لا تعارض مع الشريعة 
الاسلامية » فأرسلت له وفدا لمناقشته يتألف هن عشرين الما من علماء الحجاز 
ولكن الامام يبي شرح لهم أن أجداده م تكن لهم ارادة ( سوى الأمر 
بالمعروف ٠‏ والنبى عن المنكر الخوف ٠‏ واقامة الشريعة » وتعديل المسائل » 
وارشاد الجاهل » وتقريب المؤمنين وارشاد الظالمين ) ثم شرح ما كان بين 


هاجت 


والده وبين الموظفين الأتراك الذين تنوعت معاصيهم وارتكبوا الشبوات 
ظاهرا بلا حياء واحتشام ( حتى مضى لسبيله ... فانتصبنا لذلك المقامء ولم 
تقم والله لدرهم ولا لدشار ). وختم باصراره على موقفه » بمحاولة 
| كتساب عاماء الحجاز إلى نظريته : ( ها نحن ناشب الله والاسلام » هل 
تجدون اسخا للامر بالمعروف والنبى عن المتكر الخون 9 أم هل يحدون من 
محرم للدفاع عن الأموال والأعراض والنفوس والبنين والبنات 8 أم هل من 
مانع لقتال من أضاع أ ركان الاسلام 7 أم هل من تثري ب على من اقتضى الأثر 
بآيات قرناء القرآن والحجة على الأمة فى كل عصر وأوان 7 الذين أوجب 
الله محبتهم على كل بى الإنسان » أم هل من ناسخ لآبات ومن م يحكم ما 
أنزل اس ؟ 30 , 

فتظهر أسس المحلاف بين المن والادارة العثانية واضحة اذن » رغم 
وجود القوي الاستعارية فيعدن فى جنوب الين؛ وازدياد الأطاعالاستعارية 
على سواحل الهن الغريية المطلة على البحر الآجر . 

فشلت الدولة العثانية فى الوصول إلى حسل لمشكلة اليمن وقامت 'نورة 
تر كبا الفتاة سنة .و١‏ وجاءت تدافع عن هبادىء تزيد فى تعارضها مع اجاه 
الهن عن الانجاه السابق فى العصر الميدي . إذ أن رجال الاتمصاد والترق 
كانوا جدفون إلى الوصول إلى د توحيد » الامبراطورية اامئانية على أسس 
مر كزية فى الادارة ٠‏ فيصبح الميع عمانيين لهم تقس الحقوق » وعليهم تقس 
الواجبات . فلا فرق بين العربى والكرديء بل ولا فرق بين المسلم والذمى. 
فوجدت الحكومة الانحادية أن من واجبها القغماء على هذه < المقاومة » 
المعلنة فى جنوب الجزيرة العربية » وأرسلت ضدها حملة عسكرية بقيادة عزت 





)١(‏ أنظر أمين سعيد : الون 
القاهرة : دار احياء الكتب العربية ١66‏ اص .م - وم 


للم ده 


باشا الالباتى سنة ١‏ 81] وشارك فى أركان حريها كل هن عمت ( اينونو ) 
وعزيز على اللصري وسليم الجزائرى . كان على هذه الملة أن تخضع الف 
ولس عل اليقة الع > الوود ءاه سولب ماربا ونه وين به 
أنحاء الاهبراطورية .:ولكن نجد أن عاملا آخر تدخل فى السالمة» وفى 
صاخ اين . 


ذلك أن رجال الاتحاد والترق كانوا » رغم إصرارم على ضر ور ةتطبيق 
الإدارة المدنية » محترمون الروابط الإسلامية أعمق الاحترام . وسرعان 
ما أخذوا على أتفسهم إعادة نطبيق ( السياسة الإسلامية » التى سار عليبا 
السلطان عبد اميد فىالماضى. وزاد مع الأيام ا قتناعهم بضر ورا لامبراطوريتهم 
وخاصة فى الأقاليم الاسلامية التى لا توجد با أية أقليات مسيحية . فأخذ 
ضباط الحلة من الأتراك والعرب ق التفاوض مع الاقام بحبى » ووصلوا فعه 
إلى اتفاق عقد فى دعان » إحترم حقوق السيادة العئانية واعترف باستقلال الهن. 
داخليا » وخاصة فى شأن تطبيق الشريعة فأصبح للامام حق انتخاب حكام 
«ذهب الزيدية ٠‏ وانتخاب القضاة بما فيهم أعضاء ممكةالاستئناف وركئيسها > 
على أن تعمدق القسطنطينية على هذا الاختيار . وكذاك أصبح الامام هو 
الشرف على جميع شئون الأوقاف والوصايا » وأصبح من حقه استلام الهدايا 
والهبات من الزيود والمشايخ » ونصت الاتفاقية على ضر ورة جباية التكاليف 
الأميرية ( بحسب الشرح ) وتعهد الامام يدفع عشر حاصلاته للدولة . 

ونظمت هذه الاتفاقية علاقة [قليم أو ولاية اين مع الدولة المثانية حتى 
خروج تركيا هن الحرب العالمية الأولى » وانسحابها من كل أتاليمها العربية 
واعترفت بمركز الزيدية » ويمركر خاص الامام مي فى جنوب الجزيرة . 


د ا عت 


؟ - اليعن فى العرب 

أن تحسن العلاقات بين الامام حي والدولة العهانية باتفاقية دعارن سنة 
٠‏ + يض على كل الأخطار التىكانت تهدد العن. إذ أن قوات بريطانيا 
الاستعارية كانت تستند إلى قاعدة عدن ومحاول التو سع منبا بين مشابخ 
العرب ورؤّسانهم فى جنوب الجزائر . وكانت منطقة العسير فى شال اليمن 
فى 'ورة معلنة على الدولة العثانية و.قيادة محمد على الأدريبى . وجاء العام 
التالى لكى يشبد اعلان ايطاليا الحرب على الدولة العئانية » وارسال حملة 
بحرية وبرية قوية لاحتلال ولاية طرا بلس الغرب ومتصرفيه بنغازي . وزاد 
شعور ايطاليا بعجزها عن غزو هذين الاقليمين العربيين فأرسلت وحداتها 
البحرية لضرب الموانى العتانية فى الشام ومعمر والحجاز واليمن . واحتلت 
جزر الدود يكانيز» وتدخلت فى ثورة العسير » وعى ما تهمنا بنوع خاص , 


أثارت الحرب الابطالية القركية فى طرابلس شعور العرب والمسامين 
ووحدت بين صفوف أبناءالشرق الأدنى » فزاد أقترا هم هن بعضبم ووضحت 
المصال المشتركة بينهم وظهر رجحان كفة من يعملون من أجل الرا بطة 
الاسلامية » ومن بينهم الامام حى وزاد من قيمة التجربة أن مد على الادربى 
( صاحب صبيا ) تعاون مع ايطاليا واستلم هنها الأموال والأسلحة والذخائر 
وقبل حضور بعئة عسكرية ايطالية لتنظيم وتدريب رجاله واعدادهم محاربة 
دولة الحلافة . فلم تتدخل العن فى هذه المركة و بقيت هوالية للدوة العثانية 
عحافظة على روابطها الاسلامية معها » واستمرت فى هذا لوقف بعد أنأعلتت 
الحرب العالمية الأولى ؛ وطوال مدة هذه الحرب . 


وزادت أهمية اهن من الناحية الاسترانيجية نتيجة لموقعبا الجفرانى فى 
أقصى الجنوب العرنى ' #اؤرة لءدن » ولمضيق باب المندب » وقريبة من 
الساحل الأفريق. وشعرت القوادة العمائيةو حلفائرها الألمان بأهمية هذا الموقع 
فحاولوا استغلاله فى مهاجمة عدن وإخراج البريطانيين منها ومن « ميات 
الجنوب » » وتى التحكم فى مضيق باب الدب وإغلاق البحر الأحر من 
الجنوب فى الوقت الذي يقوم به جمال باشا بمهاجمة قناة السويسوقطع طريق 
المواصلات اابحرى للحلفاء من الثمال . بل تقد كان فى استطاعة الأتراك 
والألان أن يتعماوا لاسلكيا من المن عستعمرة تنجانيقا الاللانية فى شرق 
أفريقية ويتعاو نوا معها فى مطاردة البريطانيين فى كينيا وزنزبار» وكان فى 
استطاعة العّانيين أن يتخذوا من المن قاعدة لامداد مد بن عبد الله حسن 
فى الصومال ما يلزمه من أساحة وذخائر » ويساعدونه في الحرب التحريرية 
التى بدأها سنة لمولم؛ ضيسد كل من البريطانيين والفر:سيين والايطاليين 
والا“حباش فى هنطقة الصمومال . وزادت أهمية امن وضوحا سنة 51١حين‏ 
أشهر امبراطور الحبشة لبج يسوع إسلامه وأعلن الحرب على « الحلفاء » 
وانضم إلى دول الوسط وطاب إلى الدولة العئانية أن تعترف به كمير مشلم 
تحار فى حانبها الاستعار الغربى. لقد كان فىاستطاءته أنيسير غربا لاخراج 
البريطانيين من الحرطوم فى الوقت الذي نزحف فيه قوات السلطان على دينار 
من دارفور على الضفة الاخرى لوادى النيل . 

لقد كان فى استطاعة الانراك أن حصلوا على كلهذه المزايا منقواعدهم 
فى الين. وساعدهم على ذلك أن الاهام حى كان من أتصار الحركة الاسلامية 
التكبلية والتقليدية » فى الوقت الذى ظهرت فيه الآراء الفربية » الاتفصالية 
التحررية » فى الشام والعراق . فأرسلت الدوأة العانية فرقتين عسكريتين 


0 اكت 


إلى المن » وساعد عبىء هذه القوات على القضاء على كل أمل لدىالبر يطانيين 
فى عدن أو فى لندن لنجاح المفاوضات السرية التى حاول المقيم السياسى 
ابريطاتى فى عدن أن يبدأها مع الإمام ححى . ذلك أن الامام قد احتفظ 
بموقف سلبى تجاه البريطانبين » وحت النهاية . بل لقد قامت القوات العمانية 
فى المن» ومساعدة الزيود بالتوغل فى منطقة الحميات البريطانية فىالجنوب 
و جحت فى نحرير سلطنة لحج . ولكنها م تقو على مهاجمة عدن تفسباء 
وخاصة بعد أن نقلت بريطانيا بعض وحداتها الحاربة من مصر إلى جنوب 
شبه الجزيرة . 


وحاولت الدولة العيانية أن ترسل إمداداً إلى المن » فجهزت قوة تبلغ 
...وس جندى بقيادة خيرى بك » وكان عليها أن تتماون مع إحدى البعئات 
الاثلانية التى ترغب فى العمل فى قنفذة وتفتح ميادين جديدة ضد قوات 
الحلفاء سواء أكان ذلك هع شرق أفريقية أو عبىهياه انحيط الهندى. ولكن 
الشريف حسين علم بأمر هذه الإة من جمال باشا » فأعلن ثورته على الدولة 
قبل وصوها إلى جدة » واضطرت الحلة والبعثة الى الرجوع إلى الشام . 

ورغم أن إعلان الثورة قد جرم الامام حي من المدد وقطع خطوط 
مواضلاته مع الدولة العيانية وقضى على كل أمل له فى زحزحة اللريطانيين 
هن الجنوب العربى » فانه لم يغير من هوقفهالودى تجاه تر كيا » فأعطى لرجال 
الهامية العئانية فى بلاده ما محتاجون اليه » وقدم لحم القروض حين انقطع 
وصول رواتبهم . 

واضطرت تركيا إلى قبول هدنة مودروس » وخرجت هن الحرب 
مسسابه بلا قيد ولا شرط . فطلب القائد العام للقوات البريطانية فى عدن 


دا ولم د 


من القاائد النبانى فى المن ومن الوالى » التسلم والمحروج برهم من الاقليم. 
واتصل فى نفس الوقت بامام الين » وأ بلغه ضرورة جلاء القوات العئانية 
وإدارة هذه الدولة من بلاده , وحاول كل من الامام والقائد العثمانى 
الاتصال بالدولة المثانية » وإيقاء القوات والادارة فى المن . ولكن القيادة 
البريطانية أصرت على ضرورة تسل الاسلحة » والانسحاب والجلاء . فقرر 
القائد العماتى ترك أسلحته وذخائره ومعدانه لليمتيين . وقبل أن يستقل مع 
جنوده البواخر التى نقلته الى معمر نشر بلاغا مؤ كدا نباية الهحرب وشارحا 
أن سبب الانهزام هو إءلان اخوام العرب من أهل الحجاز وفلسطين 
وسوريا والعراقالحرب على الدولة واشترا كهم مم العدو : (فنحن بورون 
على التخلى عن المن » وأهل اخواننا امجاهدين » الذين اشتركوا معنا فى 
الجهاد منذ أديع سئين . وهع أننا كنا على استعداد لبذل أرواحتا ودمائنا فى 
فى سبيل الحافظة على تربة المن المقدسة الا أننا مضطرون لاتقيد بتعبدات 
حكومة الآستابة وأوامرها ... وءلى كل فاننا تتمنى » ونحن نقادر اليمن 
مضطرين لاخواننا فى الدين» الاتحاد والاتفاق التام» وأن يقاوموا استيلاء 
الاأجانب ويصدوم من بلادهم » فيكون فى ذلك عزاء لنا . 


ودخل الين فى طور جدبد من أطوار تاريمة وأصبح على الامام أن 
يقف وحده أمام الاطباع الاستعارية الا'وربيه» ومخاصة أطاع البريطانيين 
وأطاع الايطاليين ٠‏ 


+ - التنافمس اذذجليزى - الايطالى 1- 


كانت البحرية البريطانية قد هاجت ثغر المديدة واحتلتها قبيل نهاية 


سد ار سه 


الحرب ثم سامته إلى محمد على الأدريمى الذى اشترك فى العملياث الحربية إلى 
جانب « الحلفاء » رغم أن المديدة عى ميناء صنعاء الطبيعى . فجاء هذا العامل 
مضافا الى الأطاع ااتوسعية البريطانية فى الجنوب العربى لكى ينع المصالح 
النية فى تضارب واضح مع المخطط البريطانية . 


ورغم ذلك فان السلطات البربطانية فى عدن حاولت جذب الامام محى 
ليبا معتقدة فى مر ونته وقى سهولة اغرائه أو الضغط عليه . فلم تعامله على 
أنه حليف للدولة العئانية » واعتبرت أن موققفه فى الحمرب كان هو موقف 
الحياد , تم أرسلت اليه هدية باسم الملك جورج الحامس » هى سيارة فاخرة 
فى عام 415؟ . وعادت فى عام 5و . وأرسلت مساعد المقيم السيامى فى 
عدن حمل الحدايا للامام ويبغى الوصول الى تسوية المشكلات المعلقة بشأن 
الحدود مع امحميات فى الجتوب ويدف إلى الاتفاق والصداقة بين القوتين 
المتعارضتين . ولك هذه اإبعثة لقيت المصاعب فالطريق بي نالحديدة وصنعاء 
واحتجزها الأهالى فى الأسر مدة ثلاثة أسابيع اضطرت بعدها الى العودة 
فاشله إلى عدن . فواصملت بريطانيا مجبوداتها وأرسات بعئة جديدة فى عام 
+155 طلبت إلى الامام عقد معاهدة صداقة مع سلطات عدن. فاشترط الامام 
لبدء المفاوضات أن تقوم السلطات البريطانية أولا بأن تعيد اليه نفر الحديدة 
مع المناطق امجاورة له لأنها منأراضى المن. ولأن الحديدة ثغر صرنماء الطبيعى 
ففشات هذه البعئة كذلك . 


وتوفى جمد على الادريسى سنة ١404‏ وقام نزاع بين إبنه على و بين أخيه 
الحسن على الأمارة . فاتهزت العن هذه الفرصة وزحئت قواتها واحثلت ثغر 


حب “اخ جعة 


الحديدة وجزء كبير من السبل الساحلى للعسير . ول يوقفبا إلا تدخل 
السعوديين فى أ هذا الاقليم . 


واءتقد البريطانيون أن استيلاء الين على الحديدة يقضى على الحلاف 
القائم ويمبد الطريق لاوصول الى اتفاق مع الامام ممى. فأرسلوا السير جليرت 
كلايتون إلى صنعاء حاو لة اقناعة بضرورة التفاهم مع بربطاتيا والونوق بها 
مثلما فعل معظم الأهراء العرب؛ و لكن الامام يحى اشترط إعادة الحميات إلى 
المن » باعتبارها جزءا من أراضيه » واستنادا إلى أن أمة المن ١ل‏ يعترفوا 
بالاثفاقات البريطانية مع المشابخ الحليين » ولا باتفاقاتهم حتى مع الدولة 
العانية . ومكثت هذه العثة 5؟ يوما فى صنعاء وأ كدت من فشل كل 
مجبوداتها. وثارتمشكلة العسير حين إلتجأ الحسن الا'دريسى إلى نجد وطاب 
حماية عبد العزيز آل السعود . ومن الطبيعى أن يحاول الامام حى الربط 
بين الأطماع البريطانية فى الجنوب ؛ وف العسير » وبين حماية السعودبين 
للادارسة » خاصة وأن جلبرت كلايتون هو الذى سوى مشكلا تالسعوديين 
مع كل من العراق وشرق الاأردن » وهى مناطق تفوذ بريطانية فانجه الامام 
إلى دولة أوربية أخرى إزداد تفوذها قرب بلاده فى السنوات الاخيرة » 
وظبر أنها تنافس بريطانيا منافسة لا غبار عليها » وكانت هذه الدولة مى 
إيطاليا التىيغير تسياستها نتيجة لوصول موسولينى على رأس الحز ب الفاشستى 


إلى الحم . 


وجدت إيطاليا أن بريطانيا قد مبدت الطريق لها فى الين وذلك ,م وقفها 
فى مسألة الحدود الجنوبية 'وفى مسأ لة العسير . ورأت إمكانية مد تفوذها 
على السواحل الشرقية لجنوب البحر الاجر فى تفس الوقت الذي تحكم فيه 


الارتريا ٠‏ على الساحل الا" فريق ء ثما يساعدها على التحكم فى خطوط 
المواصلات الدولية بين الشرق والغرب عند باب المندب . فأسرعت بارسال 
حاى عام الا"رتريا » مندويا فوق العادة وسفيراً ؛ فى زيارة رسمية لليمن فى 
أواخر شهر أغسطس سنة +148 . فأكرم الهنيون استقباله » ووقع الاهام 
بحى معه فى 7 سبتمير على معاهدة فائقة الاأهمية » إذ أنها كانت أولى 
المعاهدات الدولية التى اعترفت « بمملكد اليمن » وباستقلالها و كال سيادتها 
وتعبدت فيها إيطاليا بعدم التدخل فى شؤون اليمن. و لكن كل منالطر فين 
تعبد فيها بتسهيل التبارل التجارى معالطرف الآخر. والواقع أن هذهالمماهدة 
جعلت من الين منطقة نفوذ إقتصادية للايطاليين » وصرحت فيها الحكومة 
المنية برغبتها فى استيراد البضائم والالات والفنيين من ايطاليا » وتعوسدت 
فيهبا الحكومة الايطالية بارضاء رغبات الحكومة اليمنية فى أقرب وقت 
وبأنسب تمن ٠‏ وربطت هذه المعاهدة بين الدولتين لمدة عشر سنوات . 


ولكن الأمور سارت بسرعة فنجد هن ناحية أن عبد العزيز آل سعود 
قد عقد معاهدة الطائف مع السيد حسن الإدريسى فى أكتوبر سنة ١0+‏ 
ووضع مما اقليم العسير نحت الحاية السعودية » وأبلغ هذه المعاهدة للامام 
يحى » الذى إضطر الى اصدار أمره الي قواته فى هذا الاقليم بعدم التوغل 
الا » والوقوف فى الأما كن التى تحتلها . 


و إشتد التزاع بين البريطانيين واليمنيين من ناحية أخرى بشأن الحدود » 
خاصة وأن قوات الإمام كانت قد دخلت أمارت الضالع ورفضت تر كما 
رغم اصرار بريطانيا على أنها تجت حايتها . فأخذت طائرات سلاح الطيران 
البريطانى تضرب الأهالي, الهنبين .فى مناطق الحسدود ارهابا للوطنيين الذين 


لدوم 2 


فقدوا كثبرا من القعلى » ومن ينهم اانساء والأطفال . وزاد شعور بريطانيا 
بالمبانة بعد أن أجبرتها روءا على الاعتراف فى شبر يناير سنة 144 بأن اليهن 
منطقة نفوذ اقتصادي للايطاليين لا يزاحهم فيبا مزاحم » فاسرفت القوات 
البريطانية فى انتقامها من اليمنيين » مما أثار ثائرة الرأي العام فى البلاد المرية 
ووصل الأمر الى مناقشات فى مجلس العموم البريطانى . وتدخل سلطان ليج 
للوساطة فقامت الحدنة . وبعد محاولات طويلة تمكن البريطانيون هن عقد 
معاهدة مع الين فى ١١‏ فبراير سنة ج؟هة؟ . وكانت معاهدة « صداقة ع 
اعترفت فيها بريطانيا باستقلال اليمن وتعبد فيها الطرفان بالعمل على سيادة 
السلم ينها ولكن المماهدة أجلت البت فى مسألة الحدود الى أنتم مفاوضات 
خاصة بشألما » وفى اخظار ذلك تعبد الطر فان بابقاء الحالة القائمة على ما هى 
عليه » وقت ااتوقيع على المعاهدة » ومنع قواتا من تخطى هذه الحدودء 
ومنع تدخل كل منهما فى شئون الا'هالى فى الجانب الاخر منها . وكانت 
المعاهدة صالة لمدة .؛ سنة . فبقيت مشكلة الحدود معلقة : ولا تزال معلقة 
حتى الان 


ولم تتمكن هذه المعاهدة من أن تحد من ازدياد النفوذ الابطالى فى المن 
رهم أنما كانت دعامة للمملكد اليمنية فى مسألة الاعتراف باستقلالها فى احيط 
الدولى . وكانت هذه المملك: مهدده فعلا وقت التو قيع على المعاهدة بزحف 
قوات السعوديين عليم! من الثهال ء بل لا نستبعد أن الامام قد وقعها مم 
بربطانيا لكى يغلق باب المشكلات الجنوبية مؤقناً حتى يتفرغ للمشكلات 
الثهالية ؛ مع جيرانه المسامين . 


ل ا 


؛ ‏ الغزو السعودى : 


بدأت المشكلات بين اليمن والسعوديين فىالوضوح عندما أأبلغ عبد العزيز 
بن عبد الرحمن معاهدة الماية التى عقدها مع الادارسة الى الاهام نحى. و كانت 
حكومة المن تعتبر هذه المنطقة تابعة لما وتألم الإمام حى من قبول ابن 
سعود وضع الادارسة نحت حايته » بعد الدور الذي لعبوه فى أثناء الحرب 
إلى جانب الاجليز وضع دولة الحلافة الإسلامية . وكان إبن سعود قد بدا 
بحسب إلسياسة وشئون الحكم حسابهاء مقللا بذلك منقيمة عامل الاخلاص 
المطلق للمباديء الاسلامية » خاصة وإن وضعية القوى الإسلامية كانت قد 
تغيرت ‏ هن الناحية السياسية ‏ بعد الحرب . ولكنه حاول إزالة ها بس 
الامام يحجى وحاول الوصول معه إلى تفاهم » يستند إلى الاسلام من ناحية » 
ويستند إلى الظروف السياسة والاستراتيجية بل وشئون الحكم الزمنى من 
ناحية أخرى . وأئبت بذلك أنه لا يزال مخلعما للروا بط الاسلامية » رغم 
ادتامه بشئون الحكم الزمنى . 


فأرسل عبد العزيز بن عبد الرحمن وفداً إلى اليمن لحاولة الوصول إلى 
تسوية» ولكن وجهات النظر كانت متباعدة بين الطر فين : إذ أصر الهنيون 
على أن إقلم العسير هو جزء من بلادهم » وأنه ليس للادريسى أى حق فيه 
وأن الامام لا يوافق على التتازل عنه أو الاعتراف لأية حكومه أخرى 
باعلان سيادتها عليه : بينا أصر السهوديون على أن إقلم الصير لا يدخل فى 
نطاق اليمن » وبالتالى ليس لامة الزيود أى حق فيه » بل هو إقليم متميز 
داخل حدود واضحة » وكان نحت سلطة الادرامة اافعلية » وانتقل إلى 


اك 


سيادة السعو ديين» فطالبوا بالاعتراف .هذه الحقوق ويجلاء المنيين عنالمناطق 
التى محتلونها فى الاقليم . ففشلت المفاوضيات ٠‏ 

واضطر عبد العزيز آل سعود إلى إرسال وفد جديد إلى صنعاء لمحاولة 
عقد اتفاق ينص على الاحتفاظ با حالة الراهنة على الهدود » ومحاولة الوصول 
إلى أسنى نرمم عليها الحدود فا بعد بشكل نماتى ٠‏ ولكن هذا الوفد فشل 
كذلك فى مبمئه نظراً لأنه أصر على ضم كل اقلم العسير بل ومنطقة نجران 
أيضا إلىسلطة السعوديين. وأرسل إمام'ليمنو فداً مالعا إلى مكد. و لكنه فشل 
بدوره نتيجةلعشرث السعوديين بموةفبمق إقليم العسيرء وإ نكانوا قدأكدوا 
للامام حى عدم طمعيم فى بلاد اليمن » وملك اليمن . فظبر الموقف فشكن 
أزمة بين قونينعر يتين اسلاميتين. ولا يمك نلأحد أن يفيد منها إلا الخصوم 
والاعداء فقامت محاولات لاتقريب بين وجبات النظر » وسافر وفد هن 
القاهرة الى صنعاء برئاسة أحد زى باشا وحاول اقناع الامام بحى بالاتفاق 
مم السعودبيين حير العروبة والاسلام . ورغم توتر الموقف تتيجة لتوغل 
بعض مشايخ الزيدية ووعظبم لمذهبهم فى العسير » فقد اتفق الطرفان فى شهبر 
ديسمبر سنة #؟ على الحافظة على الصداقة وحسن الجوار. واشتمات هذه 
الاتفافية على نسليم النجرمين السياسيين وغير السياسيين من الطر فين » ومعاملة 
كل حكومة ارعايا الحكومة الأخري طبقا للا كام الشرعية » ومنع الأمراء 
والعمال من التدخل بما قد محدث القلق ويوقع سوء الغام بين الدولتين . 
فظهر أن كل من الحكومتين السعودية واليمتية تسعى الى نثييت دهائم حكها 
فى المناطق المداضعة لها وتنتظر من الحكومة الآخري نفس العاملة . 


ولكن نطور الأمور داخل أراضى السعوديينأ تفسهم أدى الىنقض هذا 


لساووه يا 


الانفاق الذى كان يتعارض مع واج بالعرب لهاية المستجيرين جهم. ققد 
حاول أحد رءساء العرب أن هاجم السعوديين فى الحجاز ( ابن رفادة ) 
والتجأ بعض رجاه » ء بعد فشله ء الى المن ء ثم أعلن الادارسة الثورة على 
السعوديين والتجئوا الى امام المن كذلك . وحين طلبت السلطات السعودية 
تسليم اللاجئين أجابت حكومة صنعاء بأنها ستحدد مكان اقاهتهم و تمنعهم هن 
القيام بأى نشاط . فا كان من ابن سعود الا أن أعلن الفاء امارة الادارسة 
وضم اقليمها الى تملكته . وصمم على تسوية المشكلات المعلقة مع اليمن شكل 
نهاتى . فاقترح تثبيت الحدود بين البلدين بشكل لا يحتمل التأويل والشك » 
والاتفاق على التساند والتعافيد فى سائر المواقف الدولية » سواء داخلية أو 
خارجية وتحديد صلات الأمراء والعمال على الحدود والرجوع الى الملكين 
شخصيا قى المسائل الحامة » وتعبد الطر فين بأن يصبح أمرها واحداً و كابتها 
واحدة وعائاتيها كا'نها واحدة ٠‏ 


ووافق الامام يحى على بدأ اللفاوضات على هذه الأسس ولكن هذه 
اللفاوضاتكانت بطيئة. وحاولى المنيون فيها أن يعيدوا اثارة»سألة الأدارسة 
وحقوق اليمن فى فليم العسير كله ينا رفض السعوديون مناقشة مساألة 
اعتيروها منتهية » وذهبوا الى أن رفضوا الاعتراف بدخول منطقة نجران 
أفسها داخل حدود اليمن . وضاق صبر السعوديين فاهموا اليمنيين بالماطلة 
والتسويق فى المفاوضات وندخل عبد العزيز آل سعود بنفسه واقترحجعل 
منطقة نجران منطقةحياد بين الطر فين و لكنالامام بحى رفض هذا الاققراح 
فقرر عبد العزيز بن عبد الرحمن استخدام القوة كوسيلة للضغط ى اليمن . 
وأصدر أمره بتحرك قواته وتجمعها فى منطقه العسير . وادي التسويف 


سم لأا لد 


من جانب » والرغبة فى الوصول الى حل سريع من جانب آخرء علاوة على 
نشبث كل هن الطرفين محقوقه الاقليمية فى منطقة العسير الى اعلان الحرب 
فى ؟؟ مارس سنة 148 ء أي بعسسد أشهر من عقد الامام لمماهدته مع 
ابريطانيين ٠‏ 

ولا يمكننا أن نقارن فىهذه الحرب بينالقوات الحربية اكل من الطر فين 
اذ كانت الغلبة مؤ كدة للسعوديين . أما الدول الأورية فأنما م تتدخل فى 
النزاع . فنجد أن بريطانيا قد اظبرت عطفها على ااسعودبين وأرسات احدي 
سفتها اأبدر بية الى ٠يناء‏ اسأديدة بعد أن دخلتها قوات السعوديين ا أرسلت 
طائراتها الى جزيرة القمران بدعوى حماية أرواح رعاياها . ولكن حكومة 
لندن أعلنت حيادها فى الحرب السعودية اليمنية مدعية أن لها علاقات ودية 
هع الفريقين المتحاربين . أها ايطاليا ققد ظهر أنها تعطف على اليمنيين » 
وأرسلت إحدي بوارجها الحديدة وحاوات إنزال بعض قواتها . ولكن 
السعوديين منعوها من ذلك. فأعلنت التكومة الابطالية أهام توغل السعوديين 
أتها لا توافق على سقوط اليمن فى يد حكومة غير بمنية , 

ولقد اتخذ الامام مى فى هذه الحرب موقفاً واضحاً سيطاً هو إصدار 
الأمر إلى قواته بعدم الالتحام مع السعوديين » وأعلن أنه لا زال عمافظاً على 
السلم والصداقة مع أخيه الملك عبد العزيز واتصل بالهيآت العر بية والاسلامية 
و با مجلس الاسلاى الأعلى فى فاسطين وطابفنه التدخل وارسالرجل للوساطة 
فأرسل امجلس الاسلاى وفداً جم هائم الاتاسى ( عن سوريا ) وحمد على 
علوبة (عن مصر ) وشكيب ارسلان ( عن لبئان ) والحاج أمين الحسين( عن 
فاسطين ) . وترك هذا الوفد السويس يوم ١١‏ ابريل الى جدة للوساطة في 


الصلح . 


وقبل وصول الوفد كانت قوات السعوديين قد توغلت جنوبا بقيادة 
الأمير سعود بن عبد المزيز» فأبرق الامام يحي إلى الملك عبد العزيز : ( يكف 
ماقد كان» ونعوذ بالله من شرور المتربصين بالإسلام الدوائر لتحقيق مطامعهم 
ووافق الملكان على المفاوضة ؛ على أساس انسحاب الجنود الهزية من منطقة 
نمجران » واعادة اللاجئين والادارسة إلى السعودبين . 

وبدات المفاوضات بين الطرفين وفى حضور وفد الؤتمر الاسلانى 
واتبت بعقد معاهدة الطائف فى ؟١‏ يونيو سنة ومووء وانتبت بذلك حالة 
خطرة بين قوتين عر بتين إسلاميتين وتذكر « مقدمة » المعاهد أن الملكين... 
و رغبة منهما فى انهاء حالة الحرب التى كانت قائمة لسوء الحظ فيا بينهما وبين 
حكومتيهما وشعدهما » ورغبة قى جمع كلمة الأمة الاسلامية العربية ورفع 
شأنها وحفظ كراءتها واستقلاها . 

ونظرا لضرورة تأسيس علاقات عبدية ثابتة بإنهما وبين حكوهتهما 
وبلادها على أساس المنافع المشتركة والمصال المتبادلة » وحبساً فى تثبيت 
الحدود بين بلادمهماوا نشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقةالاسلامية 
فها مهما وتقوية دعائم اللم والسكينة بين بلاد هما وشعبيهما . 

ورغبة فى أن يكونا عضداً واحداً أمام الملمات النفاجئة و بنيانا «تراصا 
للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية ‏ قررا عقد معاهدة صداقة اسلامية 
وأخوة عربية فيا ينهم ...... ) . 

فاتمى مخطر الفزو السعودى لليمن » وتحالف هاتان القوتان نحت رابة 
العروبة وفى ظل الإسلام . 


- هة ندم 


هالعزلة والاحتفاط بالوضع القالم : 


كانت معاهدة الطائف بين المملكه السعودية والمملكد المت وكلية نقطة هامة 
فى تاريخ كل هنهما » وفى تاريخ علاتانهما إبعضها ويقية الدول العرية . 
وجاءت لتدعم سلطة ‏ الدولة السعودءة فى اقلم العسير» واعترف السعوديون 
فبها من ناحية أخري باستقلال الهن وتمام سيادته . فبى معاهدة تتم » من 
وجبة نظر السعوديين الاتفاقات التى عقدت لرسم الحدود مع كل من العراق 
وشرق الأردن فى الشال» ونجد هن ناحية أخري أنه أظبرت الهن 
فى شكل دولى واضح متميز عن غيره من الوح دات الدولية العربية . أى 
أنها معاهدة تقوم بدورها فى عملية تقسيم العام العربى إلى دول » 
وتمهد بذلك لنشوء « قوهيات » « عرية » « محلية » داخل هذه 
الاطارات الجديدة . 


وجاهت هذه المعاهد لكى نمم المعاهد تين السا بقتين التي عقدهها امن مع 
كل من إيطاليا سنة ١45+‏ ومع بريطانيا سنة وى»١‏ » وإذا كانت الصداقة 
الاسلامية والأخوة العربية قد سادت بين اليإمن والمملكد العربية السعودية » 
فان العن لم يعترف محق البربطانيين فى البقاء فى الجنوب العربى . ولذلك فانه 
إضطر إلى الاحتفاظ بصداقته لايطاليا » وكان مضطراً لذلك أهام تمديد 
الاستعار البريطاتى و تعديه على حقوق العرب » خاصةوأن الايطاليين لم بحتلوا 
أية مناطق من الين » بل كان نفوذمم تهوذاً اقتصاديء وأمدوا لييح 846 
المعونات الفنية والاقتصادية , 


ولقد حاول البعض أن يرى فى بقاء العلاقات البنية الايطالية فى مستوى 
التعاون الاقتصادي دليلا على ديل الإمام حى إلى زعماء الفاشستيين » وعلى 
وضعه لبلاده داخل منطقة نفوذهم الاقتصادي . وساد هذا الاعتقاد 
وأصبح وسيلة لماجة ايطاليا نفسبا وتفوذها فى البلاد العربية وخاصة بعد أن 
بدأت ابطاليسا تمحةق أطاعها الاستعرارية فى المناطق القريبة من البلاد العربية 
سواء أكان ذلك ى حوض البحر الأدض المتوسط أو فى الحبشة . ذلك أن 
«وسواينى قد ل بالفعل على زيادة سيطرته فى حوض البحر المتوسط ء» 
وعمل على احتلال الحبشة وضممها للادبر اطورية الابطالية فى شرق أفريقية . 
ومع هذه العمليات الايطالية ظبرت المطامع الايطالية واضحة فى مصر وى 
فلسعاين ثم فى اأسودان واليون. وحاءت صيحات الاتحذير للاهام يحى بشكل 
خاص من الللاد العربية التى يتفوق فيها التفوذ البريطانى والاخلاص والولاء 
للعمداقة البريطانية . فكانت أكتر ارتفاعا فى العراق عنها فى بقية البلاد العردية 
ولككن نظرة واحدة الى قيمة التدادل التجارى بين الون وايطاليا تثبت أرن 
اين +يصل الى مرحلة الوقوع تحت برائن « الاستغلال » الايطالى . كا أن 
نظرة ثانية لعدد الايطاليين فى الونومشاركة الون فىالأحداث الدولية تثبت 
أن الون لم تكن منطقة نفوذ سياس ايطالى فلسم يقم الإن بمحاولة اخراج 
البريطانيين من الجنوب العرنى ولم تتعد المسأله اذن استناد الامام يحي الى 
قوذ ايطاليا حتى يتمكن من الاحتفاظ يموقف « الدفاع » عن بلاده أمام 
الاطاع التوسعية البريظانية » أي الاحتفاظ بالوضع القائم » مستوى العنفر» 
بدلا من أن تتفرس فيه بريطانيا وتنخفض سالة بلاده ووضعها الدولى الى 


ما تحت الصفر . 


وحينًا انتبث صبلاحية المعاهدة اليمنية الايطالية سنة +م١‏ وافق الاهام 
يحى على نجد يدهاء مما أثار ثائرة بريطانيا خبدءء ومما ساعد على ارتفاعأصوات 
زعمه. العرب فى بقدادء أولثك الزعماء الذين مبدوا تى ذلك الوقت 
لتدعيم علاقاهم مع الامبراطورية البريطانية» وذلك بالدخول فى 
حلش سعد أباد . ولكن الامام حى لم يغمير موقفه بين الدواتين 
الاستعاريتين . 

واعتقدت حكومة بغداد أن فى استطاعتها تقد المعونة لحكومة اليمن » 
وخاصة فى النواحى الفنية؛ وإعداد بعض الضباط اللازمين الجيش اليمنى بدلا 
من ترك هذا الميدان الايطاليين . وكان الامام قد انضم الى ميثاق بغدادالذي 
نص على التعاون والتآخى بين ملكى العراق والمماكة العريية السعودية . 
فرحب ببذه المعونة الفنية العراقية » دون أن يغير هن موقفة تجاه بريطانيا» 
أو جاه ايطاليا : 

وظل المن فى عزلة واضبحة عن بقية الال العربى » وساعدت صعوبة 
المواصلات وقلة التعلم على تمبله فى هذه الحالة . وإن كان الامام بحى قد 
احترم الوضيم القائم مع البلاد العربية الجاورة » و مخاصة مع المملكة العربية 
السعودية » فانه قد رفض الاعتراف بشرعية وجود البريطانيين فى عدن وق 
الجنوب العربى , ولم تكن معاهدة منة عمو و إلا عبارة عنهدنة فىتلك الجيبة 
النى أعيد فتحها بعد الحرب المالمية الثانية .' 


وهكذا نمجد أن الإمامة تتحول فى اليمن الى دولة وترضى بالاعتراف 


7 كت 


بغيرها هن القوى العر بية الناشئة» و لكنها ترفض الاعتراف بأى حق للاستعار 
فى البقاء فى المنطقة . فكان موتقفها راديكاليا واضحا فى علاقتها مع المستعمر » 
وق احفاظها محقوق العروبة الاقليمية على سواحل المحيط الهندي 
وإن كان حكبا وعلاقتها بأشاء البلاد لا نمث للقررن العشرين 
بكبير صله . 


خاتمة الياب 

بمكنتا أن ,قول أن القوي العربية قد لعبت دوراً هاما بعد الحربالعالمية 
الأولى فىمنطقة شبه الجزيرة ذلك أنها استندت الى الاسلام كدعامة أساسية 
لها وقامت بالتخلص من حي الحاشميين الذين تحالفوا مع البريطانيين فى 
فترة الحرب . 

و كذلك فى الجنوب » فقد وقف عرب اليمن موةفا ثابتا فىمسألة وجود 
البريطانيين فى عدن ومنطقتها . 

ولكن القوى العربية فى كل من وسط الجزيرة وجنوبها قد سارت مع 
تأ كيد شخصية كل اقليم عربى حول <اكه أو ملكد » أي إلى نمو الأسرة 
السعودية و تمو الأسرة المت وكلية بشكل أدى إلى فرض هذه الاسرات اتفسها 
على « الوحدة » العربية » وإلى ظبور قوميات عربية و محلية » أو «إقاليمة» 
داخل الوطن العربى . 

وإذا كانت الطريقة التى تطور ما تاريخ الكفاح العربى فى هذه المنطقة 
قد اختلفت عنها فى المناطق العربية الأخرى » فن الواجب علينا ألا ننمى أن 
كل من عبد العزيز آل سعود والامام يحبى قد عمل قى أراضى لا تخضع 
للاحتلال الأجنبى الاستعارى . وهذا العامل يضعبم فى موضع مختلف عن 
مواضع غيرهم ء ويساعد بالتالى على وصوهم الى تائج عزت على اخواتهم . 


َلاق 
هلال الخصيب 


إذا كان وسط شبه الجزيرة العر بية قد نحا من إحتلالالقوات الاستعارية 
الأجنبية » فان منطقة الهلال الحصيب قد وجدت نفسها فى حالة إحتلال فعلى 
عند نهاية الحرب العالمية الأولى . وإذا كانت القوى العربية الإسلافية قد 
جاهدت بد أعوان الاستمار وحلفائه فى شبه الجزيرة » فان بقية القوىالعر ببة 
فى كل من العراق وسوريا ولبنان قد وجدت نفسها فى أوضاع مختلفة » وفى 
ظروف تتحكم فيها عوامل عديدة متباينة .و كذالك اختلفت القيادة الوطنيةى 
هذه الأقاليم عنها في بلاد العرب» وحاجت قوي الاستعارالبريطانية والفر نسية 
بامكانيات مادية بسيطة » أثرت بالتالى فى ضحالة مكاسبها الوطنية . 


ابل عاتن 
العراق 

مس العراق بتجربة كاملة مع الاستعار البريطانى فى تلك المرحلة الى 
حاول ا المشاركة فى الثورة العربية والحصول على استقلاله وحرته . 
وبدأت هذه التجربة بالأطإع التوسعية والتسلطية الاستعارية ؛ واستمرت فى 
شكل عمليات حربية استخدمت يها القوي المادية المتفوقة أهام السلاح القوى 
المعنوى . وقام شعب العراق بثورة عانية على قوات الاحتلال ؛ و لكنظروفه 
الداخلية والأحو ال الحيطة به تكاتفت مع الامكانيات الاستمارية للاحتفاظ 
بالعراق فى موضع التابع الحاضع » رغم أمتمه ( باستقلال ) قبل غيره مرن. 
البلاد العربية . 

التطور والانقسام: 

ظل العراق حتى الحرب العالمية الأولى يكون جزء لا يتجزأ من أملاك 
الدولة المثانية . و كان هذا الإقليم كبير الأهمية بالنسبة للامبراطورية العَانية 
نظ را لأهبية مس كزه الاستراتيجى الذى يصل به إلى مياه المليج العربى 
وبالتالى إلى هياه الهندء ونجاورته لامبراطورءة الفرس . و كان هها بالنسبة 
لدار الحلافة ما دام أهله من المسلمين » واعتاز على ذلك بوجود مسا كز الشيعة 
ومدنهم المقدسة فى داخله . ولا بمكن لأحد أن بقلل من أهمية مدن الكاظمية 
وسمارا والنتجف و كربلاء بالنسبة لكل الشيعة ٠‏ و كانت سيطرة الدولة 
العئانية على هذه المراكر تسمح ها بالسيطرة على شئون الشيعة » وبالتالى 


صساع.ؤ د 


بالتدخل فى شفئون الفرس نفسها » ولو عن طريق غير هباشر . 

وكانت أحوال العراق الداخلية تشجع الآجانب على الطمع فى الاقليم 
فع اختلان الأحوال الجغرافية والمناخية والاقتصادية بين الشال والوسط 
والجنوب » بين الجبال والوديان والسهول » اختلفت أحوال معيثة الآهالى 
فى كل منطقة ءنها فى المنطقة الأخرى . وحاول الطامعون أن يروا ى هذا 
الاختلاف أساسا للفرقة والتفريق » ومنفذاً إلى اضعاف الاقم يفتيته إلى 
وحدات صغيرة » مسستندين فى ذاك إلى الموامل الدينية والعنصربة والمذهبية 
ورغم أن الوطنيين لم يفطنوا إلىهذه الفروق فان المستعمر أشار اليبا وحاول 
اظبارها فى شكل واضح خطير : فبناك الا كراد فى الثمال وهم من السنيين » 
وهناك العرب بعد ذلك . ويمكننا أن نلاحظ وجود كثير من الشيعة ودرنف 
السبئبين . ولا بمكننا أن نغفل الهود الذين بلغ عددجاليتهم ٠.‏ ألفا فى بغداد 
وحدها قى مطلع القرن العشرين ٠‏ وكان لهذه الجالية وضعا خاصا الها 
من اتصالات نجارية واقتصصادية مع جميع أنحاء العالم . و كانت تسيطر فعلا 
على اقتصاديات الاقليم » وها اتصالات مباشرة مسع مس كز روس الأموال 
الغربية فى لندن وباريس وبرلين وفينا ٠.‏ و كانت لها كامة فى الشئورن 
الثقافية والتعليمية » وتداخلت مع الفر نسيينفى هذا الميدان عن طريق التحالف 
الاسرائيلى الدولى الذى تأسس منة 165 ٠‏ ولقد بقيت هذه الجالية محافظة 
على ديزاتها وامتيازاتها فى العراق حتى هننضف القرن العشرين » حيث صفيت 
نتيجة لانشاء دولة اسرائيل . 

رأي المستعمر هذه الفروق: الداخلية.بين سكان الإقليم ونحث بعد ذلك 
عن المشكلات التى تفرق بين أهالى العراق وبين ججسيراتهم فى الاقاليم المحيطة 
بهم » سواء أكانت هذه الأق اليم داخل الدولة العمانية أو خارج حدودها . 


اهلو د 


ولم تعب اللمستعمر فى البحث طويلا؛ إذ كانت هذه المشكلات موجودة 
وقائمة بالفعل . 

فكانت العراق » كجزء من أملاك الدولة العئانية » على علاقات غير ودية 
مع دولة فارس التى مجماورها من الشرق ٠.‏ وتكاتفت عوامل متعددة لوصول 
إلى هذه النتيجة . إذ كانت الدولة العئانية عي المذهب الستى نا كانت 
القرس على المذهب الشيعى . وأدى ذلك إلى خلافات وحروب بين القوتين 
الاسلاميتين . وبينا أخذت الدولة العئانية فى تطبيق نظم الادارة الأوربية 
الحديثة قى ممالكها » حافظت دولة الفرس على اقطاعية العصور الوسطى . 
وكانت الحدود غير محددة بشكل قاطع بين الدولتين وخاصة فىمنطقة مال 
العراق » وهى المنطقة التى يسكنها الأكراد » وتفصل الحدود فيها بين أهالى 
يتحدون من كلا الجانبين » ويبعدون عن عواصم امبراطوريتهم المحترمة . 
وساد الحلاف بين الدولتين كذلك فى جنوي العراق عنسد شط العرب ؛ 
وحول الجزر الموجودة فى اهليج العربى . وأدى ذلكالحلاف إلى اضطراب 
الأمن فى هذه المناطق المطلة على هياه الحند » وانتبزت بريطانيا الفرصة » 
ووضعت سفينة حربية أمام شط العرب منذ سنة يميه . وكان حجىء الشيعة 
الفرس للحج إلى المدن المقدسة فى العراق مورداً للعال قى هذا الاقليم » ولكنه 
كان سببا لنشوء مشكلات أخرى بين الفرس والدولة العهانية . فاتهمت 
الحكومة الفارسية السلطاتالعئانية بالتحكم فى رعاياها » وناقشتمعها اجراءات 
السفر ورسوم الدخول والحجر العبحى . وخشيت المسكومة الفارسية من 
مجىء الآراء الحديثة من العراق إلى بلادها الاقطاعية . وعملت المكوهة 
الفارسية على هناوأة سلطات بغداد و مخاصة فى منطقة عر بستان والحمرة التى 
كان بعض شيءةالعراق يلتجئون اليها إذا ماساءت علاقاتهم مع حكامها الآتراك 


حال اك 


ولقد احتفظتحكومة فارس ببذه المناطقفى حالة استقلال اسمى . وكارك 
أهلها من العرب ويمتازون بالتحرر فى آراتهم الدينية » ولكنهم يحافظون فى 
نفس الوقت على نظمهم القبلية . 

أما فى الغرب فان جيران العراق كانوا منالعرب . ولكن الاختلاف كان 
واضحا بين الاقليمين . إذ أن الجزيرة العرية كانت لا تمخضع إلا للنفوذ 
العمانى فى الوقت الذي خضع فيه العراق لسسلطة هذه الدولة . وكانت البلاد 
العر بية لا تزال فى عزلة عن غيرها فى مطلع القرن العشرين وكانت متأخرة 
عن العراق من الناحية الحضارية. ويمكننا أن نذ كر من جير ان العر اق الغر بين 
ومن الشهال إلى جنوب آل الرشيد فى شمر » وآلسعود فى نجد والصباح 
فى الكويت . و كان التزاع ينهم مسعمر . وشبدت هذه المنطقة تفلغل التفوذ 
البريطانى فبها من الجنوب ضوب الشمال فى الوقت الذى حاول فيه النفوذ 
العثئاق أن يدعم سلطته متجها من الثمال صوب الجنوب . 


ورأي المستعمر كذلك الفروق بين أهل الحضر وأهل البادية . وبين 
ذوي الثقافة التقليدية وأنصار الثقافة الحديثة . وحاول الافادة من كل ذلك 
لخدمة أطماعه الاستعارية . 

فبيئ] كان المجتمع العراق فى مطلع القرن العشرين هو مجتمع تقليدى فى 
جموعة » كان من السبل تتبع وصول الآآراء الحديثة التى أتت صع وحدات 
الجبش الذى ظهر ذما التفوذ الأوربى » ومع الموظفين من أنصاف المتعلبين 
على الطريقة الغربية » والذين حضروا مع أسرم هن القسطنطينية » وعهدوا 
بقربية أبنالهم إلى مدارس المبشرين ٠‏ وأتت هذه الآراء كذلك مع المسيحيين 
والمرتبطين إبلادهم الأوربية : والمبود المتصملين بكل أنماء العام . فبدأت 


.ةا اده 


الملابس الآوربية فى الظبور » وكذلك الصسدف والجرائد والمجلات وزادث 
الثروة وزادت معبا ضرورة امجاد أبواب جديدة للانفاق . ونلاحظ أرن 
أنصار الثقافة الحديثة » رغم انصرافهم عن الآراء التقليدية كانوا مضطرين 
إلى عدم مواجيتا أو الجرأة على محاربتها » بل كانوا مضطرين إلى احتراها 
وعلى أى حال فلا يمكتنا أن نقول بأن العراق كان بلدا متقدما فى مطلع 
القرن العشرين ولا أن نضعه على قدم المساوأة مع سوريا و لبنان مثلا. فكانت 
الأوبئة متكررة الظبور» م كان الجهل وضعف التغذية والجرائم وعدم 
استتباب الأمن من الأمور الشائعة فيه . و كانت شوارع المدن ضيقة ٠‏ مليئة 
بالقانورات » وغير مضاءة.و لكن التطور الطبيعى واصل سيره » وبدأ عدد 
من الأطباء وانحامين فى الظهور ٠‏ و كان هذا يدل على ظهور طبقة متوسطة 
حديئة » نمت مع السنوات » وعززتها زيادة الثروة فى أيدي التجار .ووصل 
الأ ببذه الطبقة الاجعاعيةالحامة إلى السيطرة على شئونالعراق قبيل الحرب 
العالمية الأولى . و لكها كانت طبقة منقسمة على تفمها فى الدين والمذهب 
وأساس التكوين ٠‏ 


و إلى خارج المدن نجد البادية بعشائرها ونظمها وبنالها ومشكلاتها التى 
مختطف عن حياة العواصم ٠‏ وم تشبد البادية وعشائرها إلا لونا سطحيا باهتا 
هن ألوان الحضارة الحديئة ٠‏ ورأته قى امتداد أعمدة التلفراف مثلا فى أقاليها 
ومرور رجال الضبطية للقبض على الحرهين » ومجىء بعض التجار لشراء 
المبوب ٠‏ 


فيمكننا أن نقول اذن أن منطقة العراق قد بدث أمام المستعمر الأجنبى 
منقسمة على نفسما مام الاتقسام ء وفى كل هيدان » وأن حظها هن الحضارة 


تدا ؤره أ اسه 


كان حظاً بسيطا . و كانت تعتمد بشكل مام على الزراعة فى الوقت الذي لم 
تعتى فيه حكومة القسطنطينية بوسائل الرى . فظل الجتمع متخلفا حتى فى 
مجلة الزراعة . وزاد تأخر وسائل المواصلات من صعوبات الحمكومة » 
التي ظبرت فى شكل حكومة أجنبية وضعيفة . وكانت حكومة يغداد 
تعتمد على عدد من أ نصاف المتعلمين نظراً لقلة المدارس » وسادت فيها 
الرشوة وعرفت بالفساد و يديع المناصب و بقلة الكفاءة ٠.‏ و كثيرا ما كان 
الجنود لا يتقاضون رواتبهم مما يثيرم ضد الدولة» و كانت الدولة تعتمد على 
العراق فى التجنيد أ كثر من اعتادها على غيرها من الأقاليم العريية . وعرفت 
الفوات العثئاننية فى العراق باسم الجيش السادس ولقد حاولت الدولة أن 
تطبق النظم والقوانين الحديثة » ولكن العراقيين » و مخاصة التقليدبين » لم 
يرضوا بذلكِ . وحينا حاولت مجميع المسلمين حو لالحلافة » ونأ بيد حركة 
الجامعة الاسلافية » اضطرت إلى احتضان السنة » فتبرم الشيعة . ولا.هكتنا 
أن نتحدث عن لهضة أدبية أو قومية عريية فى العراق بنفس الدرجة الى 
وجدت فى لينان أو سوريا أو مصر . وحاء القرن العشرين لكى يجدالعراق 
نفسه فى نفس اللجة و بين نفس الأمواج مع كل من السوريين واللبنانبين ٠‏ 


ولقد استمر التطور التدريجى » مع بقاء الاتقسام فى العراق فى السنوات 
اأسابقة للحزب العالمية الأولى » وزادت النتائج السياسية لثورة تركيا الفعاة 
سنة بم. + إ.هن السرعة النسبية للتطور . فأخذ العراقيون فى الاشتراك فى. 
الانتخابات وأرسلوا نوامهم للجاوس إلى جانب التواب السوربين فى مجلس 
البعوثان » وأخذوا بالتالى فى القّرن على احياة السياسية . كانوا قد دخاوا 
هذا الميدان لأول مرة » وظبر بعضهم فى جمعية المتتدىالعربى » ولكن مثيلهم 
د للرأى العام » العراق إن جاز هذا التعبير ‏ كان يقل عن تمثيل التواب 


السوريين واللبنانيين . ذلك أن مجبوداتهم التحررية كانت تلى معارضة قوية 
فى العراق وخاصة من الجهات « التقليدية » والرجعية . ونظرا لكثرة عدد 
الضباط العراقيين فى القوات العتانية » اشترك بعضهم فى الجعرة القحطانية . 
ولقد شارك بعض العراقيين كذلك فى الجبعية العربية الفتاة » ولكن ميلهم 
كارت واضحا حو حزب الإدارة اللامس كزية العثاتى » وساروا بذلك على 
نفس المحطى التى سار مها زعماء العرب فى مدير في ذاك الوقت . ورغم أن 
هذا الحزب كان يخدم كل من أغراض البريطانيين والحديو فى مصر نان 
هيل العراقيين اليه أكثر هن هيلهم إلى اللمعية العر بية الفتاة لا يعتبر دليلا باهتا 
على توسع التفوذ البريطانى ف العراق فى نفس الوقت الذي سيطر فيه على 
عصر . والمهم هو أن العراقبين قد أخذوا يسعون إلى الاستقلال الحلى باسم 
العروبة » وأن هذه الحركة كانت تلق تشجيعا من السلطات اليريطانية فى 
مصر وف الحليج العرنى » وكانت تخدم المصالح البريطانية بطريق غير مباشر 
وساعد لى هذه الحركة زبادة انتشار المبحف ف العراق فى هذه الفترة . 
ولكن مسا كز السنة والنفوذ التقليدى واصلت ولاءه لفكرة الجسامعة 
الاسلامية » وعارضت بذلك الحر كة اللتحررية فى العراق . وكان هذا الولاء 
وتلك المعارضة لكل من حركة الجامعة الاسلامية والحر كةالتحررية» أقوي 
بكثير فى العراق عما كان عليه فى سوريا ولبتان . 


وقد أدي التطور فى العراق فى السنوات السابقة لاعلان الحرب العامية 
الأولى إلى ظهور أهمية منطقة البصرة فى السياسة العربية » وإلى نشوء قوة 
عربية اتفصالية . وكان تفوذ السيد طالب النقيب يسود هذه النطقة » فأخذ 
يطالب بالحكم الذانى » ووضح نشاطه فى اتصصاله , لبريطا نبينفىهمصرو بقوات 


سذاء|زلاده 


الاستعار البربطانية فى سملا ( المند ) . واتصل كذلك ,آل صباح فى 
الكويت وآل سعود فى نجد . وكان يسعى فملا إلى الاستقلال مجنو ب العراق 
عن الدوة العئابية ' وفى صداقة مع البريطانبين ٠‏ 

كا أدى هذا التطور إلى ظهور ججموءة هن الساسة العراقيين » كانوا من 
الشبان » ومن أبناء الطبقة الوسطى . فنجد العمري وجيلالكى والحياط فى 
الموصل » والنقيب وباش أعيان فى البصرة » والجادرجى ( رفعت بك وابنه 
روف )» ويوسف السويدي وأبناءه الثلائة وبابان اسماعيل بك ح وحمدى 
بك والباحاجى والدفترى والراوي وحيضرى وجيل زادة وخضيرى 
وأعضاء أسرة شوكت باشا وغيرهم فى بغداد . 

وكان هذا التطور مع ظهور الترّعة الانفصاليةثما تحدم الأغراض الاستعاررية 
فى المنطقة ٠‏ ولو عن طريق غير هب-اشر . مادام يسير صوب اتنقسام المعسكر 
الاقليمى وتفتيت القوى الوطنية . وزاد الطين بلة أن الآطاع الاستعارية قد 
زادت وضوحا فى ذلك الوقت ء وساعدت بالتالى على تقوية الحر كة التحررية 
والاتفصالية . فعماتالقوة الوطنيةالناشئة على الاتفعمال عن المجموع وأخذت 
القوي الاستعارية فى تشجيعها وفى جذيها صوب الحارج . 

" - المصائح والاطماع الاستعماررة 

كانت أحوال العراق الداخلية » وظروفها الحيطة بها ء مما يشجع الدول 
العظمى على الاهعام بالمنطقة . وزاد هذا الاهتام فى العصر الاستعاري الممتد 
من نهاية القرن التاسع عشر إلى أواسط القرن العشرين » ثم تدرج الأعس هن 
جرد الاهتام إلى نششوه مصالح وبالتالى إلى ظبور الأطماع . 


وكانت بريطانيا عى أ كر الدول الأوربية هاما بشئون العراق نظرا 


١ -‏ د 


لوقع الجغرافى وأهميته الاستراتيجية بوقوعه على الطريق البرى الموصل إلى 
الحند . فظهر اهتام بريطانيا واضحا بشئون الملاحة على الدجلة والفرات منذ 
أواسط القرن التاسع عشر . وكان يمىء عدد من الشيعة الهنود الحج إلى 
العراق » و بقاء بعضهم فى مدنه » وعملهم قى التجمارة مخلق لبريطانيا معباحاً 
وتفوذاً قى بلاد الرافدين . وازداد التفوذ البريطانى الاستعارى من المند فى 
مياه الحيط المندى والخليج العربى . وأصبحت لبريطانيا كلمة مسموعة حينا 
أخذت سفئها فى المرور ثم فى الرسو فى هذه المياه العربية . وانتهى بها الأم 
إلى عقد الانفاقيات مع المشايخ الحليين . ولقد وجدت بعض العناصر الثائرة 
على سلطةالدولة » ف بعض رجال العشائر » فى الي بطانيين حاهيا » وقى أموالهم 
عصبا ح ركانهم . و كثيرا ما وصل الأمر إلى تأزم الأحوال بين بريطانيا 
والدوة العئانية هذا الخصوص . وظبر عند نهاية القرن التاسع عشر أرن 
بريطانيا عى الدولة الأجنبية الأولى » أو ع على رأس الدول ذات المصالحأو 
ذات الأطماع فى العراق . ذلك أن مصااح الروسيا كانت بسيطة » وبخاصة 
لعدم وجود رعايا من الأرئوذ كس فى الإقليم . وكانت الروسيا تنظر إلى 
إيران أكثر من نظرها إلى العراق . وأما فرنسا فلم تكن تتم خثرا إلا 
بالتفوذ الثقافى » واتخفضت أسهمها السياسية والاقتصادية فى بلاد الرافدين 
بشكل واضح ء رغم ازدياد قيمة هذه الأسهم فى كل من آسيا الصغرى و الشام 
ولكن الفوذ الألانى قد ظهر فى الميدان العراقى واضحا عند نباية القرن الماضى 
وجاء من الشبال وهن عاصمة الدولة العثانية وقى توافق وانسجام معها . وجاء 
عن طريق البعئات العسكرية » ومشروع سكد حديد بفداد الذى هدد 
بوصل برلين مياه الحند . ولقد كان رد بريطانيا عليه هو عقد اتفاقية سنة 
كما مع الشيخ هبارك آل صباح فى الكويت : 


حدم اك 


تباورت الأطماع الاستعارية فى العراق حول عاملين ؛ كارش أولماق 
الوضوح من ناحية التسلسل التارخمى هو الاستراتيجية؛ إذ أن المصالح 
الاقتصادية كانت مرحكزه فى الهند والشرق الأقصى» وحاوات الدول 
الاستعارية أن تستفل العراق فى الوصول إلى مستعمراتها فى الشرق الأقصى» 
وفى استمرار التحكم فيها . ويشتمل هذا العامل على مشرومات الملاحة |انهرية 
نم مشر وعات البسكك الحديدية . أما العامل التالى » ولا يقل أهمية عن سابقه 
فهو الاقتصاد , وبدأ بأشكال غير ماشرة » مشل الاهتام بوسائل الرى » 
المرتبطة بالزراعة » وبغلة الأرض ٠‏ و بالتجارة » ثم استمر فى مشائل فى غاية 
الوضوح ء وهى للبترول . و كانت بريطانيا هى السابقة إلى الميدان وبقوات 
تفوق قوات منافسيها الاستعماريين . 


فلقد اعتمد النقل والمواصلاتف العراق على القوافل وطى بع ضالقوارب 
ولكنا نجد أن الاهتام البريطاتى قد تبلور ووصل فى عام 84-4 إلى الحصول 
على فرمان لتأسيس شركة للملاحة النهرية فى العراق . ولا بمكننا أن تفصل 
بين هذا الامتياز وبين الاستعار البريطانى فى الند من ناحية » ولا ببنه وبين 
دخول القوات العربية فى العام السابق له فى سوريا من ناحية أخرى » خاصة 
وأن القوات الاستعارية البريطانية خشيت من ظهور قوة موحدة فى الشرق 
الأدنى » قد تعمل على قطم مواصلاتها مع الهند » ووقفت موق ف المداء من 
نهر بة مد على الاقتتصادية التى اعتمدت على تر كيز الزراعة والتجارة والصناعة 
فى أبدى الدولة » معارضة بذّلك نظرية حرية التجارة والباب المفتؤح الى 
سارت عليها بريطانيا فى ذلك الوقت . ثم تكونت شر كة الدج إلة والفرات 
للملاحة البخارية سنة 4 فى كل من بشداد والبصرة وشيطرت عليها أسرة 
لينش الب يطانية الني عملت على زيادة تقوذها » تم تعاونت منذ سنة ما عع 
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خريطة فاسطين الآتِ 


وراد 


هم شركة الهند البريطانية للبلاحة البخارية . وعملت وزارة البحرية العمانية 
من ناحيتها بعد ذلك على توحيد عمليات الملاحة التى يقوم بها الأهالى وذلك 
حث إشراف إدارة ملاحة عإن المانية » رغم أن سفنها كانت أصغر حج) 
من السفن البريطانية . وحاوات الدولة أن تساعد فى هذا الاتجاه » 
فتقدمت الدائرة السنية فى سنة ...م١‏ بمشروع لتحسين وسائل المواصلاتق 
العراق ولإنشاء دار لصناعة السفن فى يغداد . ورغم مجاح مشتروع دار 
الصناعة » فان هنافسة الشركة البريطانية «ن ناحية»وظرورمشروعات السكك 
الحديدية هن ناحية أخرى » قد تكتفا على فشل عهودات الدائرة السنية 
ولكنها قامت فى سنة 14.4 بشراء سفن إدارة ملاحة عان العمانية وأنشأت 
ماسعته «إدارة الملاحة الميدية» التىظبر نجاحها فىهدة الهس ستواتالتىعاشتها 
حتى بدا اهام البريطانيين أنها تهدد شركة لينش . فحاولت هذه الشركة 
البريطانية سنة ه..١‏ أن تعيد تكوينها على أساس اشتراك بعض اليونانبين 
فيهاء ولكن الشروع فشل . 

وبعد ئورة تركيا الفتاة تامت المكومة العمانية بتحويل سفن« الللاحة 
الميدية » من ملكية الدائرة السنية » أى ملكية السلطان » الى «إدارة الملاحة 
النبرية » الحاضعة للدولة سنة .و؟ . وحاوات الإدارة النهرية أن تحسن 
وحداتها » ولكنها اصطدمت بصعوبات فنية واقتعبادية . فعاو تأن توحد 
تكو ينها مع شر كة'لينش ء فأصطدهت بالمعارضة فى كلمن بغدادوالقسطنطينة 
وظبر الحوف واضحا هن سيطرة البريظانيين ص المجموع. وعقدت الحكومة 
الممانية اتفاقا مع بريطانيا فى هايو منة ١1#‏ نص على اعطاء امتياز لمدةستين 
عاما لشرككة جديدة تسمى « الشركة العيانية للنلاحة النهرية » ونتكون 
عناصفتمن رئروس”:أهو ال عمّانية وبر يطانية .ولكن لينش ظل يواصل نشاطه 


0 لا 


وينافس هذه الشركة الجديدة , ولا أعطت شركة سك حديد بغداد للشر كة 
العمانية حق نقل جزء من مهاتها » قام لينش بتقديم الاحتجاج تلو الآخر 
فدارت المباحث وانتهت الى عقد اتفاقيه جديدةقى مارس سنة +91 أدخلت 
مصال لينش داخل الشرصكة العمانية » و نصت على تكوين شر كة جعديدة 
لبناء هيناء البصرة م « الشرحكة العانية للموانى » شارك فيها كل من 
لبدش و بعض البريطانيين » والهند ابربطائية » وشركة مك حديد بقداد 
وكانت ا حاجة الى نقل مهات السكك الحديدية اللازمة الخط قد أدت إلى 
إنشاء ه الشركة الشرقية للنقل البحرى » فى عام م١؟‏ متاصفةين شرحكة 
لينش والبنك الالمانى » وكانت شرهحكة لينش « الدجزة والفرات » تسيطر 
عليها سيطرة فعلية . فظهر أن النفوذ البريطاتى والمصام البريطانية تزيد عن 
مصا كلمن الدولة العيائية والمانيا فى هذا المجال - وقام تالحرب العالهي ةالأولى 
قبل أن تصدق حكومة القسطنطينيه على هذه الاتفاقيات ( عايو سنة 11و( 
ومارس سنة ١414‏ ) وقبل انتهاء سنة ١11+‏ نجح البريطانيون فى القضاء 
على النفوذ الألمانى بل والعئاتى فى هذه المشروعات . 


وأماعن السكك المديدية فى العراق فقديدأت مشروعاتها منذ القرن التاسع 
عشر ء ق الثلائينات»هع مشروع شسنى » وقى المسينات مع هتروع أندرو 
م مع مشروعات فون برسل المساوي » وتوتيى الايطالى وجوتار الفرنسى 
وكابضيت الروسى . ولقد قامت محاولة لانشاء شر كة محلية للسك كك الحديدية 
بين بغداد والحائقين فى الفانينات » ولكنها فشلت نتيجة للصعوبات المالية 
و كذلك فشلت امحاولة الثانية سنة ..م؟ . ولكن الحديث عن سكلا حديد 
بغدادقد بلغ أقصاه فى نهاية القرن اللاخى ؛ نتيسجة لإعتام المانيا ممصا لهباالشرقية 


- 


منذ سنة مهم؟ ٠‏ فقامت الشركة العئانية لسكك حديد الأناضول فى سنة 
؟.م! بالكال خطها الى أنقرة » ثم وصلت به الى قونية سنة 485. وحصلت 
فى هذه السنة الأخيرة على حق مد الخ الى دياربكر ثم فى العراق . ولكن 
الروسيا احتجت على المشروع فاضطرت الدولة العثهانية الى صرف النظر عن 
مواصلته الى دياريكر » ووقف النشاط لمدة عامين . وجاء الامبراطور 
الأماتى فى زيارته الثانية للدولة العئانية » وأعلن صداقته للسلطان وللخلافة 
والاسلام » ونجح فى الحصول على امتياز لألمانيا فى سئة م1 ابناء خط 
حديدى من قونية الى الموصل وبغداد والحليج العربى . وحضر خبير المانى 
لدرامة الطرق الى العراق ؛ وظبرت طرادة الانية فى الحليج » وقررت 
لجنة فنية سنة 140٠‏ تحاثى المرور فى أراضى الكويتحت لاتثير الشكوك 
البريطانية » واجتمع ساسة تر كيا والمانيا لبحث الاتفاق النهالى وأخذت كل 
من لندق و نيودهى فى صراقية الحال بكل اهتمام » ووصلت سكك حديد 
الأناضول الى اتفاق مع كل من المكومة العثمانية والبنك الألماتى .وتوجت 
د الارادة » الصادرة فى ينأير سنة +.؟؟ هذا الاتفاق . وأدخلعبى الشروع 
بعض التنقيحات » وعدل فى مارس سنة م١‏ بشكل يْ كد نجاحالألانيين 
فأصبح من المتوقع البدء فى انشاء خط من قونية الى الخليج العربى » وفروع 
له داخل العراق » بشروط هالية س<ية مع انشاء شركة جديدة تسمى 
الشركة الامبراطورنة العئانية لسكك حديد بغداد . 

وأثار نشر عقد الامتياز كل الاهتام الدولى . فنجد أن الفرنسيين الذين 
وافقوا فى عام 4.م؛ علىمبداً المشاركة » يتراجعون. فحاول الأمان الوصول 
إلى تعاون مع البريطاتيين » واككن الرأي العام البريطاتى ومخاصة الدوائر 
الماليةوالسياسية والنى كانتمنقسمة على تفسبا ومترددة منذ سنوات» أظهرت 


سروت 


خوفها من :بديد المشروع للبند » وللمصالح البريطانية في العراق وفى الحليج 
العربى . وأعان بلفور أن. بريطانيا تمتنع عن المشاركة فى «ثل هذا المتروع 
فأسقط فى يد المانيا » خاصة وأن بعض الدوائر العئانية #سبا كانت تعارض 
المشروع وتنقده . وبالرغم من محاولة بعض العراقيين الدفاع عنه » إلا أن 
غيرهم رأي فيه تمبيداً للتوغل الأجنبى والمسيحى فى الأقليم . 


و تقدمالمشر وعىآسيا الصغرىمن سنة4؛ ٠١‏ إلى4 ١١١‏ بكل بطء » وتقدمت 
الدول العظدى بمشروعات «ساعدة أو مضادة . فاقترحت بريطانيا إنشاء 
خط حديدي من بور سعيد الى العقبة فالجوف فالبصرة » وإقترحت فرنسا 
خطاً من مص إلى دير ألزور فبغداد والموصل . ولكن الحكومة المهانية 
رفضت كل منهما . وواصلت الما نيايجبوداءها لضان المشار كذ البريطانية خط 
بغداد » وردت عليها بريطانيا سنةمام؟٠‏ بأن معارضتها للمشروع الألانى أن 
مختنى إلا إذا حصات بريطانيا علىامتياز انشاء اإزءالواقع بين بغداد والبدمرة 
ولا وحدها . 


ولقد ساءوت اأعلاقات .م المانيا نتيجة لوصول جعية الاحاد والترقى الى 
ااحكمء ول تأخذ هذه الحلاقات العتّانية الألمانية فى التحسن الا فى سنة 
وواصلت بريطانيا رفضما المساهمة المالية » وعارضت فىعاولة الدولة 
العهانية زيادة الضرائب اجمر كية فى موانيها . وفشات اقتراحات سنة 191٠١‏ 
لجعل المعمالح الب يطانية متفوقه قى الجزء الجنوبى هن السكة الحديدية » 
كا فشلت فى أول العام التالى المقترحات العثئانية الحاصة بانشاء شمركة عثانية ‏ 
فرتسية ‏ بريطانية ليناء الحط بين بغداد والبصرة . فاضطرت الما نيا قيهارس 
سنة 1411 إلى التنازل عن حةوقها فى جنوب العراقء وذلك نظي وعد لها 


م | ب 


بالاشتراك فى أى شركة غير عئانية » أى أجنبية » يعهد إليها بيشاء السكك" 
الحديدية في هذة المنطقة . 

وكانت المانيا قد توصلت باتفاقية بوتسدام سنة ٠١.‏ إلى الاعتراف 
عر كل الروسيا فى ثعال الفرس » وقبلت عدم معارضة مد السكك الحديدية 
الروسية من طبران إلى الحانقين . وإ ثارت ثائرة فر نسا نتيجةلهذهالاتفاقية 
عمدت المانيا إلى تعزيتها وجهدثتها » بالاعتراف مر كر فرنسا الخاصص فى سوريا 
وذلك باتقاقية أخري نؤ كد لألمانيا مشاركة فرنسا المالية فى إنشاء سكي 
حديد بغداد . ثم واصلت المانيا محادثاتها هع بريطانيا لانشاء سكن حديدية فى 
جنوب العراق» وهى المنطقة التى ممم بريطائيا » إذ أنها تتحكم فى 
وصول التفوذ الألماتى إلى مياه الحليج العربى . ووصل الطرفان الى اتفساق 
في هايو سنة ١41+‏ إعترف باستقلال الكويت الحلى « داخل نطاق الدولة 
العمانية » » وبمركز بريظانيا و المحاص » فى الحليج العربى » ونص على أن 
نهاية خطالسكة الحديدية سيكون فى البصرة نفسها إلى أن توافق بريطانيا 
على هده إلى الساحل » ووافقت شركة السكك المديدية على تعيين هديرين 
بريطانيين فيبا » ا ضمنت برريطانيا تفوقها فى الملاحه النهرية . فوافقت 
بريطانيا فى نظير ذلك على رفع رسوم الممارك العثانيه فى البصرة من 
٠‏ إل ٠.6‏ 

ولقد وقع السير ادوارد جراي فى ١١‏ يونيو سنة؛4! بالأحرف الأولى 
من اسمه على الاتفاقية النهائية امخاصة بذلك مع السفير الألماى فى لندن , 
ووضعت هذه الاتفاقية حدا للمعارضة البريطانية لمشروع السكتك الحديدية 
الذي يصل حتى البصرة  »‏ أنها أكدت تطبيق سياسة الياب المفتوح فى 
التجارة فى العراق ء واعترفت بالمصال البريطانية فى شئون الري العراقية » 
وأكذت موافةتا على شروط الاتفاقية البريطانية ‏ الها نبة (هايو سنة 
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11 ) انخاصة بالملاحة النهرية . واعترقت المانيا مجنوب فارس كنطقة 
تفوذ بريطانية لاستغلال البترول » ولانشاء الس كك الحديدية. ولكنالحرب 
أعلنت قبل أن يتم التوقبع اانباتى على هذه الاتفاقية . 


وكانت شركة سكد حديد بغداد قد أرسلت ميستر باشا منذ شهر يوليو 
سنة ١411‏ الى عاصمة العراق لكى يبدأ فى العمل » فاختار موقسع انشاء 
الحطة وجح بعد سنة كاملة فى افتتاح أول الحط من بغداد الى سمارا وفى 
حضور الوالى ٠‏ ولعمكن الصعويات احاطت به من كل جانب » خاصة وأن 
التقل النهرى الضرورى لارسال الات الى بغداد كان نحت السيطرة 
البريطانية . وشاب شعر هيسنر فى ثلاث سنوات رغم صغر سه ٠‏ ول يتم حق 
شبر مايو سنة ١484‏ الا بناء ١ه‏ ميلا . ولكنه جح فى بناء أمانين هيلا 
أخري » ووصل بغداد بسمارا بعد أسابيع قليلة من اعلان الحرب . وكان 
مجبوداً كيرا » وضحت فيه المعارضة البريطانية »بل والسيطرة الاستراتيجية 
وخصوصا من الحليج العربى . 


و كذلك وضححت المصالل البريطانية الاقتصادية فى مشر وعات نحسين 
وسائل الرى » فأخذ السير ويليام ولكو كس الذى تمرن فى مصر » على 
دراسة امكانيات العراق » وحصل على منصب مستشار الرى سنة 191١‏ . 
وقامت شركة جا كسون بتنفيذ المشروعات البريطانية فى الدولة العمانية . 
ورغم قلة الموارد وضعف الميزانية » الا أن هذا يشبث تفوق المصاحء بل 
وظبور الأطاع البريطانية الاقتصادية فى المنطقة . 

وأخيراً وليس آخرا نصل الى البترول . وكان الأهالى يستغلون الزيت 
فى ثعال العراق وبطريقة بدائية منذ عصور طويلة . ولكتنا لم نسمع عن 


-. قلات 


استغلاله بشكل حديث الا فى أوائل هذا القرن » حيث أعطى امتيازات سنة 
10 وسنة ١.‏ لشركة سكك حديد الأناضول حق استغلال البترول 
على طول شريط ضيق ببلغ عشر ين كيلو مترا مجاورا الخطا هديدي . وأ كد 
السلطان العمانى فى ديسمير سنة م.»١‏ « اراداته » السابقة وأعلن أن امالك 
الوحيد لزيت العراق هو ١‏ الخاصة الشاهانية » . وأعطت الخاصة فى يوليو 
سنة ١.4‏ أهتيازا آخر البحث عن البترول الى سكد حديد بغداد»ء وقامت 
هذه الشر كد بجحو يله الى البنك الألماى . 

وفى نفس الوقت نجد عناصر منتافسة . ذلك نجد أرن دارسى الذي 
نح فى الحصول على امتياز استغلال البتزول فى فارس قد أرسل مندوياً 
عنه الى القسطنطينية سنة ١4٠.١‏ وقام بعد ثلاث سنوات هنالمفاوضة والوعود 
الوزارية والشفهية ٠‏ تتكوين « الاحاد العمانى للبترول 6 . ول يؤخر من 
مجاحه فى ااحصول على امتياز هام سنة م١‏ الا قيام ثورة تركا الفتساة 
واصدار الإرادة التى نقات قوق البترول المئانى الى ملكية الحزانة . فبدأت 
اللفاوضات هن أساسها » وظهر الى جانبه فى الميدان شركة بريطانية أخرى 
متحدة مع جو لبتكيارن الأرمنى » والذي كان مندوبا عن الأميرال شستر 
الأمريكى . 

وقام جو لبنكيان فى ينابرسنة ١41١‏ بكو ينشركة الامترازاتالافريقية 
والشرقية . وشارك فيبا بنك تركيا الاهلى » وهو حديث التككوين ونحت 
اشراف بريطانى » وشركة شل »ع والبنك الالماتى وجو لبنكيان نفسه والخذت 
هذه المجموعة لنفسبا فى آخر عام و اسم « شركة البترول التركية » بعد 
أن ضاعفت رأسمالها ووافق البنك الالماتى على التنازل لما عن امتيازه السابق . 
وواصل دارسى مجبوداته » وخاصة بعذ أن جح فى سنة 1٠.9‏ فى تكوين 
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الش ركةالأتجلوفارسيةللبترول. فاتحدت هذه القوى الاستخلا ليقعم بعضباسنةم: ١.‏ 

وجاءت الاتفاقية البريطانية الألمانية فى الجال الدولى لكى ندعم تعاورن 
الشركات مع بعضهيا. فى ميدار:_ الاستغلال الرأسالى .. فأعيد نكويكن. 

د شركة البقرول التركية » على أساس الاحتفاظ ب 70 ./+ من أسبيهيا 
للبنك الألمانى والربع الثانى مجموعة. شل والنصف |اشركة الانجلوفارسية » 

متفظين لجو لبنكيان مخمسة فى امائة من الأسهم . وتقدم بيع أرئيس وزراء 

الدولة العثمانية » طالبين منحبم امتيازاً لاستغلال البقرول » وأيدمم فى ذلله 
كل من سفراء بريطانيا وألمانيا فى القسطنطينية ٠.‏ فجاء الرد فى خطاب 

الاأمير سعيد حلم بتاريخ م7 يونيو سنة 1916. عملا لحم موافقة وزارة. 
المالية على منسح شير كة البتزول التركية حق استغف لال موارد البقرول التي 

| كتشفت أو تكتشف ف المستقبل فى كل هن ولابتى الموصل ويغداد » وأن, 
الدولة العئانية تحتفظ لنفسها حق محديد نصيبها ٠»‏ و كذلك الشروط العامة 

للاتفاقية . ولقداستندت االمحكومة العراقية فى سنة م؟و ٠‏ الى هذا الحطاب 

لكى تعطى امتياز الشركة الا" نملوعراقية الى هذه ال#موعة الرأسمالية بعد 

تعديلها نتيجة الحروج امانيا » واحلال فرنسا ححلها . وسنري فيا بعد 

الشروط الى وضعت لا لتحديد نسب فشاركة رؤوس الاأموالء بل. 
لتوزيع الاأرباح » ونصوب المحسكومة الوطنية منها . 

. وهكددًا نكاتفت العوامل الاستراتيجية والاقتصادية لاظبار المعصاح ثم 
الأأطاع الاستعارية فى العراق . وحاءت سنة ١494‏ وبريطانيا على رأس 
قائمة الطامعين الاستعار بين ٠‏ 

+ - الاحتلال الريطازئ : 
كان من الواضيسح أنه فى استطاعة العراق أن يصل الى نحسين أحواله 


يوام 


الاقصادية»خاصة بعد:الاهّام بوسائل المواصلات » والالتفاتالىالبترول 
رغم أن الاستغلال قد وضع فى أيد أجنبية. وكان من الممكن للعراق أن 
محسن أحو اله الاجتاعية » خاصة وأن الآراء الحديثة ووسائل التعليم. قد 
أخذت فى الانتشار فيه » وأصبح من المتوقع أن يدعم علاقاته بالبلاد العربية 
الاخري » الداخلة فى نطاق الدولة العثانية . ولكن إعلان الحرب المالمية 
الأولى.التقى بالعراق فى مجربة عنيفة وقطع بينها وبين جيراها العرب . 


ورغم ازدياد النفوذ والأطماع البزيطانية فى العراق فقد كانهن المستعد 
أن تقوم القوات الرّبطانية باحجلالالعراق عسكريا فى صيف سنة 644 
ولكن الحكومة البربطانية درست مع سلطاتها فى الهند عناصر الموقف فى 
الشرق الأدنى ومخاصة فى منطقة الرافدين . فوجدت أن فى اسعطاعة الدؤلة 
الحمانية أن توصل النفوذ الأمانى الى منطقة شط العرب » فيعمل بدوره على 
تهاديد النفوذ البريطانى فى منطقة الحليج العربى . وخشيت السلطات البريطانية 
بنوع خاص من اعلان الدو لة العقمانية لاتعبئة » ومن حشد قوانها وتسييرها 
صوب جنوب العراق . وكان هن السبل على القوات العثمانية أن تعمل فى 
منطقة عر بستان فى غرب فارس » وتحرم بريطانيا من موارد البقرول » بل 
كان فى استطاعتها كذلك أن تقضى عى التفوذ البريطاتى فى جنوب الفرس 
وتبدد الادارة الاستعمارية البريطانية في الحند ذاتها ٠.‏ ولذلك فان السلطات 
البريطا نيةف الهندقد اتخذت للا ص أهبته قبل دخولت ركياالحرب. ورغمارساها 
لعدد كبير من قواا الى هيدان اهرب فى فرنسا » وعدم وثوقها فى قوات 
هندية إسلامية قد تنضم الى جنود خليفة المسامين فى أرض المعركة تفسها 
فان السلطات البريطانية قررت منذ ١١‏ كتوير إرسال قوة حربية الى الخحليج 
العربى ؛ للدفاع عن منشآت البترول قى عبدان » والتمهيد لعمليات إنزال 


ارما - 


قوات ناليه ولضان ولاء المشايخ الحليين. ولقد أقلعتهذه القوة فى يوم ٠١‏ 
من الحند » ووصلت بعد أسبوع الى البحرين . و كان السير برسى كو كس 
هو الضابط السياسى المرافق لهذه الملة العبغيرة. فا أن أعلنتالدو لةالعثمانية 
الحرب فى د من نوفير . حتى نشر على الاهالى فى منطقة الحليج العربى 
بلاغا ذكر فيه أن بريطانيا لاتضمر أى عداء للعرب » ماداموا يظبرون 
صداقتهم لهاء وأن القوات البريطانية لم تحضر إلا لتواجه الاعتداء الترى 
وتدافع عن أصدتالمها العرب. وقامت قطع الأسطول البريطاقى باسكات قلاع 
فاو فى اليوم ااتالى » ونزلت القوات الى عبدان » وز<فتعنها صوب الثهال. 
ولقد قامت القوات العثمانية ممقاومة الغزو البريطانى فى موقهتين حاميتين فى 
سيحان والساحل فى يوى ١٠7 © ٠6‏ نوفير » و لكنهااضطرت الى التقبقر أهام 
هدفعية الأسطول . وحاولت أن تسد مدخل شط العرب باغراق بعض السفن 
فيه ولكن ذلك + يمنع القوات البريطانية من التقدم ومناحتلال البصرة فى 
يوم 7١‏ . وبدأ بذلك الاحتلال البريطانى للعراق . 


كانت بريطانيا قد بلغت الحدف الذي سعت اليه بارسال هذه الملة 
وباحتلالها عبدان والبصرة . ورغم أن أركان الحرب كان لابعلم الكثير 
عن شئون العراق والقوات العثمانية الموجودة فيه فانه قد طلب من حكومة 
الحند » ومنذ دخوله البصرة » أن تسمح له بالتقدم وباحتلال بغداد. فرفضت 
حكومتق لندن ودطى هذا الطلب . وأخذت السلطة العسكرية فى انشاء 
إدارة لامنطقة الحاضعة لها وأحضرت بعض قوات البوليس من اند » ومن 
السودان ومن الصومال » وججعت بعض المشابخ » وطلبت هنهم إرسال برقية 
تبئثة لاملك جورج الخامس . وحضر نائب الملك ق المند اللورد هاردنج 
لزيارة البصرة فى فبراير 'سنة ه91١‏ وحاول السيد طالب مقابلته » م تفاهم 


كك 


مع السير برسى كو كس فى أعى تقدسم خدماته للبريطانيين فى نظي الاعتراف 
به كأمير عربى على المنطقة امحتلة » ولكن البريطانيين رفضوا هذا الطلب 
إذ أنهم م يكونوا فى حاجة الى أعوان يطلبون الألقاب والإمانات امالية 
مادامت قواتهم الاستعارية تسيطر على الاقلم » وبالقوة الصرمحة . 

وعملت القوات العمانية على مهاجمة القوات البريطا نية فى كل هن عربستان 
وجنوب العراق » و كبدث البريطانيين خسائر فادحه. وقام أنصارها فى 
عربستان بنسف خطوط أنابيب البقرول » ؟ اشتبكت مع البريطانيين عند 
شعبية فى جنوب العراق فى معركة حامية دامت أربعة أيام فى شهر ابريل 
| ولكنها اضطرت بعدها الى التقهقر » نتيجة لتمرد القوات العريية 
ومباجمتها للجنود الاتراك ء ولانتحار القائد العثماتى سلوار:. بك العسكرى 
أمام هذا الموقف الفاضح . 

وواصلت بريطانيا إرسال قواتها المحارية الى جنوب العراق و كلفتها 
رسعيا . منذ شبر ابريل سنة ١418‏ ء بالسيطرة تماها على ولاية البصرة وطلى 
كل المناطق الجاورة الضرورية لأمنها » وبأن نضمن سلامة آبار البزول 
والأنابيب ومعامل التكرير » وبأن ندرس الخطط اللازمة للتقدم صوب 
بغداد واحتلاها . ولقد قامت هذه القوات فى شهر يوليو بالاستيلاء على 
قرنه والاهواز والعمارة والناصرية » ولكنبا أصبحت مشتئة » وأضحى من 
الصعب عليها امداد الهاميات المتقدمة عند هجوم العثمانيينعليها. ورغمانهزام 
البريطانيين فى غاليبولى فان سحر بغداد كان مجذهم ثعالا وخاصة بعد 
الممارك البسيطةالتى كسبوها وانتصروا فيباطالعثمانيين. وسمحت حكومات 
لندن ودلهى للقوات البريطانية فى أوائل شهر أ كنوير بالتقدم وبالاستيلاء 
على بغداد. ومع تقدم هذه القوات يقيادة الجرال توت طالت خطوط 


عدااحو ات 


مواضلاتها ؛ وكانت اقيادة تجبل فى تقس الوقت أمن تقدم فرقتين عمّاننتين 
صؤيها وبقيادة خليل باشا . ووقعث موقعة حامية فى المزيزية » اضطرت 
بعدها القوات البريطانية إلى التقبقر إلى كوت فى حالة عن الانهاك ير لما . 
واضطرت هذه اللة إلى البقاء فى الحصا فى هذا الموقع'مدة 15٠‏ يوماء إلى 
أن استسلمت لاقوات الءئانية بدون قيد ولا شرط فى + أبريل سنة ١15‏ 
وبمكن العمانيون من الدفاع.عن العراق » ومن صد البريطانيين عن" التقدم 
ثعالا أكثر من كوت حتى ربيع سنة 1415 . 

ولقد قامت السلطات البريطانية فى سنتى 1196 و 1915 بتكوين 
فيلق من العال العرب مخدمون فى المعسكرات البريطانية » لسد حاجتها من 
ناحية ولمواجبة المالة الاقتصادية التى ساءت فى الاقلبم من ناحية أخري . 
ثم أدخلت العملة الهندية ( الروبية ) وبدأت فى انشاء ادازة مدنية باشزاف 
السير برسى كو كس وساعدة ويلسون . وأعان كثير من مشايخ العرب 
ورؤسائهم رفضهم الحضوع لادارة يسيطر علييا المسيحيون » فزادت 
السلطات البريطانية من إنفاق الأموال » و كونت قوات هن البوليس الراكب 
( الفرسان ) من بين الأهالى » و بقيادة ضباط بريطانيين لتدعيم سلطتها 
على المنطقة , 

وأخدت السلطاتلبريطانية من جنوبااعراق فى الاتصال. برؤساء العرب 
ومحاولة ضمهم اليها.. فاتصلت بابن الرشيد فى ثعر » ولكنه رفض العحدث 
معبا.» وبق على ولامه للدولة العثائية . أما مبارك آل الصبباح فاته توق سنة 
6 وتولى ابنه جار شياخة الكويت مكانه لمدة سنةء ثم تلاه أبنه التداتى 
سال وسرعان ها ظهر للبرنبطاتيين أن سام عميل إلى الأتراكء ويفضل حركة 
الجامعة ا لاسلامية على التحرر قن ظل العلح-البريطانى . فاضتطرت السلطاته 
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البريطانية إلى ارسال جلة لاحتلال الكويت والبقاء فيها. م اتصل 
البريطانيون بعبد العزيز بن عبد الرحمن تى الرياض » وأرساوا إايهشكسبير » 
وتمكنوا من عقد اتفاقية ممه قبل نباية عام 1316 . ونظراً لعدم تكن 
الأهالى أو السلطات الاستعارية من اللغة التركية » جد أن سلطات الاحتلال 
تستخدم اللغة العرية » إلى جانب الانجليزية » كلغة رسمية فى المنطقة امحسلة . 
فرحب العرب بذاك » كنصر للغتهم القومية . و كذّلك ترك البريطاتيورن 
احام تعمل بالعر بية » وصدرت جريدة رسعية فى البصرة بالعر ببة والانجليزية. 
وسرعان ها فتحت بءض المدارس الوطنية » واعكن البريطانيون قدموا 
مشاعدات فائقة لمدارس المبشرين وهدارس الطائفة الاسرائيلية . 


ومن الجانب الآخر من خطوط القتال نجد أن الوثام قد ساد بين العمانيين 
والعرب بعد إعلان الحرب والدعوة للجهاد » ونادى كل من شيوخ السنة 
ورجال الشيعة بالوقوف إلى حانب دار الحلافة . ولكن الظروف نطورت 
و قررت الدولة العثانية الخدمة الاجيارية على اجلبيع » ثم أخذت ف التصلب 
تجاه القادة العرب المتحر رين ٠‏ وظهرميلها إلى أهلالسنة أكثرهنميلها إليرجال 
الشيعة: فأبخذت المصاعب. فى الظبور أمامباء وشبدت آخر أيامما فى العراق 
كفاح. ماكر الشيعة بد السلطة العثانية »ء وفى الوقت الذى تقدمت فيه 
قوات الاحتلال الأجنبية هن الجنوب . وبدأت الدولة فى اساءة معامإلة 
المسييحيين الذين أظبروا ميلا لأعدالها » وفى أثناء الحرب » وأوقفت نشاط 
الجعيات المسيحية الأجنبية » وقيدث هن <رية اجمعيات اليبودية . وظبر أن 
الأرهن, فى الشمال من العراق يناضلون ضيد الدولة العمانية. وأخيرا تم الاتقسام 
بين أهل.السنة أتفسهم إلى أتراك وعرب » عندما أعان الشريف حسين الثورة 
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على الدولة العهانية . كان كل هذا يفنت من القوي الاقليمية » و بضعفها أهام 
بعضبا وثى معارك داخلية » ويفتح ااباب على مصراعيه للقوات الاستعارية 
المتربصة . 

وقضت السلطات اليريطانية عام 141 فى الاستعداد فى جنوب العراق 
فأنشأت هيناء حديثاً فى البصرة مجهزا بالأرصفة والخازن » واستخدمت فيه 
العال العرب ٠‏ و أخذت الناقلات والسفن التجارية تصل فى كل يوم مشحونة 
بالأسلحة والذخائر والمهات والأطعمة وأدوات السكك الحديدية . واهتمت 
السلطات البريطانية بالطرق البرية وأحضرت بعضالسفن لاملاحة على الدجلة 
والفرات : ووصلت القوات من الحند ومن ميادين التعال فى أورباء ثم 
تقدمت هذه القوات فى شهر ديسمبر من الجنوب » وهستندة إلى هجوم 
القوات الروسية هن الشمال » صوب إيران و كردستان . ودخلت القوات 
البريطانية بغداد فى ١١‏ مارس سنة ١.197‏ » وسيطرت على المنطقة الحيطة جاء 
ولكنها اضطرت إلى عدم المغامرة أبعد من ذلك : و فضلت انتظار وصول 
جيش ١‏ الصاعقة » العثئاتى التى هددت الدولة بارساله لالقاء الريطانيين فى 
البحر . ولكن الدولة كانت مشغولة بتقدم قوات الأعداء ضدها من شه 
جزيرة سيناء » فى فلسيطين وصوب سوريا» وكانتمشغولة كذلك بالموقف 
فى الجزيرة العربية وفى المجاز ء ور كز اهّامما فى سوريا قبل غيرها من 
المناطق » فبقيت جببة العراق دون عمليات حر ببة هامة , 

وم تدخل القوات البريطانية أراضى ولاية الموصل الا فى مايوسنة .م1١‏ 
حيث اححلت كر كول » تم اضطرت إلى اخلانا بعد اسبوعين يسيب صعوية 
المواصلات والدوين . وما أن علم البربطانيون » قرب نباية شهر ١‏ كتوبر » 
بأن تركيا تستعد لقبول الهدنة حتى قاموا بالزحف من جديد على كر كوك. 
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و لكن القائد عبى احسان باشا وقف فى سبيلهم فىمعارك دامية قضى فيها على 
جزء كبير من قوات الجيش السادس العئانى . ثم انسحب هذا القائد إلى 
الموصل حيث وصاتأنباء هدنة مودروس الى وافقت مها نر كيا على أنتسلم 
حامياتها الموجودة فالعراق لقيادة الحلفاء » وعلى حق هذه القيادة فى احتلال 
المواقع الاستراتيجية اللازمة لمان أمن قوات الملفاء . ولكن احسان باشا 
رأى أن البريطانيين يتوغلون فى الولاية لاحتلالها بعد اعلان الحدنة ؛ فطلب 
منهم أن يتقبقروا إلى المواقع التى كانوا محتلونما يوم م١‏ من! كتوبر» 
وادعى القائد ابريطان من ناحية أخرى أن الهدنه تسمح له باحخلال 
« ولاية الموصل » ولكنه فشل فى إخراج احسان باشا من الموصل » إِذ 
أن هذا القائد قد أصر على أن قواته ليست « حامية » بل جيشا فى ا ميدان » 
وعلى أن الموصل ولاية مستقلة ومنفصاة عن ولايتى بغداد واليصرة . ولكن 
احسار: باشا اضطر فى ”ا نوفير إلى التوقيع على تعهد باخلاء الموصل فى 
هدة عشرة أيام » وقعه تت التهديد » ووقعه مع الاحتجاج . والسحب 
بقواته فىهذه ا أبلة » وضهتالقوات الم يطانية ولاية الموصل إلى بهي ةالعراق 
«ستندة إلى «الا'مر الواقع». أما تركيا فقد أعتبرت أن هذه الولاية متفصلة 
عن العراق من الناحية القانو نية . ولم تسوى ااسألة نهائيا إلا بعد سنوات. 

؛ - الادارة المباثشرة وعدم الرضاء : 

عمد البرريطانيون من أولاحتلالهم للاأراضى العراقية إلى فرض إدارتهم 
المباشرة على المناطق التى مخضع لقواتهم . وكان القائد العام للقوات البريطانية 
فى العراق هو المسئول عن الادارة : و لكنه اضطر أمام مسئو لياته العسكرية 
إلى ترك الشئون المدنية لمندوب هدنى خاضع له . واختارت المحكومة 
البريطانية لهذا اللنصيب الحطير السير برسى كو كس الذى سيطر على الموقف 


1 


حتى.شهر مابو منة م91١‏ جيث نقل إلى منصب الوزير البريطانى-فى فارس 
وترك.منصب بغداد لمساعدة الكولو نيل ويلسون 6.يديره بالنيابة , 

ولقد عملت ظروف الحرب وامكانياتها على تطور'الموقف: الاقتصادي 
والاستراتيجى والسيامى وفى صا بريطانيا . 


فا أن نزل البريطا نيون فىالجنوب حتى شعروا محاجتهم إلىخدمة العرب. 
فاستخدموا العمال العرب قىهيناء البصرة وف المعسكرات وف انشاء السكك 
الحديدية والطرق التى أمتدت مع زحنهم ثعالا » وأيدت هذا الزحف . 
فاختفت البطالة » وزادت الثروة فى أيدى أهالىالبصرة وجنوب العراق.؛ ولم 
نسمع عن المقاومة » بل على العكس هن ذلك » إرتفعت أسهم المناصر العر بية 
الانتفصالية » وسايرت الموقف . فقام النقيب السيد عبد الرحمن » بالاتصال 
بالبريطانيين » وأرسل كثير من مشايخ العرب همانيهم وببرقياتم إلى 
البريطانيين فى البصرة . وشارك فىهذه الحركة عدد منرحال الطبقة الوسهلى» 
التى تعمل فى التجارة » وعدد من العناصر الدينية وخاصة رحال الشيعة . 


وحينا امتدت الحرب ثعالا صوب بغداد » تعرضت. بعض المدن أنقصس 
مواد الوين ٠‏ كا تعرضت للتخريب أيضاء نتيجة لاعمليات . ورسرمان.مادسخل 
البريطانيون » وعملوا على تشغيل العمال » واحضار الموين .من البصرة . 
فزادت الثروة فى أيدى أهالى هذه المنطقة كذلك . وماد بعض المشايخ 
ورجال القبائل إلى أراضيهم » بعد أن كانوا قد ! نسحبوا منبها.مع الاتراك » 
وأمام الغزو الاستماري ٠‏ 

وكانت الاأمور نسير -بسرعة ويهمة فى أثنلء الحرب » وتلبر- فيها النشلاط 
نتيجة لسيهو لة تاذ القرارات واصدار .الا ولمر .ن-نلحية عو لعسكوارة 
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الانكانيات الاقتضادية من تاحية أخرى . فقررت القيادة البريطانية احنياج 
الاقليم إلى انتاج القممح » ثم أمرت بانتاج ...© طنق العام . ثم شسجعت 
المشايخ وأعطت السسثقيات مع كيات من البذور . فأقتل الزارع على افاج 
ما محتاجه العراق » وها قد تحتاجه بعض أجزاء أخري من الامبراطورية 
البريظانية . واستتخدمت السلطات البريطانية ددا من العال العرب فى شق 
بض الترع وتطهيرها . فتسكاتفت كل هَذْه العوامل على الغمل ٠‏ على زيادة 
الإنتاج . وغلى زيادة النزوة » وعلى الاتققفاق » ونزات العوامل السياسية 
والنفسية إلى مستوى ضحل ؛ ولم يظهر التضارب بين الاستعار وبين القوي 
الوظنية لفترة من الزمن . بل وظهر بجلاء أن أسهم البريطانيين قد ارتفعت فى 
هذه المنطقة من ألعالم العربى . 


ولكن سيطرة بريطانيا على الإدارة فى العراق قد أدت إلى احتكاسكها 
بالقوى الوطنية ؛ وخاصة ذلك القطاع الذى حاول أن محصل على ادارة 
شئون الاقلم ٠‏ نالدوأة العئانية »أى الاستقلال المحلى ؛ إذ أن الادارةالبريطانية 
جاءت لككى تسد الطريق أعامه وتحاول وقف تموه . ومع ازدياد تغلغل 
البربطانيين فى الادارة ٠ن‏ ناحية » وتطور الموقف الاقتصادى والسياسى من 
ناحية أخرى , بدأتظاهر عدم الرضاء من البريطانبين فى الوضوح؛وظبرت 
مع الشيعة » ومع الاكراد ومع العرب . 


كان البرإقلانيؤن قد استعانوا بأخد زؤساء الغعضابات السابقن » وهؤ 
عفتية أبو قلل فى حك التخف". وتم هذا الرجل فى اكات كل ممارضية ؛ 
والكن شرطان ما ظهر فساد بل ؤاجرام هنذا النظام . فعمنذت الشلظات 
البذيظانية الى خييرة واسثورات حا فن الحارج » وان كآن من الشيمة 
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وهو حميد خان ( ابن عم الاغاخان ) ٠‏ وكان فى استطاعته أن يدير شئون 
الاقلم لو لم يكن أجنبيا ء وم تكن هناك ظروف حرب © وجتمع بسير 
يمخطى واسعة صوب التحرر والتطور . فظهرعجزهذا المتصرف بكل وضوح» 
وتامث المشكلات خبده » فاضطر الى الانسحاب . فعينت السلطات البريطانية 
أحد ابناء الاقم » وأبدته بسلطاتها وقواتمها. وبدا أن بريطانيا قد سيطرت 
على شيعة العراق » ولكن سرعان هاظهر أن أطاع بريطانيا هى استمارية 
واضحة ء اذ تقدمت القوات البريطانية فى غرب فارس وعملت على الاستيلاء 
على السلطة فى مناطق الشيعة خارج العراق كذلك . لخدت انقسام بينتصفوف 
الشيعة ؛ ورغم بقاء عدد من علماهم وشيوخبم موالين لبريطانياء فقد أظبرت 
الاغلبية عدانها لهذا الاستعار » ووقعت حوادث ‏ اغتيال الضباط والجنود 
والموظفين البريطا نبين فى مناطق الشيعة فى العراق . 


اما مناطق الاكراد فى ثعال العراق فقد رحب بعض الرؤساء فها ععجىء 
البر يطانيين » اذ انهم كانوا نحاولون الحصول على استقلالهم وانشاء دولة 
كردستان. وكانت حر كتهم نستند الى بعض الدعاة فى أوربا » وى فرنسا 
بنوع خاض وجاء هبدأ <ق الشعوب فى تقرير مصيرها مشجعاً لهم . وكانت 
حركة الأرءن وتأييد الغرب لها سابقة لهم فى هذا الطريق . واعتقدواان 
بريطانيا ستقف الى جانهم ما دامت عى دولة « الحرية والديموقراطية ه . 
واكن الموقف تطور مع الزهن ٠.‏ فاخذت القوات البريطانية اللتوغلة فى شمال 
غرب فارس قى الاتعال بالأشوربين ااسيحيين وفى تقديم المعونات لهم . 
واغضب ذاك الا كراد. و كذلك قدم البريطانيون المساعدة للا'رمن وعملواعق 
تجنيد بعض الكتائب هن كل هن الآشوريين والأرمن » ود.خلتهذه الكتائب 
في مناطق الاكراد هن وقت الى آخر . دأت ٠ظاهر‏ عدمالرضا فى الظهور 
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بين الا كراد » وضد البريطانيين . وعملت الحكومة البريطانية على تحاثى 
اغضاب فرنسا فى شأن ولابة الموصل » فظل مستةبا هذه الولانة مطلقاً الى 
أن تتم تسويته مع الصلح مع تر كيا . واحتفظت بربطانيا بادارة الموصل 
منفصلة عن أدارة بغدادء فذاغعضب ذلك العرب واغضب فى نفس الوقت 
ألا كراد الذين وجدوا اتقسبم فى ظل حك ومة بريطانية هباشرة » وهى 
حكومة مسيحيه » وفىعلاتات ودية مع الأرمنوالآشوريين. فنشأت القلاقل 
نم الاضطرابات واضطرت السلطات البريطانية فى بغداد الى ارسال قوات 
عسكرية الى الشمال . وم ممنع ذلك من قتل الضياط والجنود والموظفين 
البريطانيين فى المنطقة . وعرة أخرى نحد انهبالرغم منمسايرة بعض المشابخ 
والرؤساء الأكراد للحلفاء البربطانيين نجد عدم الرضاء» بل والرغبة فى 
المقاوهة » تأتى من الطبقات الشعبية التى لا تأبه لمادنة أى طبقات أخرى 
للاستعبار الأجنبى . 


و كذلك المناطق العر بية الصميمة ء فقد دفستها العوامل المختلفة الى التصادم 
هع البريطا نيين . ذلك أنما كانت قد رحبت بمبادىء الرئيس ويلسون » و لكنها 
وجدت أن الدول الاستعارية تسعى الى القويه على هذه المبادى. » أو الافادة 
منها لتحقيق أطإعبا الاستعارية مما يتنافس مع ممساحة أبناء البلاد ٠.‏ حقيقة 
أن الحركة العربية بقوتها وقواتها كانت مس كزة فى ذلك الوقت فى سوريا» 
ولكن سوريام تكن بعيدة عن العراق ٠.‏ وحقيقة ثانية هى أن القوى 
الاستعارية كانت قد بدأت ف التكائر على قوة العروبة فى الشام » وتعاون 
فى هذه الحركة كل هن بربطانيا وفرنسا والصهيونية ٠‏ ولكن العروبة 
وقفت هناك رافعة الرأس ء ثابتةالاقدام » وأنشأ العرب حكوهتهمىدمشق » 
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ورسعوا هن ألشام أمس انشاء حكومة عربية ثمائلة فى بغداد ء وحاء هذا القرار 
فى الوقت الذى ظهر فيه الأختلاف فى الرأى بين كوكس وويلسون » أي 
بين أنصار انشاء حكومة عراقية مستقلة إستقلالا ذاتيا » وبين اعوان فكرة 
مواصلة اخضاع العراق للحم البريطانى المباشر. فكان موقف الزعماء والقادة 
العراقيين فى القوات العربية فى الشام إذن يتضارب تمام التضارب مع عوقف 
المعسكرين البريطانيين ٠‏ المعتدل والمتطرف - إذ كانا فى حقيقته) استعار.ين. 


وسرعان ما وقع الحلاف بشأن الحدود السورية العراقية . ذلك أن 
الضباط العراقيين فى قيادة فيصل أصبحوا لا يطيقونصبرا على توغل الحم 
البريطاتى وامتداده على كل العراق . فائتهزوا فرصة غيبة فيصل فى أوربا 
فى سنة ١414‏ وأخذوا محاولون تخليص بعض الناطق المجساورة لسوريا من 
حم البريطانيين. و لكن البريطانيين استولوا عبىالادارة فى منطقة دير الزور 
وطردوا هنها المتصرف العربى الخاضع ناواء حلب » فازدادت الحاسة العربية 
وزاد تصمم العرب على ترير بلادمم . وأخذ الجنرال يسن المائمى رئيس 
أركان حرب قوات المكومة ااسورية يشرف بنفسه على حركة التحرر 
الوطتى لاتقاذ العراق هن نمم البريطانيين . وشعرت بريطانا بقرب هبوب 
الهاصفة العربية ؛ وحاوات أن تقال هن إتهامات فرنداأ لها بمنافستها فى 
سورياء فقررت فى آخر سنة 1و١‏ سحب قواتما من سوريا لتدعم حامياتها 
فى مناطق أسخرى من اعالم العربى . واككن هذه الحركة لم ترهب المرب بل 
إنهم تاموا بتعيين المسكام والمتصرفين على المناطق التى مخضع للاحتلال 
ابريطابى . ودل هذا على قرب الحجوم المربى الشامل على البريطانيين 
ف العراق . 


سداوع| ل 


وبشكل عام مكنا أن نقول أن نزول البربطانيين فى العراق وطبيعة 
وجودهم ونصرةتهم كانت تدفع الاقليم دفعا إلى الثورة لتحرير البلادء وأن 
هذه ألثورة قد استندت الى اسبا باقتصادية ومعنوية دينية وقوهيةوسياسية. 


وكان لا محالة من نشو بها واشتعالها . 


فن الناحية الاققتصادية نجد أن التجارة قد ازدادت مع الخارج » ولكن 
إضطر ابا عنيفا أصاءها . ذلك أنما قد غيرت مجار ها وطرقها . فلقد وقفت 
التجارة مهماما مع كل هن تر كيا وفارس والروسيا » وأصبحت التجارة لا تأتى 
إلا عن طريق الآمبراطورية البريطانية . وزاد إهتداد السكك الحديدية فى 
العراق ولكنها كانت نحت تصرف الموظفين الهنود . وزاد الطين باه أرن 
العراق كان محتاج إلى كل شىء» حت الى مخلفات إلحرب للافادة منها محلياء 
ولكن البريطانيين رفضوا بوم مخلفات الحرب ووسائل النقل النهرى ممليا فى 
العراق » وأرسلوها الى المند » وأعين العراقيين ترنوا الها . 


ومن الناحية المعنوبة الدينة جد أن كل عناصر العراق لانوافقعلى وجود 
حك أجنبى » خاصة وأنه مسيحى . وخثى الشيمة من انشاء سلطات مدنية 
تقض على سلطتهم وعلى نفوذم . أما السئة فكانو! لايزالون مر تبطين بالحلافة 
الاسلامية؛ وجاء تأخير تسوية المشكلات الخاصة بالسلم مع تر كيا مشجعا لهم 
على معاد اة البريطا نيين . وزاد الطين بلة تجنيد البريطانيين لبعض الكتائب من 
الأرمن والآشوريين واستخدامها فى المحافظة على الأمن والنظام فى الاقم » 
أى فى كبت المسابين وتاسى الاكراد فى الشال من هذا التصرف أ كثر من 
غيم . 


وأما من الناحية القومية فقد كان النظقام الجديد نظاما أجنبيا » ولم 


عدء.ةة ده 


يعتده الأدالى . واذا كان الوطئيون قد شعروا بشخصتهم متميزة عن 
شخصية الأتراك نتيجة لعدم تحدث الآتراك العربية » ولا يمكن للبريطانبين 
أن يدعوا إجادتهم للغة الضاد . وكانت إدارتهم تبشرملىء الادارات العراقية 
بأبناء الأمبراطورية » وخاصة امنود . 


ومع نهاية المر ب تملى البريطاانبون عن عددكبير من امشروعات الانشائية 
مثل الطرق وغيرها » وإهتموا بضغط المصروفات , ووجد الأهالى أن الخبراء 
البريطانيين لم يصلوا إلى نحويل جذري فى الزراعة » أو إلى نورة إقتصادية 
ونحويل المتمع الى مجتمع صناعى مثلا » فظهرت ضحالة الجهودات البريطانية 
التى اقتصرت على التشجيع وااتوجيه » وظل دور الانتاج منوطا بالوطنى . 
بل وأ كثرهن ذلك » لقد إزدادت الضرائب والااتزامات المالية عنها قى العهد 
المماتى . وكانت الادارة لا تستخدم إلا من يجيد الاتجليزية » وعم قليلون فى 
العالم العربى فى ذلك الوقت اننشرت البطالة وأصبح عدد كبر هن الموظفين 
السسابقين مادة صراهة لعدم الرمباء وإعلان القذمر . وجاءت هذه العوامل 
اسكى ندعم قوة العوامل الاقتصادية وتساءد على تأجج الروح الوطنية 
الشاملة وفى طريق معاد للبقاء البريطانى ف البلاد . 

وهكذا نصل أخيرا الى العسوامل السياسية . التى إستندت إلى الموقف 
الاقتصادي و إلى التطورات الحاصة بمستقبل الاقم للوصول بالشعور العربى 
إلى منتهاه . 

فرغم أن بربطا نيا كانت قد نزلت الىجنوبالعراق قبل أنتبدأ مراسلاتها 
مع الشريف حسين » جد أمها توافق على إقامة دولة عربية موحدة فى منطقة 
الشرق الأدتى ورغم أن بريطانيا قد حاولت إسعئناء مناطق البصرة وبغداد 


عد ؤوةؤ ده 


منهذه الدؤلة » وذلك فيهراسلات السير هنرى مكمافون مع الشرري حسين» 
وحاولت الوصول إلى اتفاقية خاصة بادارة هاتين الولاتين . إلا أن المتحدث 
باسم العرب رفض ذلك » إلا على أساس أن تكون هذه الإدارة لفترة مؤقتة 
يتفق عليها الطرفان . ولقد فكرت وزارة الحرب البريطانية فى عام 1و١‏ فى 
إقامة إمارة عر بية على كل من البصرة و يداد ٠‏ كم فكر كثير من رجال 
العرب ٠‏ بل والبريطانيين أيضا فى إقامة مموعة من الدول العربية » وجاء 
إنشاء حكومة فيصل فى سوريا قبل نهاية سسنة م1١‏ مدعما لهذا الأيجام 
وميد له . وكانت مبادى الرئيس ويلسون » مع التصريح الايجلسيزى 
الفر نسى الصادر فى * نوفير سنة 1414 تعمل على إحياء الأمل فى صدور 
الوطنيين العرب » وقى صدور أ بناء العراق » خاصة و أن التصريح الأخير قد 
نص على أن هدف كل من فرنسا وبريطانيا العظمى فى منطقة الشرق العربى 
هو تحرير الشعوب التى كانت ترسخ نحت نير الأتراك نحريرا كاملا ونهائياء 
وإقامة حكومات وإدارات وطنية » تستمد سلطتها من الشعوب . 

ومن ناحية أخري تك نظرة واحدة إلى اتفاقية سيكس بكو المعقودة 
فى مايو سئة 1415 > والتى نشرها الروس فى أكتو بر سنة 197؟١‏ » لائيات 
أنها تتعارض مع حق الوطنيين فى تقرير مصيرهم . ذلك أنها سمحت لفرنسا 
بالاحتفاظ مجزء من الموصل بما فيه عاصمة الولابة » كنطقة لاستغلالها » 
وسميحت لبريطانيا بالاحتفاظ بسيطرتها على الأجزاء الغربية من العراق » 
وبادارتما المباشرة على جنوبه-. وكانت هذه الشروط تتعارض مع التمهدات 
التى أخذتها بريطانيا على نفسها تجاه العرب . ولقد تشبثت فرنسا بهذه 
الإنفاقية » وحاولت بريطانيا عدم اغضاب حليفتهاء وخاصة فى فترة 
ما بعد الحرب 1 


ماس 


حقيقة أن معظم قادة العراق كابوا فى المننى أو فى أركان حرب قوات 
املك فيصل فى سوريا » ولكن نماية الحرب سمحت لعدد منهم بالعوده إلى 
إقليمهم » فأخذوا يتحدئون عن الاستقلال النام وضرورة الوصول إليه 
وتكاتفت هذه مع !كز عدم الرضاء المنتشرة بين العرب ء السنة والشيعة » 
وف مناطق الأكراد ٠‏ لك تتحد جيعها وتأخذ لونا واجدا معاديا لبريطانيا. 


وكان وجود الكولونيل ويلسون على رأس الادارة فى العراق يدفم 
بالعراقيين دفعا إلى الثورة . ذلك أنه قد عارض فى نص التصريح الانجليزى 
افر نمى » وعارض كذلك فكرة منافسة » الكولونيل لورنس التى سعت إلى 
إنشاء دويلات عربية فى سوريا والعراق برئاسة أماء هاثعيين . فظلت لندن 
مشرفة على أمور الشرق الأدنى » وشكلت لذلك جنة وزارية برئاسة اللورد 
كيرزن لتصريفها . ولكن وجبات نظر اندن كانت تتمارض فى كثير مرن. 
الأحيان مع وجهات نظ رالسلطات البريطانية فى الهند » والتى كان الكواونيل 
ويلسون مخضع لها . وظبر التضارب بين قرارات اللجنة الوزارية وبعضها » 
وخاصة حيما أكدت عزمتها على تتفيذ التصريح الاتجليزى الفرتسى . ثم 
أظبرت أنها ترغب ف الاحتفاظ بالعراق تحت نظام الإدارة البريطانية المباشرة. 
و بعد استشارتها لبعض العراقيين . قررت إنشاء دولة أو دولا عربية ( طبقم 
لرغبة الأهاللي . وعلى أن تكون خاضعة للاشراف البريطاتى الام ) . فكأنها 
قد رغبت فى الاحتفاظ بالشكل الحارجى لما نص عليه التصريح الذركور» 
لكى تخلق مالا اشار كه العرب ؛ و بشكل مطاط حسيبٍ ظروف التطور . 
أي الحرية الاسمية . مع الادارة البريطانية الفملية » وضرورة اعتراني الوطنين 


بجا . واناست بذلك صيحات العروبة والوطنية على صفافٍ الرافدين والآنية. 
من الام . ش ش 


اه ب 


ولقد زار الكولونيل ويلسون لنبين في أوائل عام 19 وحاولإتبشاء 
دولة عراقية مخضع خضوعا ناما لبريطانيا» ومتد حت نشتبل على كل ولاية 
الموصيل التي كان كل ءمنصو قد وافق على تر كها جانبا » فى نظير تأبيد بريطانيا 
له فى كل من سوريا ولبنان . ولكن اللورد كيزن عارض فى هم الموضل 
للعراق وفضل أن يضمما إلى كردستان التى جإولوا إنشارها فى ذلك الوقت. 
وسبرعان ها ظبرت عصبة الأبم وفحكرة الانتداب التى شارك في صياغتها 
ارال سمطس » ونصت المادة الثانية والعثرين من تانون العصبية على وضع 
الأقاليم العئانية السابقة حت الانتدابي » بهد أن كانت الدول العظمى قد 
طالبت بذلك فى معاهدة فرساى . فتكاتفت كل هذه العوامل لكى تصل 
بالعراقبين إلى مرحلة منالوعيأهام الأطاع الاستمارية البريطانية في منطقتيع. 
وزاد الاتصال بين الوطنيين العراقبين في سوريا وبين أهلهم فى العراق » فى 
الوقت الذى أخذت فيه بريطانيا فى سحب جزه. من حامياتها السكرية من 
هذا الاقلم . واصطحب هذا الانسجاب والتسريح المسكرى وصولٍ 
العائلات البريطانية إلي العراق » ودل على أن بريطانيا قد قررت بقاء إدارتها 
المباشرة وجاءت بمموظفيها لكى يستقرواء ولمدة طويلة ؛ فى العراق ٠‏ 

وحاولت بريطانيا. أن تلى بتبعة المهيد للثورة العراقية على كاهل الأهير 
فيصل » وعلى كاهل , كيا . بل وحتى على كاهل الروسيا والشيوعية . 
ولكنها نسيت أو تناست حيوءة الشعب العراقق . التى لولاها لما قامت الثورة» 
ولا امتمرت» ولا سجلت إسما خالها نلا فى التاريخ 1 


ه - الثورة رتشخديرها :. 


شمرت السلطات اير بطانية في العراتي بقوة الانجاءالوطنى مذ سنة جناحا ٠‏ 


لساعهة|) ده 


وكأن هذا الاتجاه الوطنى عربيا ومتحداء هع بقية الأفالم الجاورة ٠‏ ففى 
شهر ديسمبر من ذلك العام دخل مدير منطقة الفرات » امداضع لولاية حلب 
السورية الى دير الزور على رأس رحاله الوطنيين » وقبص على الضابط 
الادارى البريطانى وألق به فى السجن وكانت هذه لطمة قوية للبريطانبين 
هن « <افائهم » العرب ومع عيد الميلاد » ولم مخاص الضابط البريطانى من 
السجن إلا تعهد البربطانيين أعام جعفر باشا العسكرى » والى حلب © بترك 
دير الزور للعرب . وأصبحت هذه المدينة بعدذلك مى كرا من ماكر الدعاية 
الوطنية القوهية العربية » لشحذ همم الأهاللى وللقيام ضد الهم الاستعارى 
ولإعلان إتحادم مع اخوانهم العرب السوربين ٠‏ أصبحت مسركزا 
للادارة العربية التى أخذت فى الانساع حوها . ورضى الناس فى مناطق 
كثيرة بدفع الضرائب لها . ولم يكن فى استطاعة البريطانيين ارال الملات 
الى هذه المنطقة ذا كتفوا بالتهديد بضرببا بالطائراتء وبالقاء القنايل المدمسة 
عليها . ولكن » سرعار:. هاعاد فيصل من أوربا تى شهر مارس سنة ١8.‏ 
فاصدر الأمس الى قواته ورجال حكومته السورية بعدم القاد فى فتح الجهات » 
وعدم الاصطدام بالحلفاء » وخاصة البريطانيين » وتم الأص سحب القوات 
العربية من در الزور . فظهر الاختلاف بين اتجاه فيصل بن الحسين وبين 
الضباط العراقيين فى القوات العربية . وأخذت بريطانيا فى سحب جزه من 
قواتها الموجودة فى العراق » واصطحبذلك ازدياد قوة دعاية جعية العبد 
الوطنية » فاصبح السفر على الطريق بين بغداد والموصل أعس! محفو فاب تخاطر 
وأخذ المندوب المدنى البريطاتى فى بنداد يشكو مرق أن الدعاية الموجبة 
ضد بلاده يقوم بها ضباط حكومة فيصل » وهى الحكومة التى كانت بريطانيا 
تتفق عليها ومنذ بضعة سنوات . ولكن الحكومة البريطا نيةوجدتأن موقف 


هه مه 


فيصل الشخصى لاغبارعليه. و أخذ تف نفس الوقت تننظ ر صراعا بين القواتالعربية 
فى سوريا وبين الفرنسيين ١‏ واستعدت من ناحية أخرى لمع المعونة المادية 
والمسكرية عن الحائعيين » إضعافا لهم فى جبهة العراق » وإضعافا لمم فى 
الحجاز أمام قوات آل سعود . 


وأختار رجال العراق الموجودين فى سوريا الأمير عبد الله لعرش بلادهم » 
فى الوقت الذى انتخب فيه السوريون فيصلا لعرش دمشق . ولكن سرعان 
ما صدر قرار مندوى الحلقاء فى سان ريمو قى 76 ابريل يوضع العراق نحت 
الانتداب البريطاتى . فجاء ضربة قاضية على آمال الوطنيينالعراقيين للوصول 
الى الاستقلال التام . وحاول ويلسون أن يضم دستوراً يعمل على اشراك 
بعض العراقيين فى الحم » ولكن ظهر أن العناصر « المتدلة » أو «الفائرة» 
نفسها لم ترضى بالتعاون على هذه الصورة معالسلطات البريطانية . وتدخلت 
سلطات لندن من جديد » وكلفت ويلسون بأن يعلن فى ١٠7‏ يوليو قرب 
انتخاب مجلس فثيلى » واتخاذ الحطوات لاعلان دستور دولة عربية تتمتم 
بالمكم الذاتى . ولكن أحرار العراق صمموا على الحصول على حةوقهم 
كاملة » واختاروا الثورة سبيلا » ودل هذا على فهمهم لمعنى الحرية التى تتتزع 
ولاماح : 


وانتشرت الثورة فى كل أنحاء العراق » وى خلال أيام معدودة , 
وجاءت الأخبار من سوريا تحمل أبناء معركة ميسلون وهجوم الاستعاريين 
الفرنسيين على الأحرار وهرورمم فوق أجسادم لكى يدخلوا دمشق . 
فتبلور الموقف وظبر « الحلفاء » على حقيقتهم . وهاجت النفوس وثارت 
النعخوة العربية ونادت بالتأر بل بالموت » وكانت تطلب الحياة . 


-- 81 اسه 


لقسد انصهر المعسكر الوطنى فى أقليم العراق داخل مباديء العروبة » 
وجاءت الثورة عرية أصيلة » نمى فيها الوطنيون الفوارقالاجتاهية » ونسوا 
الحزبية والطائفية » فكانت الثورة فى البادية وفى المدن ٠‏ وارتفع الحياج 
فى كربلاء والنجف » وردد صداه رجال السنة فى السبول والجبال . وأقفل 
التجار حوانيتهم وأضرب الموظفون عن العمل وقام العسال والزراع 
ورجاك البادية بتتخريب السكك الحديدية وخطوط مواصلات البريطانيين 
ومبإجمة امخازن العسكرية والمعمسكرات . ورعم أن الفنيين فى عمليات الست 
والفكتيك كانوا قلة بين العرب ٠‏ إلاأن إرقاع درجة المناسة والرغبة 
فى البذل والتضحية من أجل العروية عوضتها. وحاءت الأخبار ذا كرة 
إغراق سفن النقل البريطانية فى شط العرب ؛ وعلى الدجلة والفرات. ووجد 
البريطاتيون أتفسهم محاصرين » بل معرضين لحجات قوية وهفق معسكراتهم» 
ورغم محصهم وراء الاسلاك الشائكد وإعتّادهم على المدافع الرشاشة وسلاح 
الطيران. وم يتمكن التريطانيون إلا من الا<تفاظ بالعوامم الشلات» 
البصرة ويغداد والموصل . أما بقية الاقلج فقد أنقذته د حرب الفحرير 
الوطنية » من سيطرتمم . وظلت القوي الوطنية مسيطرة على العراق من شهر 
يوليو حتى شهز أ كتوبر و كبدت البربطانيين خسائر فادحة فى الأرواح 
والأموال. حقيقة ان ضبحايا العرب بلغت ثلاثة أضعاف خسائر البريطاتيين » 
ولكن السلطات الاستعمارية فقدت فى مذه الثورة مازادت قيمتهعلى أربعين 
هليونحنيه إسترلينى منالمبمات » أى أ كثر من 'ثلاتة أضعاف ماقدمته بريطانيا 
لهلفاتها العرب منذ سنة ١915‏ حى سنة .+9( . 
ولكتا جد أن ثورة العراق قد بدأترق الهدوءمعشهرا كبو بر. فاالذى وقعة 
لا مكنا الادعاء بأن القسوةالوطنية قد فترت أو وهنت ء خاصة. وأن 


ا باه] سما 


السلطات البر يطانة جمعت فى فترة الستة أشهر التالية هايقرب من *١‏ ألف 
بندقية منها *٠‏ ألف هن طراز حديث » وكانت تصهبا كيات كبيرة هن 
النخائر . 

لقد حضر السيريرمى كو كس الى جنوب العراق » ومعه مشتروع 
« دستورى » لبلاد ؛ وتفام بشأنه مم « الأعيان » قبل أن يواصل سفره 
ويدخل بغداد يوم ١107‏ كتور . ولاشك أنه قد ضدن فى البصرة ولاء 
الأعيان أو قبوهم التعاون قى ظل هذا النظام » و إلا لما خاطر بالسفر ثهالا . 
ولا تبجح متسائلا عن السبب الذى يواصل الثوار من أجله مو رهم . 

إذن يمكننا أن نقول بأن « الأعوان » قد اتفصلوا عن العمليات الثورية 
وعن تأ بيد الثورة » نتيجة لجىه المندوب البر بطاتى حاملا مشروعه الدستوري . 
وكان عدد من الأعيان قد خشى على نفسه وعلى ممتلكانه » وتى داخل المدن » 
هن اضعاراب الآءن » وءن سبيطرة الثوار وخروج الادارة » وهى بريطانية. 
واستند آخرون إلى أن تر كيا قد وقعت على مماهدة سيفر فى ٠١‏ أغسطس 
وتفضت أيدا من كل البلاد العربية » وسامتهم » بطريق غيرهباشر «للحلفاء» 
البريطانبين . وأكد كو كس وأتباعه لأعيان العراق أنهم مخلصون فى نياتهم 
تجاه الاقليم ومستقبله » وأصروا على ضرورة تعاور:_ العراقيين *مهم حتى 
تعود الحياة إلى جار .ها » والتجارة إلى أسواقها . وظهر أن كثيرا من الأعيان 
كانوا من أتباع فكرة التطلور الرطىء » و#شون هن الطفرة » فا بالكم 
بالثورة ؟ لقد كانوا مستعدين للتعاون مع النظام الجديد لفترة من الزمن » 
ورغم عامهم بنقصه وضحالته فقد إعتقدوا أن شيئا خيرمن لاثى, . وارتفعت 
بض أصوات الجبناء قائلة «-جذ...وطالب» » وكانوا بحتسون ف البريطا نبين »> 
وكان البريطانيون حمونهم لأنهم من أعوانهم . 


حا ره سم 


كانت العملية البربطانية إذن عىعملية تخد ير لجسد العراق » ويزيد تأثيرها 
على الأعضاء الضعيفة من جسد الأمة بأقوي وأسر ع من تأثيرها على الأعضاء 
القوية النشطة . فيظهر الاختلال بين حركات أعضاء نفس الجسد» وتسود 
الفوضى التى تدل على الانقسام ء وهذا ماهدف إليه الاستعار . 


وسرعان ما أعلن كو كس رغبته فى تكوين « حكومة عراقية مؤقنة » » 
تشتمل على مجلس من الوزراء العراقيسين ء يعاوهم مستشارين بريطانيين » 
وفى إنشاء إدارة مدنية عراقية . واشتمات هذه الحكومة على السيد طااب 
باشا و+عفر العسكرى وساسون حزقايل ”» وعلى غيرهم من « الاعيان » 
حسب إختيار كو كس ٠.‏ وكان هن الطبيعى أن يعترف مجلس وزراء الدولة 
هذا بسلطة المندوب الساى البريطانى الذى قام باختيار أعضائه » وبحقه تى 
التصديق على كل المراسيم . وعلى التعيين فىالوظائف الكبيرة . وأصبح مجلس 
وزراء الدولة مسئولا » وتحت إششراف المندوب السابى البريطانى » عن تسبير 
أجبزة المسكومة » فياعدا الشئو نالحارجية » والعملياتالحربية وكل المسائل 
السكرية » وذلك إلى أن يتم وضع دستور أو قانون أسامى للعراق . أي 
أن بربطانيا قد استخدهت العراقيين فى كبت العراقيين . وأن «ؤلاء العراقيين 
قد وافقوا على كت العراقبين وسبلوا بذاك على بريطانيا عمليتها الاستعمارية » 
وعلى حساب الوطنيين . 

وسرعان ها أظبر وزراء الدولة همة ونشاطا وانكبابا وتفرغا » «انقلبوا 

(1) مبودي عراق ‏ شارك فى مجلس الميعوثان فى القسطنطينية ‏ ثم تعاون 


مع الادارة البريطانية فى بغداد وكان له نفوذ عالى ضخم فى العراق » وعلى 
الخكومة العراقية . 


الساوهجؤ د 


هن عناصر وطنية سياسية إلى عناصر ادارية . ولقد جاهد جعفر العسكرى » 
مثلا » لككى يعيد الضباط العراقيين الذين عملوا مع فيصل فى سوريا الى 
اقليمهم » و كانوا فى غالبيتهم من العناصر الوطنية التىاشتركت فى جعية العهد» 
ولكن ر<وعبم الى العراق أُدخلهم ضمن نطاق هذه الأداة الحكومية » التى 
بدأت فى العمل » وحرمهم من العمل فى السياسة . فالنتيجة عى تقليل المعارضة 
الوطنية الموجودة بامحارج ضد البقاء البريطاتى قالعراق . وأظبرت السلطات 
البريطانية من ناحية أخرى أنها لا تعمل طبد الأمانى الوطنية للعراقيين » 
فأطلقت سراحالمعتقلين السياسيين ف جزر الحليج العربى . ولكتهم +يتمكنوا 
من القيام حركه ذات قيمة . وتفر غ العمل أهام وزراء الدولة من القضية 
العربية الى المدكلات العراقية » ومنها الى الشئون المحلية فى زوايا الاقليم 
وأركانه . واضطروا إلى احترام وجبات النظر البريطانية حتى لا يقضوا على 
هذا الجهاز الذى بدأ فى العمل . فحينا أصر البر.يطانيون على ضرورة تمثيل 
العشائر فى اليرلمان الجديد على أساس قبلى و ممقاعد محجوزة اشيوخبم ٠‏ منما 
لسيطرة المتعلمين على اجلس » قام الوزراء المعارضة » و لكنهم انتهو بالموافقة 
والتراجعم . وكذلك الأم فى «سألة ثيل الاكراد. فصرفت الجبود ىق 
الدقائق والتفاصيل » ونسيت الكليات . ولكن من الواجب علينا أن نشير إلى 
أن الجباز الحكوى قد بدا ظاهراً واضحا أمام ايع ٠‏ وسارت الأمور فى 
هدوء باشراف العراقيين » و بمشورة البريطانيين الاجبارية » <تى فى أصغر 
الأمور » وأتفبها شأنا . ونظمت الادارة على أسس مشاءبة للا كان فى العبد 
العمانى . ثم بدائوا فى مشروع انشاء جيش عراق بحل محل القوات البريظائية 
عند انسحابها من الاقلم . وكان هذا الانسحاب عدف إكى الظبور بعظبر 
المتعرر » غير المستعمر » أمام العراقين » م كان يوفر للخزانة البريطانية 


اله 


مصروفات لا داعى لما ما دام فى قدرة العراقيين أتمسبم المحافظة على الأمن 
والنظام فى اقليمهم » وها دام سلاح الطيران الملكىمستعدا للتدخل فى أقرب 
وقت. ووضعت القواتالعراقية تخت اشراف وزير الداخلية إلى أن تمكن 
وزهر الحربية من تنظيم وزارته بعد سنة وأصبح نورى السعيدد * صهر 
جففر باشا العسكرى . رئيسا لأركان حرب هذه القوات . وأنشأت مدرسة 
حربية فى يوليو سنة ١48١‏ لامدادها بالضباظ . ثم عمدت بريطانيا إلى امام 
عملية التتخدير ختى يتسبى لها وضع العراق على المشرحة فى حجرة العمليات 
وتقوم بتجربتها حتى النهاية ٠‏ فتقلت شتون العراق لِك ادارة الشرق الأوسنط 
الى أنشأمها قى وزارة المستعمرات سئة 0+ . وما أن استلم و نشتور:. 
تشرثمر » وزير الحربية السابق متصب وزير المستعمرات» حى دعى إلى 
عقد مؤ تمر فى القاهرة إدراسة شئون الشرق الاوسط عامة » واحَاذ القرارات 
اللازمةللمستقبل . واجتمعهذا الؤتمر فى 1١‏ مارس وشار كت فيهمشخضيات 
قائد القوات السكرية فى العراق وجعفر العسكرى وساسون خزقايسل ٠‏ 
ودرست فيه هسائل اختيار حا للعراق » ومعاء._لة الاكراد و مستقبلهم 2 
وضغط المصزروفات البريطانية » وإنشاء قوات دفاع عراقية محل مخل 
القوات الامبراطورية . 

نا عن مسألة الحا كم ء فلقد فضل البريطا نيون الابتعاد عن الشخصيات 
العراقية نفستها » مستندين الى أن نقيب بغداد كان متقدما فى السن والى أن 
السيد طالب النقيب من البصرة كان عتاز بالطموح » وابيمؤه فى 
نفس الوقت باستغلال منعيبه الوزارى الذى احثله عنذ أشبر مه دؤدة 
وبسدم التقييد باللوائح والتظم المالية . و كذلك رفضوا فكرة تعيين الأمير 
ران الدين. العتّانى الذى أمتاز بميل الاحكراد والسنة اليةء وزفضوا 


- ١5و‏ سس 


أغا خان الذى كان بسيطر على عدد كبير من الشيمه حتى لا يثيروا 
مشكلات ديفية طائفية » ورفضوا أءير عربستان ‏ وفكرة تعيين ءبدالعريز 
آل سعود الذى كانت شخصيته مستقلة لاغبار عليها» ولا يسبل على 
بريطانيا توجيهها . ولكن أعضاء المؤتمر وجدوا أن الأمير فيصل بن 
الحسين هو أصلح من ملا هذا المنصب بعد أن فقد عرش سوريا . 
وكانت معرفة البريطانيين به منذ الهرب . وسيطرته على الضباط العراقيين 
في القوات العربية ما يزيد فى قيمة أسهمه. وكان ويلسون قد اقترحه 
بالاسم هنذ اعلان ثورة العراق فى بوليو سنة .٠و١‏ فوافق عليه أعضاء 
المؤتمر » وأص اللورد كيرزن الكولونيل كورنواليس ٠‏ الذي خدم فى 
السودان » وصديق فيصل فى الحرب » أن يعرض عليه عرش العراق . 
ولقد رفض فيصل فى أول الأمر هذا العرش » مستندا إلى ان الوطنيين 
العراقيين قد منحوه لأخيه الاكبر » الامير عبد الله . و لكناالريطانيين 
أصروا على عرضهم وشرحوا له أن الأمر سيستند إلى الاتتخاب . 
وشجعوه على زيارة العراق » واقترحوا عليه أن بعرض تفسه على 
العراقيين كلك » وأبلفوه أنهم ان يعارضوا فى انتخابه بعد ذلك » 
وشرحوا له أن الاتتخاب فى مثل هذه الظروف لا حمل الا عوامل 
انتجاح . وكانت هذه المسألةء مسألة الملكية » هى البطاقة الرئيسية التي 
اءتمد عليها البريطانيون لاهام مخدير الموقف ف العراق » ولانتمام 
تجرتهم فى هذه المنطقة العربية » التى أرادوا اعطاءها شخصصية «تميزة منفصله 
عن شخصية غيرها من الأقالبم » وشغلها بمشكلاتها الخاصة » فتنسى مبادىء 
الوحدة العربية . 

وأما مسيألة الاكراد فقد صعب على أعضاء المؤتمر الوصول الي حل 


حا لاوز سه 


لماء إذ أن العرب قد أصروا على ضرورة ضم مناطق الأكراد للعراق 
وظهر أمام البريطانيين أنه لايمكن اقامة دولة كردية فى الشيال » خاصة 
وأن مضطفى كال أتا تورك كان قد رفض السماح للاكراد الاتراك 
باشاركة في مثل هذه الدولة . وفرض عليبم البقاء داخل الحدود الوطنية 
لتر كيا الحديثة . فعملت بريطانيا على إمساك العصى هن النصف » وقررت 
ضم مناطق الآ كراد للعراق » على أن تقام فى متاطقهم إدارة خاصة بهم . وكان 
هذا الوضع المعتدل » أو المائع » يسمح بوقوع مشكلات جديدة بين العرب 
والأكراد» ويسمح لبريطانيا بالتدخل كحم بينه) . كا كان سمح لما 
باستمرار الحصول على هواد البترول فى ثعال العراق » مختبئة وراء الدولة 
العراقية فى بغداد . 


ولقد اند المؤتمر قرارات هامة بشأن ٠سائل‏ الدناع » فقرر ضرورة 
تخفيض عدد الحاهيات البريطائية فى العراق وكلف لاح الطيران الملكى 
البريطانى بأن محل محلما . وزاد من عدد القسوات العراقية بادخال عناصر 
كردية وآشورية فيبا » ووضعها نخت تصرف المندوب ااساىى البريطانى » م 
سامها إلى القائد العام البريطاتى ليشرف علما . فاصبح أبريظانيا فى العراق 
قوات عسكرية من الأقليات » الحلية بمكنها أن تقف يوما فى وجهالقوات 
العربية التى ستقوم حكومة بغداد يتجنيدها , 


وانتهى مؤمر القاهرة فى يوم ه؟ مارس وعاد السيد برسى كو كس الى 
بغداد فى أواسط أبريل » وكانت مسألة اختيار حالم جديد للعراق مى 
ما نشغل الرأي العام . ولم يصر نقيب بغداد كثيراً على معارضيته لفيصل . 
ولكن السيد طالب (من البصرة ) حاول أن يثبت وجوده ويصر على أحقيته 


حت د 


بهذا المنصب . وكان قد أعلن أنه سيثير القبائل ويعىءالآلاف لمع البر يطانيين 
هن فرض مسرشح بعينه . فاضطر أأسير برسى كو كس إلى القاء القبض عليه 
ونفاه الى سيلان » إخلاء للجو أمام مرشح البريطانيين . وأعانت السلطات 
البريطانية العفو العام عن كل هن شارك فى الثورة : واستعدت العراق لاقامة 
الأفراح والترحيب بقدوم فيصل » هلك العراق . 


واتفق البريطانيون مع فيصل على تفاصيل الاستقبال والاحتفال . فترك 
جدة فى يوم ؟1 يونيو مصحوبا بالكولونيل كورنواليس وببعض رجال 
حاشيته . ورأي سان جون فياي هذا الترتيب » وكان هنأ نصار ترك الحهرية 
كاملة أمام العراقيين لانتخاب ماكبم » بل كان من أنصار النظام المهورى 
ودن المعجين بابن سهود : فاسةقال هن منهبه ؟ستشار لاشئون الداخلية فى 
العراق . وما أن وصل فيصل إلى البصرة حتى أقيمت حفلة كبيرة لاستقباله. 
وأعلنت بريطانيا أنها لا نضع أى عقبات فى سبيل وصوله الى عرش العراق . 
وأتمت شخصية فيصل ها بتى هن الأثيلية فالتف حولها حتي من عارضها 
فى أول الأ ؛ ورئرا فا الحصول على ثىء » بدلا م العدم » ورهش] لبناء 
جديد » بدلا فى العيش فى فراغ تام . 


وم تلن .كوم الندن الوط ول الى صل الى مع تر كاه ونه تحاول 
إقرار الأص والاتفاق عليه مع الفرنسيين قى سورياء ولا هع سلطات اند 
البريطانية , ها أنها صر فت النظر عن اتجاه عصبة الأمم » وعن موقف الممثل 
الامريكى فبها . وهو الذى طالب بضرورة تقرير مستقبل العراق دواياً 
قبل أن تتصرف فيه بريطانيا مغردها . وكانت كل هذه الاعتراضات ما 


يرهب فيصل ؛ خاصة وأنه شعر بأن كل هن ساطات الحهندء وفرنساء» 


1١14‏ لد 


وأسريكا كانت تحاول التدخل ؛ فزاد ميله بل واستسلامه للبريطانيين , 
وكانت خطة السير برسى كو كس الأساسية تتلخص فى إثتخاب مجلس 
تأسيسى يقوم بدورة بانتخاب اللك . ولكن هذه الحطة كانت تطلبت وقتاء 
وخشيت بريطانيا من وقوع مفاجآت أو انقلاب جديد فى الموقف ٠‏ فقرر 
مجلس وزراء الدولة فى ١١‏ نونيو إنتخاب فيصل ملكا على المسراق وعلى 
شرط أن تحكون حكوفته دستورية انتخاي: وحرة فى حدود القانون . 
ووافق كو كس على ذلك ودعمه باجراء إستفتاء شعبى . 
ووقع الأستفتاء فى نهاءة شهر بوليو سنة .١ #١‏ و حاول بعض العراقيين 
إدغال تعديل على صيغته أو الاضبافة علدها . فطالبوا بالاستقلال التام » أو 
بتحكوين جلس دستورى فى ظرف ثلائة أشهر مثلا ١‏ أو باقامة إدارة 
لاس كرية . وأمتنع البعض عن التصويت ٠‏ ورفض آخرون فيصلا كلك . 
و أعلنت النتيجة بغوزه ؛<4,/:من الأصوات. ورغم إصدار بعض المعارضين على 
أن بريطانيا هى النى أشر فت على الانتخابات وانهذه النسبة امود غير معقولة. 
إلا انها هى النسبة التى اعلنت بالفعل , 
واستلم فيصل عرش العراق رسميا فى ١‏ أغسطس كأول ملك للبلاد ٠‏ 

و كان وجوده يفرض الطاعة على الضباظ الوطنيين والشعب وحمل معنى 
النظام والاحترام . فسارت هذه الآلة الجديد وأخذت فى العمل » وداخل 
النطاق الذى رسعبا لما رحال الامراطورية اابريطانية . وانشغلت المملكد 
العراقية بمشكلاتها المحلية » وظبرت بشكلها المسعقل أو الخميز عن غيرها من 
الوحدات العرية الأخرى . وصرفت جزء! كيرا من مجهودها فسها . وى 
علاقاتها مع جيرانها . ومع السادة ابريطانبين. ودخلت العراق في هذا الدور 
الجديد من حياته » طور المملكن” ٠‏ 


المملكة العراقيه 


أعلنت المملكة فى العراق دون أن توضع لها الأسس اللازمة » فلم تكن 
السيادة قد انفصلت عن ثركيا » ولم يكن نظام الانتداب قد حظى عوافقة 
عصبة الأمم بعد . ورغم أن بريطائيا كانت تسعى للحصول على الاتتداب 
على العراق : فان العراقبين كانوا لايرحبون مثل هذا النظام. وأعلنت 
الملكية على انها دستورية » ولم يكن الدستور قد وضع يعد وكان مون 
الضروري على هذه الملكة العربية أن ترتبط ببريطانيا معاهدة خاصة» 
ول تكن بريطانيا تفسها فد وضت بنود مثل هذه المعاهدة بعد . ورغم ذلك 
فقد أخذت الاداة الحكومية تى العمل والقرن على تصريف امور البلاد. 
كانت المهمة شاقة على مثل هذه الحكومة ومخاصة أمام ضعف المزانية » 
وقلة الإمكانيات امالية » فى وقت فكرت فيه حكومة بنداد فى البدء فى 
إنشاء جيش وطنى » وأضطرت الى الاتفاق على بلاط ملكى. وكان 
الرأي العام البريطانى يطالب مخفض المصروفات فى الامبراطورية ٠.‏ فوضح 
أمام حكومة بغداد ضرورة اعتّادها على نفسها وعلى الله وأصبح عليها أن 
تسير أمورها وفقا لمواردها امحلية . 

وكانت الحالة السياسية تجير المحكومة العراقية على الاحتفاظ بتأييد 
بريطانيا . إذ كانت ن ركيا نصر على الاحتفاظ بولاية ا موصل » وحاولت 
أن تؤيد حركة السيد احمد الشريف السنوسى لطرد حكوعة بغداد ولتطبير 
العراق من انحتلين الاجانب . وحضر هذا امجاهد العربى الى ديار. بكرء وأخذ 


لوكو 


فى جمع الأعوان » وحاول أن يملق الشكلات أمام المحكومة العراقية 
ومن ناحية أخرى كان قوذ عبد العزيز بن عبد الرمن آل سعود ينتشرء 
وأخذ فيصل الدويش قائد الاخوان فى ااتوغل قى الأراضى العراقية من 
وقت لآخر ٠.‏ ؟ا نجح السعوديون فى خم منطقة الرشيد ( ثمر ) الى اقلم 
ججد, فاى حجهود قام به أبناء العراق للكفاح ضد الاستعار 7 وق هذا الجو 
الحيط بم ومع هذه الموامل الداخلية والحارجية التى أئرت فيهم ؟ 


: المعاهدة مع بر يطانيا‎ - ١ 


كان فيصل قد وافق قبل مجيئة الىالعراق على الاقتراح الريطانى الخاص 
بتنظيم العلاقات بين اتجلترا والعراق عن طريق معاهدة . وفضل هذا الوضع 
على انشاء حكومة تحت الانتداب السافر الواضح. و كذ اكوا فقتحاشيته 
على هذا الاقواح » الذى بدأ وكأنه يقلل من قبح الحجر الدولى ومهانته 
ويوم الناظر من الهارج بأن لاعراق مكانة الدولة المستقلة المرتبطة ,تعهدات 
دولية . وكانت هذه هى الطريقة الوحيدة أهام بريطانيا » تضمن مصمالحما 
ونحافظ على أطاعها ونفوذها وعلى حساب الغير . ولكن الموقف لم يضلل 
العناصر الوطنية العراقية » إذ أنها وجدته مختلفا عن الاستقلال التام الذى 
جاهدت وكافحث من أجله ٠‏ 

ولقد أظبر فيصل عداءه لنظام الانتداب » وتحفظه تجاه أى معاهدة 
تحاول اخفاءه فى الشكل الدارجى ٠‏ ويقاءه فى الأساس. وأعلن ذلك صراحة 
للمستر تشرشل . ولكن بريطانيا كانت قدأحضرت فيصل الى العراقو لكى 
تواصل سياستها الاستصارية فى المنطقة » وبالشكل الذي رسمته فى » ولم نكن 
قد استمانت به لكى يوجه سياستها أو يعحكم فى مصاللها. 


ل لوك 


وقررت عصبة الامم فى ربيع سنة ١8‏ وضع العراق نحت الانتداب 
البريطانى . وجعل هذا القرار من بريطا نا دولة متحكة فى العراق وى 
الشئون الادارية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والتشريعية . فواصل 
الريطانيون ممارسة أعمالهم ١‏ وأدعوا أنهم متحررين حيث دعوا الحكومة 
العراقية الى عقد معاهدة تنظم العلاقات بين البلدين . 


و بتاور الجو السياسى بظبور العناصر الوطنية التى كان من بينها كثير من 
رحال الشيعة وعاماهم ؛ ومن رجال فيعمل وحاشيعه . ورفعت هذه المناصر 
الخلصة أصواتها ضد « إستعباد » الانتداب ء وطالبت بالجلاء البريطاتى التام 
عن العراق. فعملت السلطات الريطانية على موازنة هذه القوة الاصيلة بقوة 
صناعية » أمدتها بالأموال والامكانيات » وأخذت تبر عن وجهة نظرها فى 
ضرورة بقاء الحم الريطانى الى أن تعمل البلاد الى المر<لة التي تتمكان فيها 
من إدارة شئونها بنفسها . وبين هذين الاجاهين , الأصلى والصناعى » جد 
الوطنيين ‏ المعتدلين » ومعهم فيصل » ي«ارضون نظام الانتداب ويطالبون 
بعقد معاهدة وباستمرار تعضيد حكومة لندن للعراق ووقوفها الى حائبه » 
أى أنهم يطاابون ما ترغب وزارة المستعمرات الريطانية فى أن تمن<ه للعراق 
حتى تحتفظ بالجوهر ونظهر مظهر المتحرر وتستخدم العراقيين فى كبت 
العراقيين » لمصلحة القوى الاستعاريه ٠‏ 

وأخذت العناصر الوطنية فى المطالبة بالاستقلال التام » وسارتالمظاهرات 
فى شوارع بغداد وتقدم المنظاهرون بمطالبهم الى فيصل ونشأت المشكلات 
فى الاقام حيث رفض بعض المديرين الاسماع الى تضاح المستشارين 
البريطانيين الاجبارية وتوجيهاتهم » ثم استقال مسة هن الوزراء إستقالة 


ا عضا 


جماعية فى هارس سنة ++19 ء فاضطررت الوزارة أهام ذلك الموق إلى قبول 
المعاهدة فى أواخر شهر يونيو» واشترطت ‏ رغم إ<تجاجات السير برسى 
كو كس - أن تصدق عليها المعية التأسيسية فى تقس الوقت الذى ستوافق 
فيه على القانون الاساسى وقانون الا تذابات . 


وكان قانون الانتخابات قد نشر منذ شبر مايو ؛ فأخذ العراق ستعد 
للحملة الانتخابية . وكان هذا عالا خصبا لفضح مساويء المعاهدة والنيات 
الاستعارية الريطائية ٠‏ ورغم أن موقف « الحزب الور » كان متدلاء إلا 
أن كل من الحزب الوطنى وحزب النبضة أصرا على ضرورة رفض هذه 
المماهدة . وارتفعت الصيحات محذرة من الاشتراك فى الانتخابات » وهددت 
غيرها بالويل والثبور لكل هن يوادن فى إستقلال العراق . وشعرت الوزارة 
بأنها فى ميب الربح » وبأن الملك لاي يدها فاستقالت فى ١‏ أغسطس - 
وبدا أن فيصل يؤيد هذا الايماه الوطنى ؛ تاخذت العلاتات نسوء بين 
القصر وبين المتدوب السانى الريطاتى . وأهان أحد الو فودالوطنيةومعها أحد 
رجال البلاط السير برسى كو كس على سلام القصر الملكى . ورغم أن 
احكومة العراقية قد اعتذرت رسعيا عن ذلك إلا أن فيصل رفض مساقبة 
الوطنيينا مشتركين فيه . ولكن فيصل تعرض ف ذلك الوقت الازمة فى 
الزائدة الدودية واضطر الى إجراء عملية جراحية "" » وقام السير برسى 
كو كس باستخدام القوة ضد العناصر الوطنية . فشسرح للعراقيين سياسة 





(1) صرح الأطباء الذين أرسلهم والدة الملك حسين بن على هن الحجاز 
بان العملية كانت ناجحة ٠‏ 


5-0-5 


الحكومة البريطانية ومسثوايام! وهدد الوطنيين والمتطرفين » وأصدر الأ 
بحل الحزبين الوطنيين ( الوطنى واانهضة ) وباغلاق صما وبالقاء القبض على 
بعض الزعماء و بنفيهم من اللاد كا تامت طائرات سلاح الطيران بالقاء 
القنابل على المناطق التى أعلنت فيها الثورة . فساد العراق جوا من الوجوم » 
خاصة و أن العراقيين لم يتأ كدواتما أصاب الملك » أو ماقد يصيبه ٠‏ وأعلن 
فيصل رسيا فى يوم ٠١‏ سبتمير شكره للسير برمى كو كس على الاجراءات 
التى اتخذها . وكانت هذه الاجراءات قد حافظت على « النظام الجديد » 
هن الثورة وا<تفظت لفيصل بعرشه بدلا من تفكيره فى إمكانية العزل أو 
النفسى من جديد . وأءانت حكومة بغداد أن التوصية بقبول العراق فى 
عصبة الأمم تضع حدا لنظام الانتداب ٠‏ ورررت ذلك عملما وههدت لاتوقيع 
على المعاهدة فى يوم ٠١‏ أكتور سنة 1500 . 


وكانت بنود هذه المعاهدة هتفقة هع فقرات قرار الانتداب مما 
يسمح لبريطانيا باستمرار السيطره على العراق . وتعهد فيها ملك العراق 
باستشارة الحكومة البريطانية فى كل الشثون الهامة ٠‏ وخاصة فى المسائل 
الدولية وامالية . و كذلك تعبد باستشارة المندوب السامى البريطانى ق 
كل ما يتصل بسياسة العراق امالية والنقدية . وبعدم تعيين موظفين 
أجانب هن غير البريطانيين » وبعدم قبول أوراق إعتّاد ممثلى الدول 
الأجنبية دون موافقة البريطانيين ؛ و بعدم التنازل عن الأراضى أو تأجيرها 
أو تسليمها لدولة أو هيئة أجنبية » وبتنفيذ النصائح البريطانية ى شئون 
المدل . و كذلك تعبد بألا يشتمل الدستور على ما قند يتعارض ممم 
هذه المعاهدة » وذلك بالمادة الثالثة التى جعات هن القانون الأساسى فرعا 


5-0-0-7 


للمماهدة وملحقا ما والى نصها : « يوافق جلالة هلك العراق على أن 
ينظم قانونا أساسيا بعرض على المجلس التأسيسى العراق ويكفل تنظيم 
هذا القانون ١‏ الذى جب الا محتوي على ما مخالف نصوص هذه 
العاهدة » . ونتجحد أن ملك بريطانيا قد تعهد فى المادة السادسة بالتوصية 
بدخول العراق فى عصبة الأهمم فى أقرب وقت ممكن » وم يدخل 
العراق فى العصبة الا فى سنة ١48+‏ أى بعد احدى عثير سنة من 
التوقيع على المعاهدة . 

وقد ألحق بالمماهدة أربعة ملاحق لتفصيل الشثون التى مهم بريطانيا 
بنوع خاص وهى الشئور: العسكريةء والشئون الالية » وششون 
الموظفين والخبراء الأجانب ؛ وشئون العدل ٠‏ 

أما الملحق المسكرى فقد نص على إمكانية وصول العراق فى بحر 
أربع سنوات الى هرتبة الدول التى ممكنها أن تدافع عن قسهاء ولذلك 
فقد فرض على حكومة بغداد أن ترصد مالا يقل عن ربسع هيزانيتها 
انثون الدفاع . واحتفظت الحكومة اابريطانية بحق اقامة حاميات لها 
فى العراق » بل وبحق تجنيد العراقيين فى القوات البريطانية . واحتفظت 
للقائد العام البريطانى بحق التغتيش على الجيش العراق والقوات المراقية 
الحاضعة لجكومة بغداد . وتعبدت الحكومه العراقية بالاستّاع الى نصائئح 
المندوب السامى البريطانى فى كل هايتعلق بحر كات الجيش وتوزيعه 
ووسائل ندريبه ٠‏ واحتوى الملحق على نصوص لاعطاء إهتيازات 
وإعفاءات قضائية ومالية وخاصة بالمواصلات والبريد والبرق ‏ للقوات 
البريطانية فى اراضيها . ولقد تعبدت الحكومة البريطانية بمساعدة العراق 


إبوخ عد 


عسكريا لصد كل عدوان خارجى أو اضطراب على أو ثورة مسلحة 
الا اذا ها قرر المندوب السامى البريطاتى أن هذا الخطر الداختى أو 
الخارجى كان نتيجة لقيام حكومة ااعراق بعمل عخالف للمشورتة أو 
باجراءات لا تتفق ورغبات الحكومة البريطانية . أى أن هذا الملحق قد 
وضع العراق وامكانياته حت تصرف السلطات العسكر ية البربطانية وبشكل 
يسمح لها حتى بعدم الدفاع عن حكومة بغداد» اذا ماوجدت أن مصالحها 
تملى عليبا ذلك . 

وأما الملحق الخاص بالشئون المالية فقد نص على ضرورة محمل 
الحكومة العرافية نفقات الادارة والدفاع الخارجى والأمن الداخلى » وعلى 
نقل هسافق الري والجسور والبرق وميناء البصرة الى ملكية العراق » 
مقابل “هنا يبلغ ستة عدر مليون روبية . تعتبر دينا واجب الأداء» وعلى 
بقا. السكك الحديدية ملكا لبريطانيا مع نقل ادارتها لحكومة المراق » 
الى أن يتفق الطرفان على بيعبا وشرائها » وعلى بقاء جميع الأراضى 
والأبنية التى يحتلها ابريطانيون لشئون عسشكرية أو هدنية فى حيازتهم 
ونحت تصرفهم » وعلى تعهد الحكومة العراقية بنقل ملكية كل ها قد 
محتاج اليه البريطانيون هن أبنيه واراض إذا كانت من ممتلكاتها 
وبنزع ملكيتها من الاهالى إذا كانت من الاملاك الخاصة » واصدار كل 
المراسيم والقوانين اللازمة لذلك » والى أن تنتهى حاجة البريطانين هذه 
الأملاك . وتعبدت حكومة تغداد بعدم التدخل ضد شراء الرعايا 
البريظانيين للاأراضى والاملاك الخاصة من أصحابها . 


وأما الملحق الحاص ,شئون الموظفين والحبراء الأجانب فقد نص 


ل «الألست 


على عدد ووظائف الموظفين البريطانيين . وألحقت به جداول عديدة 
بأسماء الوظائف ء وفى كل إدارة » والتى يجب الاحتفاظ با للبريطانيين 
هن درجة مستشاري الوزارات ؛ والمديرين » والمفتشين المساعدين ء ورؤساء 
الدوائر والادارات الفنية . وكانت رواتبهم تزيد على ضبعف مستبات 
العرافين . علاوة على منح السفر» والسا كن الحكوهية ٠‏ 
وأما الملحق الحاص بشكون العدل فقد تعبد فيه ملك العراق باستخدام 
حقو قبين بريطانيين و منحهم سلطات قضائية لحاكة الرعايا الأجانب الذين 
يرفضون الحضوع إقضاء الوطنى . و كذلك تعهد بمرض كل اللوائج 
القانونية » العلقة باختصاص المحاكم وتشكيلها وأصول المرافعة وتعيين 
الحكام وعزلهم »على المندوب الساهى » وقبل عرضهاعى السلطة 
التشريعية ء وذلك لابداء رأيه فى كل ما يمس مصسال الأجانب . وظلت 
موافقة المندوب الساهى ضرورية اكل ها يمس تعيين رؤساء وأعضاء 
محاكم الاستثناق والتمييز أو انهاء خدهتهم . 
ولكن التوقبع على المعاهدة لم بقض على الحركة الوطنية المعارضة 
ها . وأخذ كل من العلماء ورجال الاحزاب يدعون الى مقاطعة انتخاب 
المجلس ااتأسيمى الذى سيصدق عليها . وظبرت السياسة البريطانية 
مهددة قى العراق » خاصة وأن تركيا كانت هتصلبة فى مسألة الموصل 
ورفضت اعتبار هذه المنطقة خارجة عن السيادة والتركية . فاستقالت 
وزارة اانقيب ولكن سرعان ما تألفت بدا وزارة عبد المحسن بك السعدون 
التى تضمنت عدداً هن ممثلى الشيعة »هع ساسون حزقايل » وكل عن 
ناجى السو بدي وياسين الحاشمى ونورى السعيد . ولقد وافقت هذه 


الوزارة الجديدة على هبدأ المعاهدة » وتعبدت بالعمل على انتخاب المجلس 
الأسيسى » ووجيت انظار الميع الى ما وراء الحدود والى الحطسر 
الخارجى الترى على وحدة العراق فى ولاية الموصل ٠‏ وأفادت بريطانيا 
من هذا التغيير تى اتجاه الرأى العام لكى تدخل بعض التعديل على 
علاقتها بالعراق وفى مسألة المعاهدة . وكان ذلك من المرونه » وانتظارا 
لتطور الأحداث داخل العراق » وحول العراق . 

وكانت الحكومات البريطانية قد خشيت من تفاقم الحالة وهياج 
الرأى العام العراى ومن قيام ثورة جديدة تكلفبا الأموال والرجال 
ووجدت أنه من السبل الحاق بروت و كولا بالمداهدة بنص على فيض 
مدتها من عشرين سنة الى أريع سنوات ٠‏ فيظهر أهام العراقيين الأمل فى 
قرب الوصول الى الاستقلال وتختنى عوامل الشقاق بينهم و بين البريطانيين 
وحمل السير برسى كو كس هذا البرونو كول بنفسه عند عودته من لدن 
فى مارس سنة ١97+‏ ووقع عليه عبد الحسن بك فى أواخر شهر أريل 
وقبل أن ترك كوا كس هنصبه للسير هنرى دوس وط8ه0 كندوب 
سام ليريطانيا فى العراق تأكد هن أن جزء كبيرا من عداء العراقبين 
لبريطانيا قد اختى . وكان ذلك نتيجة لتقوية العناصر المعتدلة والقويه 
على القوى الوطنية بقرب الحصول على الاستقلال . أما العناصير التى 
فشلت بريطانيا فى الغويه عليها » وعجزت أمام عمق فيمسما السيامى 
وإخلاصها القومى » فقد أضبح من السبل على السلطات المحلية العراقية 
أن توقف نشاطها وتقضى على معارختها أو تنفيها هن البلاد ٠‏ ووافق 
فيصل على هذه الحطة ونفذها حيث قام بزيارانه « السعيدة » لوسط العراق 
وجنوبه . ويذكر التاريخ فى هذا الموقف أسماء الشيخ مهدي الحالص وابنه» 


سس لاق سا 


رين حددت اقامتها فى البصرة ثم أخرجا من العراق وحيما ارتفعت صيحات 
الشيعة بالاحتجاج وقام عدد هنهم بالحجرة إلى فارس واجبروا حكوهةطهران 
على التدخل من أجل ر ماهم الوطنيين » أصدت حكوهة بغداد آذانها عن 
نصائح جارتها وعن كل صيحات ٠.‏ وبدا الموقف وكان قادة السنة وعلى 
رأسهم فيصل » محاولون كيت الشيعةالمعارضين الاتجليز . وم تتدذل السلطات 
البريطانية فى مذا الموقف الذى سمح لها بالقضاء على المقاومة المعارضية لها , 
بل أن حكومة بغداد قد طابت من السلطات الريطانية الاهام بأهر ولاية 
الموصل ومحاولة جذب العناصر التركانية والكردية فيه صوب بقية العراق . 
وجاء التدخل البريطانى على حساب المقاعد فى الجلس التأسيسى » إذ أنالمندوب 
الساىى البريطاتى وعد الأكراد بالاثتراك فى الانتعخابات المقاعد العامة علاوة 
على المقاعد العشرين الخصصة لمنطقتهم . 

وحينا استقالتؤزارة عدال#سن بك فى :وفير سنة؟5١‏ نتيجة لاخلانات 
مع الشيعة ولسوء التفاهم مع فيصل » شكل جعفر باشا العسكري الوزارة 
الجديدة وكانت أول وزاره عراقية لابشترك فمها ساسونحزقايل المودي 
وزادت أسهم فيصل فى أعين العراقيين حين أعان والده المسين نفسه خليفة 
على المسامين فى شبر هارس سنة غ47١‏ . وفىهذا الجو اجتمع الجلس التأسيسى 
وكان التصديق على المعاهدة مع بريطانيا فى قئمة جدول الأعمال ‏ 


وسرعان ما أخذ أعضاء الجلس التأسيسى فى مناقشة المعاهدة وملاحقها . 
وظهرت فداحة الشروط الفروضة على بلادهم » وخاصة فى الجاس الخاص 
بالشئون المالية » فتبلورت المعارضة من ججديد » وفى مجاس الدستور ٠‏ وكانت 
فرده للتنفيس عما يحيش بالصدور وللتعير عما يأملون هن حرية واستقلال 


اد نيا سم 


فعليين . وسارت المعارضة الى المهاجمة» وارتفعت الأصو أت لفضح نيات بريطا نيا 
الاستعارية » و لشرح هوقف الفتور والتخاذل ٠‏ و لامطاابة بالتضحيه . وكان 
أقل الوطنيين جرأه يطالب باتخاذ موقف سلى على الأقل وبعدم التصديق 
على المعاهدة وعدم تحمل هذا الوزر أمام الوطنيين وأهام التاريخ . ولقدحاول 
بعض الفاترين أن يدافموا عن هبدأ خذ وطالب فكادوا أن يقتلوا فى داخل 
الجاس » وعجزت الششرطة عن المحافظة على الأءن خارج الجاس » واضطر 
الجيش الى النزول إلى الشارع , 


ولقد أخذ تمثلوا الشعب أو المسئولين عن «ستقبل الشعب ههمتهم جديا. 
و كان فى استطاعة كل الوظنبين أن ينضموا إلمهم » وما فهم فيصلءفيعلنوا 
كجاس تأسيسى إستقلال بلادهم وحريتها وعروبها . وم يكن هن السبل 
على بريطانيا أن :قضى على حر كتبم » وه المكلفون هن الأمة بوضعالدستور 
ولكن شيئا هن هذا لم يحدث . ولم مخرج فيصل هن قصيره . وقام الندوب 
الساىى البريطاتى بالباقى . فامرح أن بريطانيا قد قبلت المهمة التى ألقتها على 
كواهلها عصبة الامم وفى صا العراق » و أن بريطانيا تعد بتعديل المعاهدة 
بتعديل المعاهدة فى المستقلى . وادعى أنه لامكن رفض المعاهدة » أو تعديلها 
قبل الموافقة عليها - وأهس بضرورة التصديق على المماهدة قبل يوم١٠‏ يونيو. 
وهدد بأن تبلغ حكومته الأمر لعصبة الام اذا لم يتم التصديق على المعاهدة 
فى هذا التاريخ ؛ وبأن حكومته ستحت عن وسائل مختلفة لاتعتمد على 
الصداقه ولا على اللمعاهدات الكرعمةء لكى :وفى بتمهداتها تجاه 
المنظمة الدولية . 1 


وواصل أعضاء الجاس رفضيم حتى الهاية . ولكنهم كانو بغير قيادة أو 


حسدوبو)ا ا 


اهتنعت رأسهم المتوجة عن قيادتهم فى هذه المعركة » رغم إدعائها بأنها ملكية 
دستورية ٠‏ ورفض الندوب الساى البريطاتى أن يطيل فى أجل المبلة حتى 
ادة أربعة وعشرين ساعة ٠‏ وأخيرا نجح.جعفر باشا رئيس الوزراء فى جمع 
+ عضوا من الأعضاء المائه فى امجلس التأسيمى » وحصل على بم صوتا الى 
جانب المعاهدة أهام و٠‏ صونا فى المعارضة وامتناع أمانية عن التصويت وحتى 
مع هذه النسبة الضئيله جد أن أعضاء الجلس قد أضافوا على التصديق » 
واشترطوه بضرورة االدء فى مفاوضات جديدة لتغيير الملحق الحاص با لشئون 
المالية فى أقرب وقت وفى صالم بلادم ؛ كا إشترطوا عدم تفاذ المعاهدة 
بأ كلما فى حاله فشل بريطانيا فى الدفاععن مصاالعراق فى كل ولايةالموصل 
فكن العراق قد وافق مؤقتا على المعاهدة وملا<قها وشروطبا فى مقابل 
مابتتظره من أعس الموصل ٠‏ 

ثم انشغل الجلس التأسيسى بوضع الدستور » وبوضع تانون الانتخاب 
وتكونت وزارة جديدة برئاسة ياسين الهاشمى . فزاد الانشغال بتفاصيل 
الشئون الداخلية » وانجبت الانظار إلى الموصل الذي تعرض للخطر الترى 
و إلى بريطانيا لكى تساعدم فى الوصول الى الوح دة الاقليمية للعراق ٠‏ 
فخفات الأصوات المعارضية للاستعمار البريطانى”» وتناسى القادة . داخل 
حدود العراق ؛ بقية بلاد العروية ؛ وهم من العرب ٠‏ 

؟ - مشكاة الموصل والبترول: 

كانت ولاية الموصل :شتمل على سكان هن العرب والاكراد مع بعض 
العناصر التركية . وساعدت فترة الحرب العامية الأولى على امتدادا لحركات 
القومية إلى هذه المنطقة واستناد هذه القوميات الي مبادي. حرية تقرير المصير 


الذي هوه مها الغرب على الزعماء الوطنيين . وكانت المنطقة فى غابة الاهمية 
من الناحية الاستراتيجية , إذ أنها منقرق الطرق بين العراق_وسوريا. وتركيا 
وايران وجنوب الروسيا ٠‏ وزاد من أهميتها أن وجد ما البتّول» عصب 
الصناعة والحرب : وهيدان استغلال واستثمار رؤوس الأموال. 

وقامت المشكلة فى الأصل بين الجانبين الوطنيين + العرب والاتراك » أو 
معنى أصح مملكد العراق والجبورية التركية . ولكن نظام الانتداب لم يترك 
للعراق حرية الدفاع عن نفسه ء وعبد بذة المهمة الى بريطانيا » التى كانت 
لها مصا ل استراتيجية واقتصادية واضحة ف الماطقة . فأدى الأهر الى شوء 
جبهدين » جبهة انراكية » وجببة عراقية - بريطانية تنافسة_| اسيطرة على 
الموصل ٠‏ 

واستند الأتراك إلى الجنس فادعوا أن الاكراد يقربون من الاتراك » 
دأ عددم يزيد على عدد العرب فى الولاية. "كما إستندوا ال ىالعامل الاقتصادى 
وأدعو بأن مصال المنطقة وجارتها مر تبطة باسيا الممغرى . ا استندوا الى 
القانون وذ كروا أن البر يطانيين قد احتلوا المنطقة بعد الهدنة فى نوفير سنة 
و مإستندواالى ميداً تقرير المصير » وأشاروا الى ح ركاتالمقاومة 
الوطنية التى رفضت سيطرة البريطانيين مع الأرمن والأشوربين على الولاية 
'كظبر من مظاهر رغبة الأكراد فى الاتحاد مع تر كيا المستقلة » مفضلين ذلك 
على الاتحاد مع العراق ايحتل ٠‏ _ 

ولم يكن هن حق حكومة العراق فى هذا الوقت أن تحدت» م لم 
يكن ها من القوة ما يسمح لما بالتدخل . فزاد ركونها إلى بريطانيا » وأئر 
ذلك على العلاقات العراقية ‏ البريطانية » وعلى موقف القوى الوطنية فى 


يازا - 


العراق من التلين المستعمرين . أما بريطانية فائها قد أخذت موقف المدافع 
عن مصالم العراق . وكانت فى حقيقة الأمر تدافع عن مصالحا الاقتصادية 
فى البترول » والمصالم الاستراتيجية اللازمة لسلامة طرق المواصلات 
الامبراطورية . ولا جدال فى أن بريطانيا كانت تفضل بقاء هذه المنطقة 
الميوية بيد دولة موالية ضعرفة الول كالعراق ؛ على بقالما فى قبضة تركيا 
الناهضة المتحررة . وأثر هذا الموقف على كفاح العرب فيد الاستعار فى 
منطقة الرافدين ٠‏ 

وتباور الاحجاه المعادى لبر يطانيا فى ولاية الموصل وخاصة فى متصرفية 
السليانية بشكل واضح عنذ أوائل سنة +15 . وفضل الأكراد الاتفصال 
عن حكومة العراق الحاضعة للبريطانيين » وفكروا فى إقامة دولة خاصة بهم 
أو فى الانضام إلى الدولة التر كية الهديئة » التى وقف بها «عصطنى كال رافعة 
اترأس أمام القوى الاستعارية المسيحية. وساعدت تركيا هذه الحركة 
وتدخات بعض قواتها فى أراضى الموصل . وحاوات بريطانيا أن تكسب 
من الموقف ء معتمدة على قوات سلاحالطيران » والجندينالعراقيين . و لكنها 
اضطرت إلى سحب الموظفين البريطانيين . و إلى إصدار الأمر إلى الجندين 
بالتقبقر » و إلى إخلاء السليانية أمام موقف الشعب العدائق . ثم أشارت على 
الملك فيصل جعيين الشبخ محمود متصر فا على المنطقة » وكان من الاكراد . 
وظهر أنها ترغب فى أن تدفع بقسم من الا كراد إلى مباجمة البقية » باسم 
العراق فى اظاهر » ولحدمة مصالّ الامبراطورية قبل كل شىء . ولقد وافق 
فيصل على هذا التعبين . وزود الشيخ محمود بقوة من الجندين وبقيادة عدد 
من الضباط الاكراد . ولكن سرعان ما أخذت الشيخ محمود فى معرفة 
حقيقة الموقف بعد اتصاله بعتاصر السنة الكردية فى الشبال ء وبالعناصر 


اوبات 


المعارضة لابقاء البريطانى ؛ والمؤيدة للاستقلال أو للاتحاد مع تر كيا المستقلة 
فاعلن نفسه فى نوفبر حاك ثم ملكا على كردستان . وانقلبتالحطة البريطانية 
رأسا على عقب » وانجبت أساحة مجنديها إلى صدر الاستعار البريطانى فى 
بغداد . وماعد هذا الموقف على تدعم المصا المتبادلة بين الحكومة العراقية 
وبين البريطانيين . فأص فيصل أخاه زيد بالذهاب والاقامة فى الموصل » ثم 
ذهب شخصصيا فى زيارة ملكية للمنطقة فى الوقت الذى والى فيه سلاح 
الطيران البريطاتى عملية الارماب المنظم . ولكن هذه العوامل لم تعدل من 
الموقف » خاصة وأن الأساس الدولى للمشكلة كان لايزال قائما . 
وجاءتهدنة مودتيا بعد انتصار الأتراك على اليونانيين فى أزهير وكانت 
نقطة حاسمة فى ناريخ العلاقات التركية ‏ البريطانية » وههدت هن ناحية 
أخرى اؤتمر لوزان الذي شارك فيه كل من اللورد كيرزن وعصمت إينونو 
ونحدث المندوب الترى كضابط يعود من جبهة التعال ؛ فخوراً يجنوده 
وبوطنه» وحتقراً لقوات الاستمار . وطالب بضرورة ابتعاد بريطانيا عن 
الموصل » و بضم الولاية الجمبورية التركية . ورد عليه كيرزن بأن الاكراد 
ليسوا من الاتراك » وذكر له أن تجارة الولاية تقوم مع العراق ومع سوريا 
وترك مسألة تقرير المصير جانباً » وطالب بض المنطقة لمملكد العراقهستنداً 
إلى أن قرار الانتداب قد رسم ذلك . فرفص الاتراك وجبة النظر البريطا نية 
وانتهى المؤتمر الأول فى ؟ فبراير سنة 400 دون الوصول الى أي حل ٠‏ 
وحاولت تركيا أن تدخل «المصالم الامريكية ضد العمالح البريطانية 
فى الموصل » بأن اعطت إمتيازاً للاميرال شستر لاستغلال بعض الميادين ولد 
بعض السكك الحديدية فى المنطقة ٠‏ ولكن امريكا كانت قد نفضت أبدها 
من مشكلات العالم القديم . فوافقي عصمت اينو نو علي العودة الي عصبة الأمم 
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اذالم تصل بريطانيا إلى اتفاق مع تر كيا حول الموضوع فى خلال سنة . 
وفى خلال ذلك الوقت ظلت الأحوال مضطربة فى الموصلءودفعت بريطانيا 
مجندى العراق الى التوغل صوب الشال » وحاءت بعدد من الآشوريين 
لتوطينهم فى المنطقة » فوقعت الاضطرابات والاشتباكات بهم وبين 
الاكراد السنيين . وسرعان ما انتثيرت الدعاية » منادية بأن فرنسا هى التى 
كانت تشجع الآشوريين على انشاء دولة خاصة مم » وأنها هى الدؤلة الى 
تعاونهم . وأختبأت بريطانيا وراء ذلك اككى تظبر عظبر الحليفة للبائعيين » 
والصديقة للشنيين أمام «المرامرات» الفراسية . فاتقض بهض الأعوان من 
حول الشيخ ود » و:كن اليش العراقى هندخول اسابانية ففشهر :وايو 
سنة 144. ودفعت بريطانيا بالآشوربين من ناحية أخرى الى مباجمة الحدود 
التركية » وحينا تعقبت القوات التركية أعوان البريطانيين » قامتضجة كيرة 
حول الأطإع التركية » وحول اتجساه الأتراك الاسلانى » وحسول عدائهم 
للمسيحيين ء سواء أكانوا من الآشوريين أو م نالأرمن » رغم ادعائهم التحرر 
فوافقت تر كيا على ارسال لجنة تحقيق لولاية الموصل ؛ ووافقت فى أواخر 
أكتو بر على خط الحدود عرف بخطبرو كسل » لفصل المناطقي «البريطانية» 
عن الأراضى الركية . 


ولقد وصلت منة التحقيق الدولية الى بغداد فى يناير سنة ه٠و|‏ بعد 
زيارتها لكل هن لنسدن واستانبول . ثم امضت شهرين فى الموصل حيث 
استمعت الى وجهات النظر التباينة . وكتبت ثقريرها الى عصبة الأهم فى 
شهر يو ليو » ونوقش فى أوائل سيتمير . 


ورفض التقرير فكرة تقسم ولاية الموصل , واعتمد اي حد. بعيد على 


د اا د 


الاحصاءات التى قدمتها بريطانيا . وذكر أن العوامل الاقتصادية تريط 
الموصل بالعراق » وشرح أن خط بر وكسل يلح من الناحية الاستراتييجية 
خطاً للحدود » وأشار الى أن احوال العراق غير مستقرة رغم التقدم الذى 
اصابه فى ظل الانتداب » ورفض أى مطالب تستند الى حق الفتح أو الى 
القانون الدولى » وذكر أن فالبية أهالى الموصل يفضلون انضمام منطقتهم الى 
العراق واستمرار الادارة القائمة » على الانضمام لتر كيا . وحاءت توصية اللجنة 
باستمرار انحاد منطقة الموصل الواقعة الى الجنوب من خط برو كسل الى 
العراق » وذلك بشرطين : الأول هو بقاء العراق نحث الانتداب لدة خمسة 
وعشرين عاما » والثانى هو الاعتراف رسيا بالشخصية الحلية للاأحكراد » 
وذلك باستخدام لغتهم » و بتعينهم فى المناصب الادارية والقضائية وفى التعلم 
فى المناطق الكردية . 


وجاءت هذه التوصيات أ بعد ما تسعى إليه بريطانيا » اذ أنها - علاوةعلى 
ضان المصا الاقتصادية والاسترانيجية البريطانية فى الولاية ‏ عملت على 
هد اجل الانتداب البريطاتى على كل العراق » ولمدة ه؟ سنة » ورغم أنق 
و المعاهدة » العراقية البريطا نية . 


ول تأت المعارضة هنا من العراق » نظراً لوضيعها السياسى هن ناحية » 
ونظرا لانتصارها فى مسألة ضم الموصل هن ناحية أخرى ؛ بل جاءت من 
تر كيا النى ر فضت التقرير بأ كله وناقشت سلطة اللجنة فى اصدار القرارات» 
ودرجة الالزام.فى تنفيذ توضياتها . و لكن بريطانيا يجحت فى الحصول على 
قرار من محكة العدل الدولية بلاهاى ينص على أن قرار العصبة فى الأ هو 
قرار مازم مادام يؤْخذ باجاع الأصوات (عدا صوتى تركيا وبريطانيا ) . 


ع عم مد 


وف غيابالمندوب التركى » قررت اللجنة الفرعية المشكلة هن عصبة الأمم 
فى ١5‏ ديسمبر الموافقة على أن تسير الح-دود مع خط برو كسل » وعلى 
تكليف بريطانيا بأن تقدم فى خلال ستة أشبر معاهدة عراقية ‏ بريطانية 
جديدة » صا حة لمدة خمسة وعشرين عاما ( هالم ندخل العراق فى ععبية الامم 
قبل هذا التارريخ ) » واقتراحات لتنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة باقامة ادارة 
خاصة للا كراد . وكان هذا القرار بالاجاع » وأنتبت مهمة عصبة الاأموأو 
دورها فى تدعم الانتداب . 


وأصدرت حكومة بغداد أوامرها السريعة لتحديد المناطق الكردية 
ولتعيين الا' كراد فى الوظائف المحاصة بهم  .‏ ووافق البرلمان فى ١١‏ ينابر 
سنة +48 على المعاهدة الجديدة مع بر يطانيا رغم معارضية ياسين باشا وحزب 
الشعب الذى يؤيده. و لكنالبرلان اشترط اعادة النظر فى المعاهدة سنةم؟؟١‏ 
ثم فى فترات متتابعة مدة كل منها أريع ستوات» الى أن .دخل العراق فى 
ععببة الامم أو تتنبى فترة اله؟ سنة . وأوصى في نفس الوقت باعادة النظر 
ف الملاحق الخاصة بالمعاهدة . وكانت المكومة العراقية قد وجدت نفسما 
أمام حلين لا ثالث لما : فاما قبول المعاهدة » أو التنازلعن ولاية الموصل . 
فاختارت الحل الاول . ووقفت الامة العراقية الى جانب فيصل » مظهرة 
وحدة الصف حول عرشهء فى الوقت الذى تعرضت فيه الاسرة المائعية 
للغزو السعودي فى الحجاز » وازدادت الآعال حول فيصل » والالتغات الى 
المشكلات امحلية والاقليمية » وأمام الاتراك » وامام السعوديين » زاد 
التقارب مع بريطائيا . 


وجمحت بريطانيا فى عقد معاهدة تركية ‏ عراقيية ‏ انجليزي فى م1 


سس تيفو ست 


يوليو سنة ١455‏ اعترفت فنا مط بر وكسل حدوداً مع العراق » وتعبدت 
فيها حكومة بغداد بدفع ٠١‏ /: من حصيلة البترول من ولاية الملوصل 
لتركيا » ولمدة و؟ سنة . 

وبقيت سا لة القضاء علىقوة الشيخ مود الذي رفض الحضوع للانتداب 
البريطانى . فعمل كل هن سلاح الطيران وقوات الجيش والبوليس العراقيين 
على إنهائها » وانضمت الموصل للوطن الأم العربى . وههد ذلك لاستخراج 
البترول ولاستغلال الموارد الاقتصادية للاقلم . وكان هذا أحد موارد 
العرب و لحكن النسبة الكبيرة منه ذهبت الى جيوب المستغلين المستعمرين 
الأجانب . 


وكانت لجنة الحدود العهانية الفارسية ( ١414-1941‏ ) قد تركت 
للدولة المئانية . وبالتالى للعراق ؛ النصف النوبى من منطقة النفطخانة الواقعة 
على الحدود » الى الجنوب من الحائقين . فوافقت الحكومة الركية» نم 
الحكومة العراقية على أن تعتبر أن هذه المنطقة داخلة فى نطاق الامتياز الذى 
حصل عليه دارسى فى سنة .11 غ ثم بدأت المفاوضات على هذا الأساس 
بين الشركة الاتجلدزءة - الفارسية » و بين وزارة الأشفال العراقية » واتتهت 
فى عام ١4+‏ الى اتفاقية عدلت بأخرى فى هايو سنة 1+4 . وبدأت الآبار 
فى اقاج البتزول وانثىء خط للا نابيب طوله ١؟‏ ميلا لنقل البترول الخام 
الى الح نقين . و كذلك أ نشأت الشركة معملا للتكرير والنصفية » بتشجيع 
هن الحكومة العراقية » و كذلك فى شبر يونيو من نفس السنة ‏ مما ضمن 
للعراق الإترول اللازم للاستهلاك الحلى . 


وتامت وزارة الحارجية البريطانية من ناحيتا تأ كيد صلاحية الوعد 


يم - 


الذي أعطتهالوزارة العئانية للشركة التركية للبقرول فىم؟ يونيو سنة 118. 
وبءد تردد الحكومة الفرنسية التى كانت تطالب بضم منطقة الموصل كلها الى 
منطقة انتداءها فى سورياء اتفق برتيلو مع كادمان فى سان ريمو على أن ترث 
فرنسا نسبة الهم /' التى يمتلكها البنك الألمانى فى هذه الشركة. أما الولايات 
المتحدة التى أخذت تطالب بتطبيق سياة الباب الفتوح فى الاستغلال 
الاقتصادي دون خضوع لاتفاتات دولية » ذان الحكومة البربطانية قد بجحت 
فى إرضائها . وذلك بأن تركت نصف نصيب الشركة الأنيجساو فارسية » من 
أسهم الشركة التر كة للبترول , مجموءة من الشركات الأعسيكية » وذلك 
باتفاقية مبدئية فى عام سم ٠ ١‏ ثم ضدق علبافى سنة م+؟١.‏ وهكذا أصبحت 
الأنصبة داخل الشركة هى ه./' لجو ابتكيان و 40 ,/' توزع على أربعة 
بالتساوى بين جموعة شل (باسم شير كة البقرول الانجلو سكسونية) والأيجاو 
فارسية ( وهى شر كة دارسى اتنقوب والاستشلال ) والشركة الفرنسية 
للبترول المخاضعة الحكومة باريس والشركات الأمريكية التى ممعت باسم 
اتحاد استغلال الشرق الادتى . وظلت هذه النسبة قائمة الا فيا بخص النصوب 
الاسصبكى » الذى حولت ملكيته من ست شر كات الى شر كتين فقط فيا بعد 
ها استاندارد أو بل ( نيوجرسى ) وسو كوق. 

وتقدمت الشر كة التركية للبترول بمطاابها فىأوائل سنة 1574 لحكومة 
بغداد اتنفيذ الوعد الذى أعطاه سعيد حلم سنة ٠١16‏ . وتمت الاتفاقية فى 
فى مارس سنة ١5078‏ واشتملت على كل مناطق ولايق الموصل وبفداد 
آلسابقتين . ولا كان العراق بدون أى برلان فى ذلك الوقت فقد قام كل من 
مجلس الوزراء والملك بالتصديق على الاآناقية . ونمبت على ضرورة قيام 
الشركة باخثيار المواقع اللازمة للاستفلال فى ظرف مدة فعيئة » حتي نتمكن 


جرخ سر 


الحكومة من المماح لغيرها بالعمل تى بقية المناطق . وحددت الاتفاقية نصيب 
الحكومة بأربعة شافات (ذهب) عن كل طن ”' . وسرعان ما بدأت الأعمال 
الجيولوجية بكل همة ونشاط قبل تباءة سنة ١476‏ . ورغم أن الشركة قد 
حددت استغلالها فى العيون العروقة سابقاً » إلا أنها توسعت ف التنقيب فى 
العام التالى . وصحب ذلك عملية إنشاء الطرق ومد أنابيب الياه والبترول » 
وبناء المساكن . وشارك فى الأعمال خمسون بريطانيا مع ..«عراق » وبدأ 
الانتاج بشكل هام هنذ سنة ب«0١‏ . و بطبيعة امال لم تستمع حكومة يغداد 
لادءاءات أعضاء الأسرة المالكة العئانية السابقة » التى أدعت أن بترول 
الامبراطورءة كان ملكا شخصياً لها . وتأ كد العالم من أن العراق ىهن بين 
أكبر المناطق التى توى على البترول فى العام » وخاصة بعد أن عثر على 
البترول بكيات ضخمة مجوار كر كوك فى أواخر اكتوبر. 

وصرفت الشركة التركية للبترول السنوات الأريمة التالية في إعداد آبار 
كركوك للاستغلال المنظم » وى اتاهة المنشآت والحزانات والورش 
والمساكن » كا انها إستغلت نفس الوقت ف المفاوضية مع الحكومة لمد فترة 
إختيار المواقع » التى نصت عليها اتفاقية سنة 0و1 ء مستندة إلى أن معظم 
مناطق ولاية الموصل لم تكن فى حالة أمن تسمح بعمل الأجاذب » واتافتهم 
فها . وانتبت هذه المفاوضات باتفاقية مارس سنة ١8‏ التى تنازلت فبها 
الشركة إلتى انخذت لنفسها .اسم الشر كةاإعراقية لابقرول » عن المناطق الواقعة 





() الاسترلينى الذهب 2 ..مر4 فرنك الآن 
شلفات ذهب - .4 رم فرنك وهى عن الف لقر 
أى أن نصيب الحكومة عن كل لتر هو 4هرر. من الفرنك فقط 


عاؤمخ دم 


الى الغرب من الدجلة » والى الجنوب من خط عرض سم» ولكنها احتفظت 
لنفسها بالمنطقة الباقية » وص كل ثعال شرق العراق » تقوم بالاستغلال ف أي 
موقم فيها وبدون أي تحديد» أو منافدة من ش ركة أخرى . وتعبدت 
الشركة مد خط أنابوب الى سواحل البحر الم توسط قبل سنة ومو١‏ وبأن 
تكون سهها ثلائة ملابين طن على الأقل » وتسير من الفرات صوب حيفا 
وطرا بلس » وبدفع مبلغ ...ر. .4 استرلينى ذهب سنويا الى الحكومة الى 
أن يحرج الانتاج شكل نجاري » وتبدأ فى دقع نصيب المحكوعة المقرر 
( أربعة شلنات عن كل طن ) . ووافق البرمان على هذه الاتفاقية الجديدة » 
وبدأت الشركة فى إتامة خط أنابيب البتزول مع محطة مضخات فى وسط 
الصحراء واستفر قث العملية ثلاث سنوات .ثم بدأ الاتعاج التجاري منذ 


سنة ع1 . 


واتغذث الشركة ك ركوك هس كز لادارتها ؛ وحيفا كرا لادارة 
أنابيب البقرول . وقام بتك انجلترا بتحويل نصيب العراق هن الجندهات 
الذهبية الى العملة الاسترلينية » وقدمت العراق لتر كيا.1/ هن حصيلة 
البترول طبقا لمعاهدة سنة 495 | الخاصة حدود الموصل وت ركيا . 


أها منطقة ثعال غرب العراق التى ا نسحبت مناستغلالها الشركة العراقية 
لابترول سنة 4# فان حكومة العراق قد منحتها فى العام التالى لشركة... 
وفى مموعة من رءال الأعمال البريطانيين » مع شر كاء ابطاليين واألمان 
وأجانب . وكانت هذه الشركة قد بدلت المساعى للاشتراك مع الشركة 
التركية للبترول فى سنة ه40١‏ تم اشسكت العراق لعصبة الأمم واتهمتها بانها 
حدى الطرق الاحتكارية رغم نص قرار الانتداب على ضرورة استخدام 


لاا ل 


سياسة الباب المفتوح . واقد تعبدت هذه الشركة بأن تدفم الحكومة بغداد 
مبلغ ...٠ر١١٠‏ ثم ٠٠ءرء.*‏ جنيه استرلينى عن كل سنة الى أن يبدا 
الانتاج بكية نجارية » ثم تعبدت بتصدير كية لا نقل عن ملون طن فى 
السنة ولمدة سبعة سنوات » وباعطاء الحكومة العراقية» زبدؤن أى تمن 
خمس انتاجها من الإترول علاوة على نصيب الأربعة شلفات ذهب عن كل طن 
يستخرج . ولقد نحولت هذه الشركة فما بعد الى شركة آبار تفط الموصل , 

وأما شر كة البتزول الأتجلزءة الفارسية ذانما قد كونت شر كة بترول 
الح نقين لاستبخ راج البقرول اللازم للاستهلاك احلى » وأنشأت معاهل نكرير 
افتحبا الملك فيصل فى الحانقين فى مايو سنة ١.09‏ . وقام فرع آخر لشر كة 
البقرول الأتجازءة الفارسية » وهو الذى يسمى بشركة بترول الرافدين » 
بعملية توزيع البترول داخل العراق » وخاصة الثمال والوسطء وأا جنوب 
العراق فقد اعتمد علىءبدان . المر كز الرئيسى لشركة البترول الأمجليزية 


الفارسية . 


وهكذا عمات بريطانية على ضم ولاءة الموصل العراق » ولكن هدفها 
الأول فى ذلك كان هو الأستغلال . وأما العراقيون ققد استندوا الى 
السياسة البربطانية لذمان الوحدة الاقليمية » واضطروا فىسبيل ذلك الى عدم 
التشدد أهام المستغلين والى التساهل مع المستعمرين . ورغم ذلك فان العراق لم 
يكن قد حصل على ما ينشد وكان عليه أن يفاوض هن جديد حتى يصسل 
الى الاستقلال . 


؟ - الفاوضات عن جديد : 


اعتمد العراق على تسوية مشكلة الموضل ومار فى تجرجه الدستورية » 


لاتمام بناء هذه الدولة العربية الجديدة » والوصول بها إلى مرحلة الاستقلال 
التام وبدأ إهتام البرلمانواضحا بتصريف الأمور والتشريع لها » ولكنسرعان 
ماظبرت العواهل الشخصية ووضحت الحلافات السياسية » وأخذت هذه 
القوى الوطنية نسير ص منويج المزبية » وعملت على معارضة ومباجمة بعضها 
البعض » ما أضعف منقوتها وسهل على المستعمر الأجنبى أمر السيطرة عليها 

وتعددت الوزارات وتوالت على الحكم » ويمكننا أن نقول إشكل عام 
أن تأليف هذه الوزارات لم يكن إلا اعادة تصنيف بين أعضائها الذين 
ينحصرون فى جاعة صغيرة هن الساسة الحترفين ومن ثراة ملاك الأراضى 
والتجار '' . وقد ساءدم على احتكار المداة السياسية والمناصب الوزارية 
قلة عدد المتعامين وتفشى الجبل والأمية فى الاقليم . ومن الغريب أنالحكومة 
لم تكن خضع رغم الدستور . مجلس النواب ٠‏ بل كانت الحكومة عى الى 
تصنع هذا الجلس وتشكله حسب أهوائها ومصالحبا » أو حسب رغيات 
السادة البريطانيين . ورغم ذلك فقد كان على هذه الحكومة وع ذلك البرلمان 
أن يكافحا ضبد الاستعار البريطاتى » ويكافحا من أجل استخلاص الحمقوق 
الوطنية أو على الأقلاستخلاص مايمكن استخلاصه من أيديالماة الفاصبين . 

ولقد سقطت وزارة عبد احسن السعدون فى شبر نوفمبر فى 10١‏ » 
نتيجة لفشل رئيسها فى ترأس مجلس النواب . فاستدعى الملك جعفر باشا 
العسكرى هن لندن » حيث كان يشغل منضب الوزير العراقى المفوض هناك 


)١‏ جورج كيرك» موجز تاربخ الشرق الأوسط » ترجة مسر 
الاسكندرى . القاهرة و مر كز كتب الشرق الأوسط . بإهة1 . صن الا؟ ٠‏ 


وكلفه بأ ليف وزارة الخلافية » وجح فى هذه المهمة وجاءت هذه الوزارة 
نشتمل على كل هن ياسين باشا الحاشمى ورشيد عالى الكيلاق ورؤوف 
الجادرجى » والفريق نوري السعيد » وأهين على باش أعيان » ومحمد أهين 
زكى وغيرهم . ورغم اشتراك هؤلاء الأعضاء المهمين فى الوزارة فانها كانت 
ضعيفة » نظرا لعدم انسجام الأعضاء فى داخلها وارتباط كل وزير بممصمالم 
حزبه مثل ارتباطه بمصامة و يمصالح الوزارة نفسها . وعلى أي حال فان 
هذه الوزارة قد اسثئمرت فى الحكم طوال سنة ١:١2‏ وثار فى عهدها 
خلاف حاد بين السنة والشيعة » هدد مستقبل العراق . وارتبط هذا الحلاف 
الطائفى المذهبى هن ناحية أخرى بقانون التجنيد الأجباري » الذي وقفت 
منه الحكومة البريطانية موقفا مثبعطا . فادى ذلك إلى تسوية الحلافاتاللمذهية 
بين السنة والشيعة لمواجبة المستعمر الدخيل » ولكن بعد أن ضبعفت الوزارة 


ذلك أن حكومة بغداد حاوات أن تتخذ من التجنيد الأجباري وسيلة 
فعالة للوصول إلى م حزة القدرة على الدفاع عن البلاد ؛ أى إلى التخلص هن 
بقاء الماميات البريطا نية على أرض الوطن . و لكن المندوب السام البريطانى 
أجاب بأنه يفضل عدم فرض مثل هذا القاتون الا إذا كان الأهالى يوافقون 
عليه » وأنه يحب عدم الاصرار عليه إذا كانت النية نتجه إلى طلب تأييد 
القواتاليريطانية للقواتالعراقية الناشئة » إذ أن قواتالأمبراطورية سترفض 
القيام مثل هذا الدور . فظبر أن بريطانيا تحاول الاحتفاظ باامراق فوضع 
التابع الضعيف » وأخذت الصحف فى فضح النيات الاستمارية البريطانية . 
فقضت هذه الحركة على الحلافات المذهبية واتجبت الأعين إلى الحطر الجائم 
على قلب البلاد والمتحك فى مصائر أبتائها . 


اولوت 


وشعرت الحكومة البريطانية أنها قد خسرت أكثر مما كدبت يمثل هذا 
الموقف وخشيت من أن يؤدي تطور الرأى العام وموقف الساسة العراقبين 
إلى المساس بأسس نظام الاتتداب ودعائم تهوذها فى المنطقة . فعمدت إلى 
تدعيم نفوذها مع العراق عن طريق استرضائه . وذلك يعقد مساهدة جديدة 
معه . وضمنت لحا هذه المعاهدة الجديدة بقاء سيطرتها على العراق حتى سنة 
؟م١١‏ . فأصابت هدفين حجر واحد » دون أن يفطن ساسة العراقللموقف 


ذلك أن معاهدة يناير سنة 47 ؟ كانت قد نضت على اعادة النظر فى 
أمر عضوية العصبة الأمم فى عام .م14 » وبعد ذلك فى فترات كل منها أريع 
سنوات فأ بلغت الحكومة البريطانية العراق فى يو ليو سنة |م؟! أنها ستوصى 
عصية الأمم بقبول العراق عضوا فيها فى سنة «م؟( » وليس فى سنة .م0١‏ 
فأخذ العراقيون فى الاستفسار والتساول 9 فى مماولة التفاهم ٠‏ فبدأت 
المفاوضات وظبر فيها الانقسام بين « الوطنيين » وبين « المعتدلين » وعلى 
رأسهم فيصل . وشارك قى هذه المفاوضات كل هن المندوب السامى ووزارة 
المستعمرات البريطانية » وأظهر البريطانيون فيها التشديد وعدم الرغبة في 
التساهل : والنخذوا ذلك وسيلة الغمغط على العناصر المعتدلة . وخشيت هذه 
العناصر من أن تلجأ بريطانيا إلى تعطيل دخول العراق فى عصبة الأمم أريع 
سنوات أخري أي البقاء حتى سنة م١‏ خارج « الجتمع الدولى 6 فاضطر 
جعفر باشا فى ١4‏ ديسمير سنة ١00‏ إلى التوقيع على هذه المعاعدة الى 
كفلت المصالح البريطانية فى العراق » دون أن تقسدم اعراقبين مكاسب 


ذات قيمة . 


حقيقة أن هذم المماهدة قد أشارت إلى التقدم الذى أصابه العراق ما 


 اوؤ١‎ - 


جعل كل من معاهدات سنة ١4*‏ و ١45‏ غير ذات موضوع عء والى رغبة 
العراق فى الوصول الى مسرتبة الدول المستقلة ذات السيادة » والاشمراف على 
كل شئونها الداخلية والارجية » ونصت فى ديباجتها على ضرورة تعديل 
الاتفاقيتين » المالية والعسكرية » كا انها نصت على أن بر يطانيا ستو يدالعراق 
للدخول فى عصبة الأمم سنة ١7,‏ ولكنها اشترطت ذلك الدخول بأن 
إحافظ العراق على نفس السرعه التى يسير عليها فى تقدمه و فى طول هدة هذه 
الفترة الانتقاليه . وكان هذا الشرط سيفأ مسلطاً على عنق الحكومة العراقية» 
وسببا فى أن يقف معظم ساسة العراق ضد هده المعاهدة . فنجد أن كل من 
ياسين الحاثعى وزير المالية وزعم حزب الشعب » ورشيد عالى الكيلاتى وزير 
الداخلية وزعم حزب الوسط لم يوافقا جعفر باشا العسكري رئيس الوزراء 
والموقع على المعاهدة » على رأيه فيها جلة , وم بوافقا أيضا على التعديل الذى 
أدخله على الاتفاقيتين المالية والعسكرية . وتصلب جمفر باشا فى موقفه » 
فاستقالت الوزارة وألف عبد الحسن السعدون وزارة جدددة فى ١4‏ يتاير سنة 
94 . واكن الاثتلاف السابق كان قد إنتهى . فاضطرت وزارة السعدون 
الى اجراء انتخابات جديدة مجلس تواب جديد » بمكنه أن بوافق عل المعاهدة 
ويصدق على التعديل الذى أدخل على الاتفاقيتين المالية والعسكرية وكانت 
هذه الانتخابات وسيلة لشحذ الروح الوطنية واظبار الأخطار السياسية » 
وازدادت روح العداء لبريطانيا ولمثل هذه المعاهدة . وحاول الوزراء أرن 
يعملوا مع المندوب الساى البريطانى إلى وضع اشتراطات وقيود على ملاحق 
المعاهدة » ولكن الرفض كأن مستمراً من حانب الممثل البريطانى » وفى كل 
التفاصيل . رفض مطاب العراقيين بالاشراف على شئون الدفاع العراقية 2 
ورفض اقتراحهم القاضى بالتخلى عن الشرط الذي يضع القوات الاجليزية 
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العراقية المشتركة نحت القيادة البريطانيه.واقتراحبم امخاص بانهاء الامتيازات 
التي تمتح للقوات البريطانية والتى تفضى بعدم دقع أى رسوم جر كية على 
مستورداتهم . وكان معبى هذا الرفض هو البقاء دون معاهدة تنظم العلاقات 
بين البلدين . ولكن هذا التصلب البريطاتى ساعد » من ناحية أخري »؛ على 
تدعم العلاقات بين العناصر الوطنيه » وعلى تناسى الحلانات اللذهية وترك 
المشاحتات النافبة , 


وظهر أهام المي أن الوضع فى العراق هو د وضع شاذ » » فكانت دولة 
مستقلة ولكنها نحت الانتداب » و كانت الوزارة مسئولة ولكنها مخضع لرقاية 
المستشارين الأجانب » وكانت البلاد تحاول الدذاع عن نفسها وتمنعها بريطانيا 
الجنوب والسكك الحديدية » ولكن هذه المرافق كانت ملكا للامانب » 
وكان الأجانب يتمتعون بامتيازات فى العراق فى الوقت الذى لا ممنح فيه أى 
اهتياز للعراقبين أتفسهم فى الخارج . تاضبطر السعدون الى تقديم استقالته فى 
يناير سنة +1 بعد أن استمر هذا الوضع الشاذ سنة كاملة وفشلف القضاء 
عليه » أو فى أقناع البريطانيين بالتقليل من تشددهم . وظل الرأي العام 
متفظاً بعدائه المعلن جاه هذه المماهدة » وكان من الصعب إقناع أي زعم 
عراق بتشكيل وزارة فى «ثل هذا الجو السياسى ؛ فظل السعدون يصرف 
الشئون الوزاربة الى أن تألفت وزارة توفيق السويدي فى شهر أبريل . 

وجاءت الأخبار من لندن معلنة تغيير المندوب السبابى إلبريطاتى فى العراق 
وتعيين السبير جلبرت كلايتون يدلا من السير هنرى دوبس فى بغداد . 
فشخعمت أنظار السابة العراقيين إلى لندن و كأنها تفتظر عجىء الغيثِ مع 


المندوب السابى الجديد . وكانت السير جلبرت كلابتون سممة طييبة فى 
الأوساط السياسية العراقية منذ أن تحدت باسم العراق فى المفاوضات التى 
دارت مع سلطان نجد ؛ وأصبح عدد من العراقيين ينظرون اليه و كأنه 2 
أنصارمم المدافعين عنهم . وللكنه لم يفعل شيئا أكثر من توصيبة النكومة 
البريطانية « بالاعتدال 6 مع العراقيين . وتولى <زب الأحرار السلطة فى 
بريطانيا . وأءانت حكومة لندن أمها ستتتهج سياسة جديدة مع مصرء فازداد 
الشعور بالأمل فى بغداد . وتلت الحكومة البريطانية ذلك بتصر بح أعلتت 
فيه للحكومة العراقية أنها ستخلصبا هن قيود معاهدة سنة ب0و؟ . وأنها قد 
قررت لأبيد دخولها عضوا فى عصبة الأمم فى سنة «موو » وأنها تأمل قى 
تبظم العلاقات البريطانية فى المستقبل بمعاهدة جديدة , ش 


وتبيأ اجو لامفاوضات بين العراقبين والبريطانيين ٠‏ وأعلن السعدون 
أن اللتصريح البريطانى يحفق جانباً هاما من المطالب العراقية» وإن كان 
العراقيون لا يرضون عن الاستقلال بديلا . ولكن موت السير جلبرت 
كلايتون فى بغداد فى سبتمبر سنة ومو ١‏ جاء معطلا ابدء المفاوضيات. ومرت 
بضعة أشهر قبل أن يستلم السير فرانسيس هامف ريز مكانه . كانت وزارة 
توفيق السويدى قد سقطت وعاد عبد المحسن السعدون الى الحم . وظهر أن 
المندوب الساى الجديد أقل حاسة من سابقة لتسوية العلاقات مع الراق 
وتنظيمها . فازداد ضغط الرأى العامالعراق علىالسعدون وطالب,الاستقلال 
التام غير المشروط أو المقيد . واكفهر الجو السياسى فى بغداد » وظهر عجز 
السعدون عن التوفيق بين الوطنين والمستعمرين . وهاجم فريق من النواب 
الحكومة السعدونية أثناء مناقشة خطاب العرش » وكانت حلتهع شديدة علي 


يورت 


رئيس الوزراء ء وبلغ الأمى فى تفس الرئيس مبلغاً كبيراً » وتتازعته عوامل 
متعددة » وكان يري أنه ليس فى إمكانه أن يتراجع أو أن يتقدم » وتقطعت 
فى صدره أوصال العزم والايمان » وأقلقه العجز » واستولى عليه 
القنوط ؛ حتى وصل له اليأس حدا آثر ممه الموت » *" فانتحر فى 
نوفير سنة و+؟؛ » « وفقد العراق فيه رجلا أرستقراطياً ممازا » . 


والف ناجى السو بدي الوزارة هذه المرةء وكانت هى نفس الوزارة 
السابقة باميافة وزير واحد عليها من الحارج . ولكن هذه الوزارة 
حظيت بأيد الملك فيصل لا أحكثر هن سابقتما » وكان يسعى بلا 
شك الى الحصول على أقهمى ها حكن الحصول عليه من البريطانيين . 
فنشطات الوزارة » بتأبيد هن القعير » وأصرت على ضرورة تسلم معظم 
المراكز الرئيسية لأبناء البلاد » استعداداً الاستقلال . وطالب كل هن 
الملك » والوزراء والصحافة بعدم تقييد المديرين والمؤولين العراقيين 
بالنصائح والارشادات البريطانية الاجبارية فى أعمالهم . ولما نصح المندوب 
أساى بالتأنى إشتعل اماس من جديد وأخذت الصحافة نضرب على نغمة 
( الوضع الشاذ ى هن جديد. ثم قامت المظاهرات وارتفعت الهتافات وتبلورت 
المركة فى شكل وطن لا يؤءن بأنصاف الحاول » ولا مدا الأخذدتم 
المطالبة » فاستقالت وزارة ناجى السويدى بعد أربعة أشبر فى مقاعد 


لم1 


() الريحانى » أمين ٠‏ فيصل الأول . بيروت سنة يمه . ص 1١97‏ سا عن 
أحمد طر بين » الوحدة العربية . القاهرة , معهد الدراسات المرببة العالية . 
.ص .1١5‏ 


م4 سد 


وألف الفريق نورى السعيد الوزارة الجمديدة فى مارس سنة .سه 
وامتازت .رضياء كل من العراقبين » والقصر والبريطانيين عنها ودارت 
المفاوضات هن شهر أبريل الى شهر يوليو وانتبت بعقد المعاعدة فى آخر يوم 
عن هذا الشبر . و المماهدة التى أوصلت العراق الى صيتبة الاستقلال ٠‏ 

؟ -الاستئلال :- 

لقد صيغت معاددة سنة .و١‏ فى شكل وثيقة حالف وثيق بين دولتين 
صديقتين » وأشعمات على تبدات هتبادلة بالتعاون فى الات المدرب» 
و كذاك التشاور بين الحليفين » وفى كل الأهور . وأصبح العراق مكلفا 
بالدفاع عن نفسه ولكته اعترف فى نفس الوقت بأهمية المواصلات البريطانية 
فوق أراضيه » ووافق طى احتلال البريطانيين » وبقواتيتفق على وحداتما » 
لقاعدتين جويدين : الأولى الى جوار البدمرة والثانية مرب الفسرات . وها 
قاعدنى الشعبية والحبانية . وتعهدت العراق عمانة هائين القاعدتين بقواتبا 
ولكن على نفقة بريطانيا . ووافقت طى أن يبدأ البريطانيون فى استخداءها 
بعد خس سنوات هن تاريخ التوقيع على الماهدة . و<تى ذلك الوقت سمحت 
العراق لبريطانيا بالاحتفاظ بمطار الهنيدي والموصل . أما نزول أي قواث 
بريطانية فى هذه القواعد وبقائها فيبا فقد نصت الماهدة على أنه أص 
لا ينقص أ بدأ من استقلال العراق ولا هن مظاهر سيادنه . وتعهدت بريطانيا 
.صاعدة القوات العراقية بالأساحة واللمدات والمدربين » وفى نظير ذلك 
تهبدت الحكومة العراقية تقدم كل المعونات والمساعدات للقوات البريطانية 
فى زءن الحرب . بااسماح لا بحرية التنقل بريا ومحسريا وجويا. أما مل 
بريطانيا فى العراق فقد حددت المعاهدة منصبة وهو السفارة . ولكنها 
فرضت أن يكون عميداً لرجال السلك السياسى فى بغداد . وكانت المعاهدة 


ذدا 9 


سارية المفعول لدة خمس وعشرين سنة هن:يوءاللاضديق عليها » واعترفت 
حق الطر فين لاقتراح معاهدة جديدة بعد عشرين سئة على أن تضمن' هذه 
المعاهدة الجديدة حقوق اللمكومة الرتطانية الخاصة بالتقل والمواصّلات .- 

وأضيف إلى الداهدة ملدق خاص ,الشكون العسكرية شرح تفاصيل 
وجود القوات البريطانية . ونص على الامتوازات والتسبيلات التى تمنح لهاء 
وعلى حق القوات الامبراطورية فى المرور عير أراضى العراق ؛ واستخدام 
طرقة وموانئه ومطاراته » و كذلك حقبا فى إتامة القواعد واتخازن للاسلحة 
والمهات الحربية فوق أرض العراق . 

ول يلحق البريطا يون بالمعاهدة أي اتفاق مالى » ولكنهم تبادلوا مذكرة 
هذا الشأن مم العراقيين » نصت على ضرورة نسوية المسائل المالية المعلقة » 
وم الخاصة بالسكك الحديدية و ميناء البصرة» وذلك فىأقرب فرصة ممكنة» 
وباعتبار هذا الانفاق جزء متمما للمعاهدة . 


و كذلك تحاشى البريطانيون إرفاق ملحق خاص بشثون الموظفينبالمماهدة 
ولكنهم تبادلوا كذلك مذكرة: ذا الشأن مع العراقيينء إشتندت إلى الضداقة 
والتحالف بين البلدين لكى تتعبد فبها الحكومة العراقية باستخدام الرعايا 
البريطانيين عند حاجتها إلى الموظفين الأجانب » وعلى أن تقوم المكومتان 
باختيارهم . وكان من حق حكومة بغداد أن تلتخدم غير اليزبطاتييج ولكن 
هذا الحق كآن فتفصوراً على حالة عدم تيسير البنيطا تيين. وانهعت المذكرة على 
أنها لا تمس“ صحة الفقود القامة بين الشكومة العراقية واللوظفين اللوجودين 
فى خدمها ٠‏ 


ونبادلت الحكومة اليريطاتية مذكرات أخري مع حكومة نورق السعيدء 


ما للؤؤ د 


بشأن مسالمة وضرحت خطورة وشعها فى اللحق العسكري » وى السيطرة 
التامة على الجيش العراق عن طريق ١‏ البعئة العسكرية البريطانية » وشرحت 
هذه اللذا كرات نية الحكومة العراقية ورغيتها فى حسين كفاءة قواتها البرية 
والجوية. واستندت بربطانيا إلى ذلك لكى بر الحكومة المراقية على طلب 
بعذة عسكربة بريطانية » يتفق على عددها قبل اأبدء فى تنفد المعاهدة و تكون 
شروط خدهتا . وبااقالى سلطانها وهيمنتها ماثلة لشروط البعثة 
العسكرية الموجودة قبل عقد المماهدة . أى نظل بريطانيا مسيطرة على 
جيش العراق . 

وهكذا نجد أن ما حارب أبناء العراق وكافحوا هن أجل التخلص منه 
فى المعاهدة السابقة قد انتقل من مواد المعاهدة وملاحقها إلى من كرات متبادلة 
بين نورى السعيد والحكومة البريطانية . هذا هن حيث الشكل . أما منحيث 
الجوهر والأساس فيمكننا أن نقول الكثير . ذلك أن المعاهدة السابقة كانت 
قد نصت على أن مدتها عشرون عاما ( المادة م؟ ) وأنه يمكن دراسة الخالة 
عند نهايتها » و يمكن للطر فين أن يتفقا على انهائها . وحاءت هذه المماهدة لمدة 
أطول ( المادة ١١‏ ) وأوجبت عقد معاهدة جديدة بعد إنتهالها أو بعدمرور 
عشرين عاما عليبا » وفرضت على المعاهدة المقبلة أن تشتمل على نص يضمن 
جقوق البكومة البريطانية الخاصة بالنقل والمواصلات . الارتباط قد إمتد 
من عشرين سنة إلى خمس و أربعين » أو إلى أر بعين سنة على الأقل ٠‏ حقيقة 
أن العراق قد حمل 5 لمعا :دة على _بعض المكاسب السياسية والدولية» 
بل مكنا الفول بأن هذه المعاهدة كانت الأساس الدولى لا ستقلاله . ولكن 
ظل مرتبظا بسجلة التحالف والموصلات البريطانية » والى فترة طويلة » هذا 
علاوة على إباحة أرضه لاقامة قوات وقواعد جوية دائمة » وتمتع أفرادها 


ساوةلا- 


بالامتيازات » وإستباحة نفس الآرض ارور القوات الامبراطورية»ونخزين 
المؤن والذخائر والمهات فى وقت السلم والحرب » ووضع الطرق والمطارات 
والموانى والمرافق فيخدمة الامبراطورية التى لاتغوب عنها الشمسء وتعر يض 
البلاد وأ بنامها لأخطار الحرب ودمارها . ولقد فرضت المعاهدة على العراق 
ضرورة التشاور مع بريطانيا فى جميع الشئون السراسية » ورغم أن أسلوب 
المذكرات المتبادلة كان أخف عبئاً من أسلوب الملاحق السابقة » إلا أن 
هذه المذكرات قد احتفظت لبريطانيا بنفس « المصالم » ء ولا يغنى الشكل 
كثيراً » إذ أن لهذه المذكرات قوة المداهدة نفسهاء وإن كانت لا تنشر 
على الشعب , 

ولقد اتفق كثير هن ساسة العراق على أن هذه المماهدة لم نحقق الأءانى 
القومية والوطنية للبلاد » وأنها تتضمن الاحتلال الأبدي » وأنذيوها تكبد 
العراق أضراراً جسيمة » وركرا أن بريطانيا قد ا<تفظت بسطلتها كا كانت 
عن قبل على كل شئونالعراق . وارتفعت الاصوات الحرة معلنة أن بريطانيا 
هدق من وراء ترك الانتداب وندعم العلاقات عن طريق شل هذه المعاهدة» 
الاستقلال فى التسلط على هرافق العراق وشئونه دون مراقبة عصبة الأمم '') 
ولكن نوري السعيد دافع عن المعاعدة التى عقدها » ودافعت عنها معه بعض 
الشخصيات السياسية العراقية » فاءتيروها وئيقة إستقلال تام » تدعم شرف 
العراق وتسمحله بادارة شثونه. وأدعوا أنها تلغى الاتفاقات المالية والقضائية 
واتقاقية الموظفين التى كانت محد من إستقلال العراق ونتقص هن سيادته ‏ 
وأشاروا الى أنها تنقل ا أرافق التى كان تتح تيد إدارة البريطانيين و إشرافهم 


(1)يمدجيل بيهم: الانتدايات علي سو ريا ؤالعراق صيدا ؟م؟؛ . ص ولا* 
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الى ادارة العراقيين وتمبد بالتالى للك السكك الهديدية وهيناء البصرة » 
وكأن انتقال هذه الملكية فى معركة ومكسب وطنى أو أمل قوهى . 
ورفض أحر ار العراق اخضاع رقاءهم الأبية هذا ( الاستعباد » يفرضهعلهم 
أحد أبناء البلاد وى تعاون مع الاستعار . فقرر نوري السعيد اجراء 
انتخابات جديدة لكى يستند الها ويدعى هوافقة تمثلى الآمة على المعاهدة 
ولقد وقعت حوادث يؤسف لما فى اثناء هذه الانتخابات . وشرح نورى 
السعيد » فها بعد طريقته فى اجراء هذا الانتخاب حين قال : « تعمل 
الترشحيات للعضوية نحيث تشمل أنعاء جميع رئساء الوزارات السابقين » 
وجميع الوزراء الذين تولوا الوزارة أكثر من مرئين » ورئرساء البرلان » 
والبارزين هن الموظفين السابقين انحالين إلى المعاش» و كبار رؤساء الطوائف 
وأصحاب المهن الحرة » ورؤساء القبائل اع . وهؤلاء جميما تبلغ عدتهم .> 
فى المائة تقريبا من جمله أعضاء املس » أما باقى الأعضاء فيتوقف أمرم فى 
الغالب على إرادة الوزارة الموجودة.فى الحكم » وإن كانالعراقيونالراغبون 
في شق طريقهم الى الجلس يستطيعون أيضا ترشيح انفسهم ع”©. كان هذا 
يعتى -خضوع مجلس النواب للوزارة لا خضوع الوزارة مجلس النواب كا 
ذكرنا . وكان بحدث نحت ضبغط المندوب السامى البريطانى أو عن طريق 
أعوانه داخل البلاد . فكانت النتيجة معروفة بمجرد إعلان نوري السعيد 
نتيجته لاجراء الانتخابات . و بطبيعة الحال صدق مجلس النواب العراقق على 
المعاهدة » وباغلبية » ورغم أنف الميع . 


أها الملك فيصل فقد كانت دائرة سلطته تتسع فى كل يوم » وإستخدام 
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تفوذه اتوجية الجهود فى طريق ١‏ الاعتدال » لا از التصّديق على المعاهدة 
رغم أنه كانقى الات أخرى قد شجع المناصر الوطنية و المداديةللبر بطاتيين. 
وعد أن كان قد أعلن انسحابه من الاشتراك التعلى فى شئون الحم » بعد 
صذور الدستور » عمل بمشورة البريطانيين » وم يكتف بالعودة إلى شغل 
هر كزه كريس للقوة النتفيذية للدولة . بل مخطى حدودة الدستورية . 
فاضطر الوزراء إلى مراعاة رغباته الشخضية ء فى الوقت الذئ حسبوا فيه كل 
خساب لعلاقاتهم مع بريطانيا ٠.‏ فأصبح نقطة القوازن بين بريطانيا وشغبه . 
وشتجعه البريطا نيو نعلى نخطى المراد الحقيق من أحكام الدسثورءحتى يقاح نهم 
التغلفل فى شئون الحكم ٠"‏ و باختصار تم"التوقيع والتصذيق على المعاهدة . 
ورغم كل ثىء »: وضعت الأسس لاستقلال العراق » وءلى هذه القمورة . 
وتكاتفت الششخصيات المناهضة لنوري السعيد ولمماهدته مع بريطانيا » 
وأسست حزب « الاخاء الوطنى » الذى ضم ياسين الحائعى ٠‏ و تاجى 
السويدي ورشيد عالى الكيلانى وعلى جودت . وطالب هذا الحزب بضرورة 
حل مجلس النواب الذى لا بمثل الأمة » ولأليف حكومة تتعبد باعادة النظر 
فى العلاقات الهارجية للعراق » و كدس نورى السهيد أعوانه من ناحية 
أخرى نحت اسم حزب العهد. ونجح حزبالاخاء الوطنى فى ننظيم الاضرابات 
والمظاهرات فى معظم مدن العراق » وبشكل قوى. ولكن تورى السعيد 
اهمه بالءمل على اسقاط الوزارة وبنشر الفوضى وأدجيع التجار على عدم 
دفع الضرائب واثارة امحلافات المذهبية بين الشيعة والسنة . وفترت هذه 


( ) أنظر المرجع النابق . ض تيرم , 


إ.ة اسه 


المركة بعد بضعة أشبر نتيجة لتخول الأنظار إلى جيث وإلى قصر عصبة 
الأهم الذى ستدخله مملدكدة العراق.المستقلة. . 

ورغم دخول العراق عصبة الأمم سنة ومو ١‏ فانه قد عاش فىظل مماهدة 
.ع و التى سمحت للبر يطانيين بالتدخل وبالسيطرة والتساط ء و إن كان ذلك 
هن وراء الستار خلف أعوان من أبناء البلاد» وءن قادة العرب . 

ه - المملكة وجيراتها : 

وأخذت العراق تحسب حساباً لجيرانها بمجرد ظبورها كوحدة دولية 
قائمة بذاتها بعد الحرب الالمية الأولى» أى ست قبل أن تحصا عل الاس:قلال 
و كانت بريظطانيا ع التى تشرف علعلاقاتها الحارسية هم جير انها. طبقاً لنص 
الوصاية ٠‏ ولذلك فانتا نلاحظ النفوذ الاجنى البريطاتى يعم العلاقات 
الخارجية لاعراق » كا أنه أثر تك فى دتاق السياسة الداخلية ٠‏ فكان من 
الايٍمى أن تتأزم الأحوال بين العزاق وبين هن قل ودهم وضداكههم مع 
إرتطانيا » والعكنى ضبحيح . وبحت بعد الانتقلال اضطرت العراق إلى أن 
تحسب عحابا لاتجاهات الحياسه البريطانية فى المنطقه , خامبة وأن الوضع 
كان قد ارتكز في منطقه الزافدين على حكوة » وأسرة مالك » ومعبالح 
إقتصادية.و بتوولية : و خطوط مواصلات واستراتيجية إمراطورية . 

أما ممع فارس فقد كانت العلاتات سيئة نظرا لا لتجاء بعض تهدي 
الشيعة إليها واثارتهم القلاقل من ناك ضبد حتكومة شداد ء وضد المتحكين 
الأجانب فى هذه املحكومة . وتحتى بعد أن قام رضا شاه لوي بالاستيلاء على 
الحتم سجة ,وو ريق الجلوين ديرن أن يعترف .أى. متها بالآآخر. و كان 
رضيا شاه يمتاز بمعارضته لامتداد التفوذ البريطاتى وانتشاره من الحليج العربى 


ل مم 


مالا فى منطقة البترول الابرانية » ويعارض كذلك فى قيام العلاقات بين 
سلطاتالهند الاستعارية وشيخ الهمرة فى عر بستان. تلك العلاقات التى كثيراً 
ها دفع الفرس كمنها تتيجة لميل شيخ المنطقة إلى أنصاره الريطانيين بشكل 
يتعارض واستقلال ( فارس ) . وسرعان ما ند أن رضا علوي قد أرسل 
القوات إلى منطقة عر بستان وقضى على القوة الاقطاءية فها وساق شيخها 
شبه المستقل إلى طبران و<ول اسم المنطقة من عر بستان إلى خوز ستان التى 
اصبحت جرد ولاية ايرانية . فلا يرضى هذا الريطانيين بطبيعة الحال» 
وبالتالى لايرضى حكومة بغداد التى إستندت إلى أنشيخ ا حمرة كان من السنة 
و كان من العرب » وتناست أنه حليف للاستعار . وظبرت المسألة أمام غير 
المتعمقين و كأنها صراع بين العربية والفارسية أوبين السنة والشيعة رغم أنها 
كفاح بين الوطنيينالنتحررين وبين أعوان الاستعار. و كان الوزير اللفوض 
الريطاتى فى طبران هو الذي يرعى المصال العراقية ويدافع عنهاء و كان 
يمثل أيضا همزة الوصل بين الجارين فظلت العلاقات سيئة بين الجارين إلى 
أن سمحت بريطانيا بتحدتهاء وعلى أساس تعاون السلطاتالايرانية والعراقية 
لاستتباب الأمن والنظام فى منطقة الحدود » والقضاء على العصابات التى لما 
نزعات إستقلالية وكانت تحارب كل هن المكوهتين وتهدف من وراء ذلك 
القوة الاستعاربة التى سيطرت على امنطقة ٠‏ فاعترفت المكومة الانرانية 
بالعراق وتباد لت العاصمتان القثيل القنصلى ثم القثيل السياسى فيا بعد . 

وأعا تر كيا فان علاقات العراق معبا كانت مرتبطة أشد الارتباط بمشكلة 
الموصل والبترول . وما أن سويت هذه المشكلة حتى عادت المياه إلى مجاريها 
وعقد الطرفان اتفاقية خاصبة بالحدود وبدأ القثيل السياسى ء وكان الأمير 


ححس اك 


زيد هو سفير العراق فى انقرة لمدة سنوات طويلة . 

ولكن إذا كان فقباء القانون الدولى رأوا فى ظبور شخصية العراق 
وتبلورها تجاه جيراما » وخاصة إيران وتر كياء مكسبا لامنطقة ‏ فان رجال 
العروبة رأوا فى تبلور الشخصية العراقية واتفصالها عن جيراها العرب فى 
سوريا وشبه الجزيرة خطوة إلى الوراء » ولا تخدم الا الروح الاقليمية » 
والسادة الأجانب المتسلطين . 

وعلى أى حال فقد أثرت السياسة والتصالح البريطا نية من تاحية » والبتاء 
السياسى والاقتصادى الذي أقيم فى العراق بعد الحرب العالمية الأولى من ناحية 
أخرى فى علاقات هذه المملكت هع جيرانها العرب » أما مع سوريا فيمكننا أن 
نضيف عواهل جديدة هى وجصود الاستار الفرنسى ونحكه فيهاء ودرجة 
نضارب المصال الفر نسية مسع المصال البربطانية فى المنطقة , وأها مع وسط 
الجزيره فقد تأئرت علاقات العراق يحوادث الاخوان» وهم هن الجاهدين 
المسامين » و بعلاقات عبد العزيز بن عبد الرحمن بالحجاز وإستيلائه على هذه 
المنطقة من الملك الحسين وابنه الملك على » وهما والد وأخ الملك فيصل . 


ولقد نظر السوريون دائما إلىفيصل على أنه رج ل العروبة ومحرر دمشق 
وأول ملك عربى لهم . ونسوا أو تناسوا موقفه من المظاهرات السوريةومن 
يوسف العظمة قبل ميساون , وكانت أنظار فيصل نتجه دائما من بغداد الى 
دمشق التى كان بحن إليها ٠‏ ولم محاول البريطاانيون أن يوجبوا أنظارة جبة 
أخرى » خاصة وأن إمتداد النفوذ الفيصلى سيكون على حساب الفر نسيين ى 
سوريا ولحساب البريطانيين ولقد أحاط الملك فيصل نفسه محاشية من 
السوريين فى بغدادء واستمع إلييم وعمل من أجل سوريا هرات عديدة . 


1.# لي 


وكثر عدد المدرسين والأطباء السوريين قى العراق وأرتفعتِ من بغداد. بعض 
الاصوات تنادى بالوحدة العريية » وظبر فيصل الأول و كأنه أملا . 


ولقد ندخل فيصل فى حوادت جبل الدروز سنة ه»ى١‏ ؛ ولو أن جزءاً 
كبيرا من الأسلحة التى ضبطها الفر يون ف المنطقة كانت من صناعة الجليرية 
وكان السوريون ينادون فيصلا كلها تأزمت الأمور معالميلطات الاستعارية 
العر نسية فى بلاد هم ؛؟ ولكن بناء الدوله العراقية نفبه كان عنم فيصلا من 
التدخل السمافر في شئون سوريا. ومبرءان ها وجبدت الدول الاسيتمارية 
الفرنسية والبريطانية أن مصابحها غير متتجهاربة فى المنقطة » فهيدا إلى نجديد 
الحدود بن سوريا والعراق وبدأت السلطات في إنشاء ايطرق بين الجاريين 
العر بين وأصبحت سوريا مخرجا للعراق على البجر المتوسط » ونعاونت 
السلطات الاقليبية في كل منها فى القضاء على العصابات التى نحوم حولما » 
وتسياعد على نشو شبخصيتين هتجاورتين ومتعاوتتين في الميدان 
الدولى . ولكن تقدم وسائل النقل والمواصلات سإعيد على سرعة 
تبادل الآراء ء وعلى التقارب بين أبناء الأمبية الواجدة وإن كانت مضع 
لحكوهتين » وأفاد العراق كثير من الروح العربية الاستقلالية التى جاءته هن 
سورياء قلب العرو بة . 

وأما مع وسط الجزيرة فان العراق قدحمل على تو كيب شخصيته الدولية 
رغم اختلاف الحكومتين فى الاجاه وفى التكوين وفىالوسائل الى يستخدمها 
للوصول الى أهدافه . 

ولم ترضي العراق ,مجوم الاخوان يقيادق فيصمل الدويش على أراضيها » 
ول ترض بريطانيا. أيغها عن ذلك ..فقلمت الحلدثات ثم. الما وضات بين 


ساو سد 


الطر فين منذ سئة ١47+‏ فى عقير » وصم| على التعاون سويا لرسم حدود 
ثابتة . وحين بدأ عبد العزيز بن عبد الرمن فى هباججمة الحجازء لم تتدخل 
العراق فى الاهر. و.لكن البريظانيين لفتوا أنظار سلطان تمد إلى اغارةالاخوان 
من جديد .على أراضى العراق . وجاء جلبرت كلابتون للتحدث مع ابن سعود 
سنة م١‏ ثم تعاون العراقيون مع السعوديين فى القضاء على قوات فيصل 
الدويش التى كانت قد -ذرجت عن طاعة عبد العزيز بن عبد الرحمن. و مجحوا 
فى ذلك العام التالى . 


ثم تقابل فيصل مع عبد العزيز آل سعود على طهر بارجة بريطانية فى مياه 
الحليج العرلى فى يناير سنة. حيو ء وخر حا متصافين من هذه المقابلة» وكانت 
بريطانيا هى مامة السلامة لاتوفيق دين رؤساء العرب !! وقى ابريل هن السنة 
التالية ذهب كل من نورى السعيد رئيس مجلس الوزراء العراقمصحوياً بطه 
الهاشتمى إلى زيارة لملكنت حيث وقعا على اآفاقية صداقة وحسن جوار وتسلم 
للسجرمين بين الدو لتين انجاورتين . ورد الأمس فيصلء النجل الثانى لعبدالعزيز 
الزيارة لبغداد بعد ذلك . وحينا أعان ابن سعود توحيد محمد والاحساء 
لسار غك لي ليله العرية ميرم يكف مواق اكول قدا 


وما العلاقات مع شرق الاردن فكانت أخوية قبل كل ثشىء وتزاور 
الملك العراق والامير الاردنى فى عمان قبيل وبعد وفاة والدهما الملك الحسين 
فى هذه المدينة سنة ووو . 


وهكذا تدعم الوضع الجديد فى العراق . وعلى أسس معينه . ولكن 
شخصية الحكام والحكومين كانت عر يه : وعربية قبل أن تكون عراقية أو 


أو أقليمية . وتسبب ذلك فى بعض القلقلة حين إضطر ابناء الرافدين إلى 
التفريق بين عراقيتهم وعرو تم . 


وتوف الملك فيصل فى سنة سم؟؟ وتولى الملك بعده إبنه غازى وكانت 
له شخصية أخري تختلف عن شخصية والده » وأثر ذلك بالتالى على سياسة 
العراق : والاوضاع الموجودة قي العراق ٠‏ 


القصزالاع 
سوريا والوحدة. والاسقتلال 


كانت سوريا قلب العروبة النابيض ومبعت روحها ووحها . وكانت على 
رأس اح ركة العر بية ودل ذلك على عمق شعورها بشخصيتها وشخصيةابناء 
البلاد قبل غيرها من الأقالم العربية . واحتفظت سوريا من ذكريات العروية 
والاسلام بعاضمة الآمويين مع ما اشتمات عليه منتراث وعز. وكانتأقرب 
الأتاليم العربية الى المضارة الغربية فاستتجابت قبل غيرها وتحركت . ولكن 
فى أى انجاه * والى أى نتيجة بلغت 8 

١‏ - النمو الاقتصادى والاجتماعى 

ان شعور السوريين بشخصيتهم أ لاشك فيه. ولكن المسألة ليست 
جرد شعور أو عواطف بل إن الظروف الاجتاعية الاقتعمادية التىهرت 
بالمنطقة ع التى دفعتها إلى الشعور بشخصيتها المتميزة » وبالشكل الذى شعرت 
بها وقبل غيرها من الأقاليم العربية . لقد كانت سوريا ء مثل بقيةأقاليم,الدولة 
العمانية مضع احم التركي ء واككن قرمبا من أوربا ساعدها على الاحتكاك 
محضارة الغرب قبلى غيرها ٠ن‏ الاقاليم » وجاء القرن التاسع عششر لكي زداد 
النفوذ الغربى فى المنطقة تنيجة اتركز الاستعار الفربى فى المندو الثير قالأقصى 
وساوكه طريق سوريا والشرق الأدتى للوصول منه الى مي دان الاستعار 
والاستغلال » فى الششرق الأقصى . وقعت سوريا على طريق الواصلات 
الامبراطورية » وهرت فيها التجارة بين الشرق والغرب » فساعد هذا على 
معر فتها. بالشرق وبالغرب فى نفس الوقت . وجاءت هم خطوط همواصلاث 


الامبراطورية مباديء الثقافةة من هلإد أ كثر تقدما وجضارة . ويمكننا ان 
تزيد على ذلك تغيرا إجواعيا - إقتصاديا حدث ف المنطقة» تتيجةلاشتغال بعض 
أبنائها بالتجارة و إثرائهم منهاء أي معنى آخر » نمو طبقة تعمل بالتجارة » 
وح الطبقة البورجوازية » أوالوسطى » ف المنطقة :وازديادالأموال فى أيدما 
ما يسمح ها جعليم أبناءها محليا فى أول الأمر م فى أوربا بعد ذلك إنهذه 
الطبقة قد عملت مع بموها . على محاولة إبجاد مجال حيوي لهاء فاصدعت با لتالى 
بالطبقة الاقطاعية القدئة التى احتفظت بالأرضء و حلفا.ها الحكامالعسكربين 
والمدنيينمن الائراك والمتتراكين . وشعرت هذهالطبقه بشخصيتبهاو اضحةمتميزة 
عن شخصية الحكام . فقد كانت طبقة عريية » وكانوا من الأتراك » وفى هذا 
هايكى كربداية لتلور كل من الطبقين » وانفصالها عن الأخرى مع ماتحمله 
هذا الاتفصال من الاحتفاظ برو ح عدائية » أو على الأقل تنافشش على الجال 
لييوي اللازم ابكل.منها . و كان عن الطبيعى أن تنجح هذه .الطبقة الوسعلى 
فى كنب أبناء الأقاليم أ كثر من نجاح الطبقة العليا التركية . 


ومع هذا العامل يمكننا أن نرى عاملا تانيا مساعد على لور كل من 
الشيخصيئين » ذاك أن الأتراك قد إعتمدوا على الاملام كأساس لوجودهم 
فى سوريا » وبدأ السوريون يؤمنون يهذهب +ديدء نتيحةلاحتكا كهم ,لغرب 
وهو هبدأ الدين لله والوطن للجميع » أى هبدأ فصل ا لطةالدينيةعن السلطة 
الزمنية قى الدولة أو عامانية الدولة . ورأو فى هذا الفريق اتفساحا لامجال 
أمامهم » وتوحيدا لصفو أبناء البلاد » وفيهم عدد من الأقليات المسيحية » 
ونموا وتحضرا على الطريقة الغربية الحديئة . واقتباسا من هبادىء القوهيات 
وحقوق الشعوب. 


ات 


ساعد النمو الاقتصادي مع الاحتكاك الفكرى اذن على ابتعاد السوريين 
عن العمانيين رم مجاورة اقليميهما الواحد للاخر » وامحاد مصا مها فى منعاقة 
الشرق الأدنى . ونضيف الى ذلك عاهل غارجى » هو ازدياد التفوذ الغربى 
بشكل عام والتفوذ الفر نبى بشكل خاص ف الاقليم السورى. فلقداحتفظت 
فرنسا ‏ منذ عبد فرانسوا الأاول وسلوان القانوتى ‏ بالامتيازا تالأجنبية 
ات سمحت ابا بحماية ورعايةالأجانب واس يحبين الكانو ليكيينف الاهبر اطوبة 
العمانية وفى الشام » و كان هذا هو الأساس الذي قامعليها رسال بعثاتالتبشير 
الى المنطقة و بداية اهتام المبشسربين بالعرب السوريين . 


ساعدت بعثات التبشير على نمو الشخصية العربية وذلك بقيامعددمنرجالها 
بدراسة أحو ال المنطقه ودراسة التراث العربى والاهتام بالمسائل العربيةوخاصة 
بعد أن تعددت هذه البعثات » وأصبحت تناف سكل منها الأخرى . و بعد حلة 
الجنرالبوناءرت ثم امتدادا !كم المدمري الى الشامء بدأ المشر و نالبرو"ستانتيون 
فى المجىء الى سوريا » وفى العمل فى أرجائها » وساعد على ذلك قيام حكومة 
مدنية لاتفرق .بين المسلم والمسيحى أمام القانون. وعمل البر و تستانتعى حاولة 
كسب العرب اليهم واحياء التراث العربى أ كثر هن الجزويت .الكاثوليك 
فاضطر ذاك الكائو ليك الى الرّول الى نفس الميدان ٠‏ و ساعد هذا التنافس » 
فى الجيل التالي » على اهتام العرب بترائهم ٠‏ وشعورم بشخصيتهمالعر بيةمتميرة 
عن شخصية احكام الاتراك و الخ كي . 


ثم ذادت بعثات التبشير وتعددت و نشطت وأعرت بين شباب الجي ل الأول 


و كان معظمه.من-المبيحيين الذين يفضملون الدراسة لدى المبشرين على الدراسة 
ف المدارس الإسلاءية ع ودقع و1 .النشال الاغلبية العربية غ وشي. مسليةء> 


ءا 


الى منافسة هذه الأقلية العربية المسيحية فى الاعتراز با لعرو بةء فتشا الجيلالعربى 
الثانى مسلما فى غالبيته العظمى » ولكنه اضطر الى ابعاد الدين عن السياسة 03 
حتى يوحد بين طوائف الأمة المتعددة » ويكتلها جميعا فى وجه الاتراك . 


ولقد ازداد النفوذ الأوربى وتعددث مصادرة وأصوله » فىالنصفالثانى 
هن القرن التاسع عشر فالى انب الفر نسيين والبر يطانيين والأمريكيين والروس» 
إزدا دعددالا بط ليين ثم عددالألمان . وا نعكس النفوذالثقاقى والعاءل الدينى على 
الميدان السياسىءو أصبح رجال التبشير من كل دولةيناافسون رجا الدول الاخرى؛ 
وحاولواالافادةمن| نقسام المعسكر الوطن الىطوائف لكى نحا واوا الارتكازعليها 
كدعائم لهم فى المنطق » فاذا كان الفر نسيين يحتضون المارونيين فلا أقل من 
أن يشجع الأمريكيون اليروتستانت » وإذا كان الروسيون يعطفون على 
الأرئوذو كيين فى بيت المقدس فلا أقل من أن تقوم بريطانيا بالعملف على 
الدروز أو جاية الهود . هذا العامل الحا رجى أ فادمن!نقساءالمعسكر الاقليمى 
وحاول بناء سياسته على أشلاء العرب ء ولذلك فان زعماء الركة العربية 
الحديئة قد شعروا مخطورة الانقسام الديتى بين أبناء الأمة الواحدة » فازداد 
تمسكهم بمذهب «الدين لله والوطن للجميع؛ . وأبعدم هذا العامل كذالك 
عن إخواتمم الاقليميين ؛ اخواتهم فى الدين » الأتراك العمانيين » وساعد على 
زياذة تقرممم من المبادى, الحدبثة المتدررة » وإن كانت قد حاءت من الغرب 
الذى لايضمر للمنطقة إلا الاستعمار والتسلط » والاحتلال والاستغلال. 

لقد حاول الأتراك العئاثيون أن يحتفظوا بالشرق الأدنى عامة » والاقاليم 
السورية خاصة تحت تفوذهم ء وكانوا مخلعسين فى عحاواتهم الاحتفاظ بأرض 
الاسلام موحدة أمام ء أطاع الاستمار الغر بي » ولكن تشبثهم وتصلبهم 
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بأرائهم فى الوقت الذي استمر فيه التطور ف المنطقة ؛ نتيجة لموامل 
داخلية وخارجية ؛ أثبت أنهم كانو أ كر جمودا من أي عناصر أخرى . 
وتسبب هذا الود فى زيادة انقسام المعسكر الاقليمى » واتعاد العرب عن 
الائراك » فى الوقت الذي زاد فيه تقرب العرب من الاوربين . 


وحاوات الدولة المئانية » نتيجة للتدخل الغفرى فى شئونها » أن تمنع 
رعاياها دستورا عصريا تسوى فيه بين جميع المواطنين » وعلى أساس رعوبتهم 
إلدولة » دون نظر إلى معتقداتهم وأديانهم . فجاء دستورهدحت باشاءو لكنه 
تناسى الاختلان الاقليمى » ورغة العربى فى الاحتفاط بشخصية إقليمية , 
ولقد ود هذا الدستور بين جميع سكان الامبراطورية العمانية ولكن على 
أساس المر كزية . ومادامت السلطة قد ظلت هر كزة فى القسطنطينيةفان الباب 
كان مغلقا فى وجه أبناء الأقاليم . وثم يجتازون مرحلة النمو والتطور . ثم 
تعطل هذا الدستور ؛ فساعد ذاك على هطالبة العرب باعادة العمل به أو بمنح 
غيره ورفضت الدولة العئانية إبابة هذه الطالب » فوقف العرب فى جانب » 
والدولة فى الجاتب الآخر. 


ومع تطور ألاحداث فى الشرق الادنى » ومع ماوقع من حروب خارجية 
إزداد شعور العرب بتارب مصالحبم مع المصا لم العيانية » فكانواءيشار كون 
قى حروب فى خارج هناطقهم » وربما استخدمتهم الدولة فى حروب فمناطق 
عربية أخرى » مثل اليمن » فيضرب العرب بعضبم بعضا ولصال الاتراك 
ولذلك فان العرب قد طالبو! يجعل الخدمة العسكرية محصورة فى أقاليمهم » 
كا طالبوا بالاعتراف بشخصيتبم » والاعتراف بلفتهم » وإذا كان المبشرون 
والاجانب المسيحيون» يشجعون الدراسات العربية ويبتمون بالتراث العربىي 


ام 


فلا أقل من أن تقوم دولة الحلافة الاسلامية بالاهتام بلغة الضاد لغة القرآن . 
ولقد شعر عدد من العرب بأنهم أقرب إلى الاسلام والحلافة هن المسامين 
الاثراك ؛ إذ أنهم عرب » وبعضبم ينتسب الى قريش » بل ويتتسب الى 
الرسول عليه الصلاة والسلام . فاذا كانت الحلافه قد جمدت » فهناك من 
العرب والقرشيين والاشراف ٠ن‏ أن يدافع عنها » و يعيد إليبا عزها وعجدها. 
ولكنهم إضطروا الى عدم الاصرار على هذا العمل » نتيجة لوجود طوائف 
«سيحيا متعددة فى أرض العروبة » وخاصة فى الشام . وحاء الدستور العمانى 
سنة هرءة وء واككنه تناءى التاور الطقى الاقايم » وكان عبارة عن عودة 
دستور مدحت باشا بشكل جديد » ومم الأحرارعل تناسىعوامل اللامر كزية 
الني نمت ف المنطقة . فظبر أن الدستور لا يتمشى مم مصا أبناء المنطقة » 
كا ظهر أن الدولة التئانية مخضع للجمود » و يزيد فب النفوذالثر_كى و العنصرى 


وهم إنتشار هذهب ( الد.ن لله والوطن [لجميع » نحوات الانظار الى 
أوريا تنشد الدرية واأساواة» نتيجة اشعورها بالكبت فى العام العربى 
والاسلامى ؛ ونتيجة لبلور الانشقاق بين أبناء الوطن الواحد . ولاغرو فقد 
انعقد المؤ تمر العربى الأول فى باربس سنة 1و1 عوحاءتقراراته مثبتةلهذا 
لذو الاجتاعى والاقتصادى والشكرى فى منعاقة الشرقالعربىعامة » والشام 
خاصة . واذا كانت الدولة الءهائية قد تظاهرت بمحاوله ارضاء هذة الشبيبة 
ألعر بية الناهضه ء الا أن وسائلها وامكانياتها والظروف الحيطة لبها قد منعتها 
من وضع خطة عملية للتوحيد بين ابيع . 


ومع ازدياد التفوذ الالمانى فى الدوله الميانية ازداد ميل العرب الى جانب 
الملقاء الغ بيين ؛ ومع أعلان الحرب انضم العرب الى الب يطانيين والفر نسيين» 
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وأشهروا السلاح فى وجه الاتراك العثمانيين . واقد أفاد اللعسكر الغربى 
الاستعمارى من هذا الموقف وأفاد منه فى تقسيم العام العربى والحلاله 
واستغلاله . 

اطماع الاستعمار وقدره  :‏ 

كانت الأطاع الاستعارية الفرنسية فى سوريا هى أقويالاطاعالموجودة» 
ومنذ القرن الثامن عشر . واتخْنمَ! فرنسا أساما لحاق الممسالح ف المنطقة 
والتفوق فيها ٠‏ 

فرغم فشل الجنرال بو ناءرت فى إقامة قواعد ثابتة فى منطقة الشرق الأدنى 
يسبتخدمها فى ضرب الأستعار البريطاتى فى الهند . جد أن فرنسا قد نظرت 
الىمشروع تمد على اتوحيد سوريا مع مصر كشروع بهدف الى تنمية اانفوذ 
الفرنسى فى المنطقة كلها » وعلى حساب بريطانيا . ورغم نخبى فرنسا عن 
مد على فى حرب سنة و+هر١‏ ومعاهدة لندن فى السنة التالية » نجد أنهاتعمل 
على منع نمو أى نفوذ أجنبى فى امنطقة ؛ سواء أ كان هذا النفوذ بريطانيا 
أو روسيا . و كان التنافس مع روسيا دول حاية الأما كن المقدسةفى الشام 
هو السبب المباشر لحرب القرم . ونجحت فرنسا مع بقية الدول الا وربية 
فى منع ازدياد ونض<م النفوذ الروسى فى هذه المنطقة . وجاءتمماهدة بارس 
سنة 10١‏ لتقرر استقلال الدولة المئانية وتضمن سلامة أراضيها ولكنها 
لم تعرقل تفوذ فرنسا فى الشام . . 

ولكن النزاع قد بدا واضدا بين النفوذ الفرنسى والبريطاتى فى مسألة 
قناة السويس . وعارضت ريطانيا المشروع جى لانضع طرق هواصلانها 
الامبراطورية تحت نحم الفرنسيين . وعارض السلطان المماتى فى التصديق 
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على إمتياز حفر القناة » وتوتر الموقف بين لندن وباريس . ولاش كأن عملاء 
هاتين الدولتين الأوربيتين قد نشطوا فى منطقة العام » التى تفصمل متطقسة 
القناة عن عكر الدولة العثائية . فنجد أن أصدتاء اافرنسيين » وم اموارئة 
يصطد مون بأصيدقاء بريطانياء وهم الدروز . ووقعت الذابح وثار ضمير 
الانسانية الحى » وطالبت فرنسا باجتاع الدول لبحث الموقف واسيرعت 
باظبار استعدادها لارسال حزة الى بيروت»هنتصيف الطريق 'عاهابين القسطنطينة 
والسويس . ورغم أن الدول قد اشترطت عليها سحب هذه الملة بعد سعة 
أشهر » إلى أنها بقيت لمدة سنة كاملة » وم تسحبها إلا بعد تدخل بريطانيا 
قى الأمى. ولقد شعر السلطان بأنه يمكن لفرنسا أن تفصل بينهو بين منطقة 
القناة ء وكان هذا من بين عوامل ضغط الءملية الت إستخدممما فر نما لاجبار 
ثر كيا على العصديق على إهتياز قناة السويس ٠‏ 526 


وم حفر القناة سنة وهر ء ولكن العام التالى شاهد انيار فرنسا أمام 

قوات ,سارك ء واجتاحت فرنسا إلى فترة من الزمن لتضميد جراحها 
واستعادة مىكزها . وماأن أفاقت من ككوتها حق وجدت أن سبارك هو 
الذى ندير كل السياسة الدولية ٠.‏ واضطرما ظروفها وظروفالدولالعظمى 
الأخرى الى عدم الاصطدام بأية دولة أوربيه ٠‏ كا أنها إضطرت نتيجة 
لازدهار الحركة الصناعية فيها من ناحية » ولشعورها بالضعف على: القارة من 
ناحية ثانية ‏ الى ترجمة ذلك حر كة توسع استعارى فباوراء البحار . 


ولقد عارضت بريطانيا فى شرا فرنساء لأسهم الحديو اسعاعيل فى شركة 


القناة وحصلت عليها لتفسها سنة ديرم ء وتقبقر النفوذ الفرنسى أمام النفوذ 
البريطاتى فى مصر . ورغم اشتراك فرنسا مع بريطانيا فى المشكلة المالية 


حاورا - 


المصرية فان فرنسا لم تكن لتقدر على الالتحام مع تزيطائيا فيا يتلق هذا 
الميدان ء مادامت القوات الألما نية مرابطة تى الألراس واللورين : وحمنلت 
بريطانيا على جزيرة قبرص سنة 14074 فعملت فر نسا على توسيسع أملا كبا 
فى ثعال افريقية بفرض حاتها على تونس » ولكن أنظارها ظلت شاخصة 
الى الشام » ترقبها وتعمد إلى التوسع فيها » وفى أول قرصة ساحة . وكان 
هن الطبيعى كذلك أن تبدأ بتونس القريية منها » والمهددة بازدياد التوذ 
الايطالى فيها » ثم تثنى بالشام » وهى بعيدة نسبيا » ولا-هدد فرنسا فيهاههدد. 

ؤتعرف عملية التوسع الاستعارى التى شاركت فرئسا فيها فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ والتى لعبت فيها دورا هاما فى جميع انحاء العام 
تعرف فى التاريخ بأسم حركة التسلط . وهى تختلف عن حركة الاستعار 
الأولى » إذ أمها لاتعتمد على الاستيلاء على أرض الوطنيين ؛ و لكنها تحتفظ 
بالاقلم بأ كله وبما عليه من أهالى , ميدانا للاستغلال الاقتصادى لصاح 
الدول المتسلطة . وهى مرتبطة بالتطور الذي أصاب الاقتضصاد الاوربى مع 
إختراع الآلة البخارية وقيام الثورة الصتاعية ثم ازدهار الصناعة الأوربية . 
واعتمد الاوربى على الآلة وهى سريعة الانتاج ويلزهما الكثير من المواد 
الأولية وتحتاج الى الاسواق المهمة لبيع المتتجات هذا من ناحية » وساعدت 
هذه العمناعة أصحابر وس الأموال على سرعةدورةرؤو سأهوالهم وحققت 
لهم بالتالى أر باحا طائلة من ناحية أخرى . وساعد كل ذلك على سرعة دورة 
رأس امال وتحقيق أكبر ربح بأسبل طريقة وفى أقرب وقت ٠‏ ولذلك فان 
الدول التسلطية قد تامت بالبحث عن أسواق وموارد لامواد الخام فى نفس 
الوقت الذي عملت فيه على امداد الدول المتخلفة بالقروض ف النضف الثانى 
هن القرن التاسع عشر وذلك بشروط مجحف-ة » هادامث العملية هى مجرد 


ا 


استفلال رأسالى . أى أن تقد القروض لمصر أو اتونس وبأرباح ياهظة 
تخصم سلفا ودون نظر الى قوة الانتاج الوطنية » ى عملية تسلطية تحكية 
فى أساسها . وكانت ننتهى دأئما باحتلال الاقم واستغلاله بطريقة سافرة : 

هذا هو ماقامث به الدولالرأسمالية وممنا منه هنا ما أصاب اادواةالعّانية 
بشكل عام و إقليم الشام بنو ع خاص ٠‏ لقد شاركت فرنسا مشاركة فعالة 
فى تمويل ا مشروعات الانشائية فى شرق اابحر المتوسط فاشتر كتفى عمليات 
بناء المواتى وهد السكك الحديدية , واعبت دورا كبيرا فى تقديم القروض 
للدولة المئانية والسيطزة على ادارتها من ااناحية المالية ومهد ذلك لها الطريق 
لإنشاء المصارف وتسويق بضائعها فى المنطقة . وكان من الطبيعى أن نؤدي 
هذه السياسة الى وضع المنطقة تحت التحكم الاجنبى . أى الف نبى عداقوة 
من الزمن وبعد أن كانت فرنسا تتكلم باسم الرعايا الكاثوليك ورجال 
التبشير مجدها تفر ض الشروط على مزانية الدولة وتتحكم «ااتالى فى رواتب 
الموظفين وتسيطر هاليا وفنيا على الموانىء والسكك الهديدية ومى أسس 
الاقتصاد ودعائم الاسترانيجية . 

ولكن تفوق النفود الفرلمى فى منطقة الشام لايعبى أمنه من منافسة دولة 
أوربية أخرى خاصة وأن هذه المنطقة كانت ى التى توصل بريطانيا 
بمستعمرانها فى الحند والشرق الاقصى من ناحية . وكانت من ناحية أخرى 
مطمع آمال روسيا القيصرية . ولكن إذا كانت بريطانيا مهم منطقة الشرق 
بدرجة أقل من إهتامها بمنطقة قناة السويس . أى بالطريق امالى فان الام 
م يكن كذلك بالتسبة للروس . ذلك أن روسيا كانت تهدف إلى الوصول 
عن طريق أُرْمينيا ومنطقة الاسكتدرونة إلى هياة البحر المتوسط الدافئه : 


ع ا 


وزاد هذا الطمع وضوحا وبدأت روسيا فى وضع الحطة له وخاصة بعدأن 
قررت الدول ااتحكم فى حر كة هرور السفن الروسية من البحر الآسود عبر 
البسقور والدردنيل . فروسيا اذن تطمعفى الاسكندرونة فى نفس الوقت الذي 
ححاول فيه التوغل فى بلاد الفرس للوصول الى الحليج العربى؛ وإذا كآن 
وصولا الى الحليج الصربى مهدد الاستعار البريطاتى فى الهند » فان سير هاصوب 
الاسكندرونة هددفرنسا فى الشام » خاصة وأن للروسيا بعض الارثوذ كسيين 
تتحدث باسمهم فى منطقة القدس . هذا هو أول خطر هددالأطإعالاستعارية 
الفرنسية فى الشام . 


ويأتى بعد ذلك الحطر الألماتى » وهو وأن كان قد ماء متأخرا إلا أنه 
كان أقوى من الحطر الروسى . ذلك أن المانيا قد جمعت قواها بعد الحرب 
السبعينية وظلت تتظاهر فى عبد يسمارك بعدم رغيتهافى النزول إلىهيدان التكالب 
الاستعارى مع بقية الدول الأوربية » ولكن ذلك م منعها من إتخاذ قفزة 
سريعة مع مو تمر برلين سنة م١‏ مهم لاحصول على مستعمرات لها فى 
شرق إفريقية وفى غرجا وى جنوب غرما فى نفس الوقت . وظبر الانجاه 
الاستعارى الألماتى واضحا بعد تخلص الامبراطور ولهلم أو غليوم الثانى من 
سمارك وإشرافه بنفسه على إدارة الدول . ومهمنا هنا أن ألمانيا قد نزلت إلى 
هيدان الشرق الأدنى ننيجة لتطبيقها سيامة الاتجماه نحو الشرق » 
أو الجنوب الشرق, ١‏ 

ولقد بدأ الامبراطور ولام الثانى فى تشجيع سياسة التوسع فى آسيا 


الصغري » وهدف منها الوصول عبر بلاد الرافدين إلى مياء اخليج العربى 
واهند ٠.‏ وكانت هذه السسياسة تعارض بطبيعة الحال مع إنجاهروسياصوب 


عا رام اعد 


صوب الا سكن درونة ' م كانت تتعسارض مم المصا الاستعارية 
والبريطانية فى الهند » ونهدد الأطاع الفرنسية فى الشام . عمد الامبراطور 
وهم الثانى إلى زيادة النفوذ الألمانى فى الدولةالعانية عن طريق بعثاتهالعسكرية 
وقواده وضباط أر كان حربه ‏ ثثم جاءت بعد ذلك المشروغات الاستغلالية 
الضخمة » وخاصة لانشاء وهد الطرق والسكك الحديدية . ويعتبر مشرو ع 
سكل حديد بغداد والبصرة من أم هذهالمشروءعاتومن أخطرها. نظر التأثيره 
على خطوط المواصلات البريطانية » وعلى مشروءا ت كلمن الروضيا وفرنسا 
فسكد حد يد بغداد تمتع روسيا هن الوصول الى الاسكندرونة » ويمئع فرعبا 
الموصل إلى الاسكندرونة فرنسا هن ربط سكك حديدها فى آسيا الصغرى 
مع مشروعات سكك حديدها فى الشام . فلا عجب أن تعمد كل من بريطانيا 
وفرنسا هن ناحية » وفرنسا وروسيا من ناحية أخرى » إلى نسوية مشا كلها 
والوصول بعلاقاتها إلى مرتبة الصداقة أذ التحالف أمام الخطر الجرهانى 
المشترك . 


وزاد شعور الروسيا بضعفها ‏ وخاصة بعد حرا مع اليابان ‏ ق 
قيدة حالفها مع فرنسا » وعمدت قرنسا بالاتفاق الودى سنة ١.0‏ إلى إنهاء 
الحلاف مع بريطانيا حول مصر والمغرب الأقصى , وظبرت خيوطالتجمعات 
الجديدة ونكن الامبراطور وهام لم يسلم للامر بسبولة قرار القدس وأعلن 
أنه صديق السلطان إِلْعتّانى وصديق ثلائماثة مليون مسلم ؛ ثم عاد إلى طنجه 
سنة ...1 وأعلن أنه صديق لسلطان مرا كش المستقل . ولكن هذءالمقاومة 
الألمانية هددت بعزل المانيا بعد تكتل الدول الثلاث الكبري ضبدها . وكانت 
المانيا ٠‏ مثل غيرها . لاترغب فى حل ااشكلات عن طريق الحروب العالمية , 


عدؤرع؟ - 


إلا فى حالة الضررة القصوى . ولذاك فانها قد اضطرت إلى اخفاء نشاطها 
فى الشام والشرق الأدنى ؛ وعمدت الى العمل هناك باسم السلطان العمّانى » 
وان كانت قد حافظت دائما على مشروعاتها الاقتصادية وخططاها 
الاستراتيجية فى المنطقة . فالسلطان عبد اليد هو الذى يشرف بنفسهعلى ملية 
هد السكد الحديدية إلى الحجاز , وهى سكد حديدية نخدم مصالح المسامين » 
وتساعد الحجاج الى زيارة قير الرسول ..وعلى هذا المستوى يصعب على 
أى ناقد أرن يتهمها بالعمل د المصا البريطانية مشلاء وإن كات فى 
حقيقة الأمر تهدد هذه المصالح بالفعل . 

وجاء تدعيم العلاقات بين فر نسا وبريطانها وروسيا من ناحية © يعسنى 
معاداتهم لألمانيا من ناحية أخرى ٠‏ ويعنى بالتا ى تدعيم العلاقا تالعماتية الالمانية 
مادامت هذه الدول تهدف تقسيم منطقة الشرق الأدنى فيما بينهماء إلى مناطق 
تفوذ » اي مناطق استغلال . 

هذا عن الاطماع الاستعمارية . وبق علينا أن نتحد تعن غدر الاستعار. 

واذا كانت الاطماع رغم تعددها فى منطقة الشام ترجح كافة فرنسا على 
غيرها ٠‏ فان الغدر الاستعارى الذي أصاب الشام مخص فرتسا كذ لكو يخصها 
هع بريطا نيا. 

وعلينا أن نرجع هنا الى ذلك الدور الذى لعبته دار المندوب السامى 
البريطانى فى القاهرة مع شريف هكد وهو مايعرق باسممساسلات السيرهزى 
مكماهون مع الشريف حسين بن على . فقد كانت البداية فيما بح تسمية 
دون عغالاة أو دعاية ,اسم الغدر . اذ أن بريطانيا قد نعبدت فى هذه 
المراسلات بالاعتراف باستقلال البلاد العربية وبقيام حكومة فها ويمساعدتها 


هذه الحكومة وهو الأساس الذى بنى عليه الشريف حسين أص إعلانةللثروة 
العر بية على الاتراك وقياهه بتجنيد العرب ووضعبم فى خدمة الحلماء . ويظبر 
الغدر واضحا فى إسراع بريطانيا إلى عقد إتفاقية مع فرنسا مدت ا إلى 
تقسيم المالم العربى فيما بينهما إلى مناطق تفوذ لكل منهماء سواء أكانتهذه 
اللناطق مضع للحم مباشر أو لم غير هباشر . وتم التوقيع على هذه الاتفاقية 
المعروفة باسم اتفاقية سابكس بيكو منذ شبر أبريل سنة 1615 . 


واذا كانح المادة الآولى من هذه الاتفاقية قد أظبرت إستعداد كل من 
فرنسا و بريطاتيا للاعتراف بالدوله العرية المستقلة » أو جموعه الدول العرنية 
التي ستقوم فى المنطقة نحت رئاسة أمير عربى » واستعدادها لجاية هذه الدوله 
فان هاتين الدولتين قد حددا ا داخلية سوريا ( المنطقة ١‏ ) وداخلية العراق 
( المنطقة ب ) . واحتفظت بريطانيا لنفسها فى منطقتبا ء» و كذلك فرنسا فى 
منطقتها الأخرى » بالأولوية فى المشروعات والقروض المحلية ؛ بل وباتفراد 
كل منها فى منطقته بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب الذين سييخدمون 
فيبا . و كان هذا اأتقسيم يتعارض عاما مع المباديء التى وافقت بريطانيا 
عليها مع الشريف حسين . 


أما المناطق الفريبة من ال.واحل والتى يمكن للدول الاستعارية أرن 
تسيطر عليها بسبولة فقد احتفظت با هالتان الدولتان الاستمار يتان لنفسها » 
فاحتتفظت فر نسا وأباحت لنفسبا فى المنطقة الساحلية من سورياء | حتفظت 
بريطانيا لنفسها فى منطقة جنوب العراق حتى يداد » حق إنشساء ماترغب 
فيه من حكومات سواء أكانت هذه امناطق خاضعة للحك غير اللباشر . 
وكان هذا التحديد فى الاتفاق على مصير هذه المناطق بعد الاتفاق هم الشريف 


إلا م 


حسين على نسوية أهورها فيما بعد ؛ عاهلا ثانيا من عوامل القدر . 

ولقد عدات الادة الثالثة من مستقبل فلسطين اذ أنها نصت على انشاء 
ادارة دولية فيها » محدد شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء 
فقسمت الشام أو سوريا دون موافقه المفاوض العربى وبشكل تعارض هع 
عبوده ووعودم له . 


ولقد دعهت إتفاقية ساكس بيكو المصال الاستعماريةالبريطا ني ةالفر نسية 

الشتركة فى سوريا . ونصت الادة الحامسة منهاعلى بقاءميناءالاسكندرونة 
ميناء حرا اتجارة الأمبراطورية البريطانية » وذلك لفتح الطريق إلى داخسل 
سوريا والى العراق . ووافقت بريطانيا فى نظير ذلك على أن تكور:_ حيفا 
هيناء حرا لتتجارة فرنسا ومستهمراتها والبلاد الواقعة نحت حايتها . واتفقت 
الدولثان الاستعماريتان على انشاء خط حديدي يصل بغداد حلب ويمر 
بوادى الفراث . وكان هذا التعاون الاستعمارى تأ كيدا للغدر بالشيخ العربى 
الذى اتفق فى مكة على وضع إمكانيانه ورجاله فى خدمة حلفائه ٠‏ وكانت 
فرنسا مستعدة لاساهل مع بريطانيا فاذا نشأت معويات فى شان سكة 
حديدية بريطانية من حيفا الى العراق » فيمكن لهذا الحط أن عر فى أراضى 
الاقلم الذى سيخضع لفرنسا قبل أن يصل الى المنطقة الداخلية فىالعراق. 


ولقد تعبدت بريطأنيا بعدم الدخول فى مفاوضات مع دول أخرى 
للتنازل لها عن قبرص إلا عد إستشارة الحكومة الفرنسية » وتعبدثت فرنسا 
بعدم إجراء مفاوضات للتنازل عن حقو قبا لدولة أخرى . إلاللدولة العربية 
وإلا بعد أن توافق الحكومة البريظانية على ذلك ٠‏ 


رفغا هت 


واتفقت الحكومتان البريطانية والفرنسية » فى المادة العاشرة » على ألا 
متكا أو تسمحا لدولة ثالئة يتملك أقاليم هن شبه جزيرة العرب أو بانثاء 
قاعدة حرية هنبا » واتفقا على ذلك بصفتهما حاميتين الدولة العرية . واتفقا 
على استمرار المفاوضات مع العرب باسم الحكومتين . لتعيين الحدود معهما 
كا انفقا على ضرورة إتخاذ الوسائل اللازمة لمراقبة ومنع وصول الاسلحة 
النارية الى البلاد العربية . والغدر الاستعمارى واضيح فى كل هذه المواد 

من الاتفاقية 

ا وزارة اطارجية البريطاتية » لاسباب غتلفةء إل تطلع الحكومة 
الفرنسية على شروط اتفاقيتها مع الشريف حشين . وأخفت غنها كهاها نبأ 
عقدها لثل هذا الاتفاق » وهذا النقص ف الصراحة جمل المفاوضات تقوم 
منذ الدء على أساس واه فاسد » وأثار استياء عميقا عند الفرنسيين فيا بعد , 
'' وكانت العملية الاستعمارية كلها غدر » فى جموعبها وفى جرثياتها . 

+ - الخرب والصلام : ٠‏ 

مس الحلفاء بفترة من أخطر فترات نار ئخهم فى الوقت الذى دارت فيه 
مسأسلاهم مع الشريف حسين بن على » إذ كانت قواتهم فى موقف لاتحسد 
عليه قى الدردنيل » وكانوا لايستطيعون تقدما هن مصر صوب فلسطين 
وعمد الاعراب على مناوشتهم فى شبه جزيرة سيناء » وكان السنوسيون قد 
توغلوا فى صحراء مصر الغربية واحتلوا الواحات وساء الحال في السودان 
وى جيم مناطق الشرق الأدنى » وأوربا نفسها » وجاء تعاون الشريفحسين 
مع الحلفاء كقدمة لتغيير الموقف ولمساعدة البريطانيين والحلفاء على الحروج 
من المأزق العصيب الذي كانوا فيه . 


(1) أنظر جورج أنطونيوس : يقظ.ة العرب » ترجمة الد كتور ناصر 
الدين الاسد بيروت . دار العلم للملابين ؟+ !5‏ صي ووم , 


ا 


وجاء إعلان الثورة العربية قى الحجاز وخروج العرب زرافاتووحدانا 
بنشدون الحرب نحت قيادة أبناء الشريف ضربة شديدة لمطوط المواصلات 
المنئانية و للاستراتيجية الألمانية فى الشرق الأوسط . فوح أنه من السعب 
على الاتراك أن يسيطر وا على البلاد العربية أو أن بمروا منهاو.هددوا عدن. 
وكذلك الأمى بالنسبة لمصر » فلم يكرك من السهل على الاتراكأن يتقدموا 
هذه المرة للالتحام بالقوات المصرية الانجليزيه مادام جناحهم الأيسر معرمما 
لحجمات الحجازيين . وكانت هذه الغيربة تشجع البريطانيين ى جنوب 
العراق على التقدم ثعالا ‏ فى خط يتوازي مع خط هجوم المجسازيين 
يذثمدون أعلى العراق ومنطقة الجزيرة . 


كا أن إعلان الثورة هن العرب وفى الأراغى المقدسة كان ضرية قويه هن 
الناحية النفسية للسلطان العمانى » بصفته خليفة لامسامين . وكان السلطان قد 
اعتمد على نفوذه الدينى لتكتيل العالم الاسلابى حول العام العربى » ولحلق 
المشكلات أهام الدول الاستعمارية » سواءبريطانيا أو فرنسا أو الروسيا 
وفى مستعمراما » وف المناطق الاسلاءية التى مخضع لها فى وادي النير وشمال 
أفريقية ووسط آسيا ٠.‏ وظبر بعد إعلان الثورة أن العرب با تفسهملابرغبون 
أندا فى العيش تحت سلطة خليفة المسامين ٠.‏ وكان على رأسبم عربى قريش 
شريف لايقل حقا عن العمانيين فى تولى الحلافة ٠‏ فظبرت الدولة العمانية فى 
صورة التل الغاصب للبلا دالعربية , المتحكمة فيهم من الناحية السياسية والاداربة 
امحتفظة بالحلافة على أساس القوة » رغم وجود من يستحقبا من بين 
العرب » أ كثر من الاتراك ٠‏ 


وأعا من الناحية الاقتصادية فقد كانت الدولة العثمانية تمر بفترة عصيبه 


د نمه 


فى تاريخها نظرا لضعفها وقلة إنتاج أبنائها وتخلف سكائبب١‏ ولسيطرة 
أساطيل الملفاء على البحار وعلى سو احلها. ومع ازدياداهتمامالدولة العثمانية 
بالتعبئة و تجميع قواها ووضعبا فى خدمة المربقل النفاتها الى أي مشر وعات 
إنشائية . وكان من الصعب عليها أن تقوم يمثل هذه المشسروءات حتى فى 
وقت السلم مادامت خزانتها خاوية . وساعدت الطبيعة على اضعاف الدولة 
العشمانية فى هذه الفترة » فرغم قلة مواد القوين والآقوات » جاءمها هجمات 
الجراد لكي تقضى على البقية الباقية هن الحضرة فى البلاد » وخاصة فى 
الأقاليم السورية. وكان الجندي العثماتى يحارب فى ظروف صعبة » فكانت 
تنقعمه الملابس ووسائل التقل والامدادات » ولكنه كان يتسلح بسلاح 
الاعان ويعلم أنه محارب ويجاهد من أجل الاسلام؛ وكان يعتقسد أن 
تضحيانه و نتيجة عملياته هى القضاء على الاستعمار و إخرا جالدخلاءالمسبيحيين 
خارج أرض الاسلام . ولكن إعلان الثورة العربية جعله يفكر فى انقسام 
المسامين » ووضعه فى «وقف لا مسد عليه » وهو محارنة المسامين العرب » 
وباسم الاسلام . وهذه الناحية النقسية صعبة على كل محارب وكل مجساهد 
وكان عن نتيجتها إضعاف الروح امعنوية أن وقفوا أملم قوات 
الاستعمار . وكان هذا العامل بالتالى كسا كبيرا للحلفاء . . . المستعمرين 
تقدءت القوات العربية من الحجاز ثعالا بعد أن 0 على الموقن 

فيه » وسهل عليها احجلال الوجه » ثم دخلت الفقبة . وأصبحت هذه النقطنة 
الأخيرة رباط العملة أو ا قاعدة امشتركة للتعاون ن أأعرنى - البريطاتي » وتقطة 
الالتقاء بين الاشراف فى الحجاز والبريطأنيين فى مصر. وما أن دخلها الأميرٌ 
فيصل حتى وجدها قد نحوات الى تاعدة حربية هامة » وخامية” بعد أن أنناً 
فيها. البريطا نيؤن الممسكرات.عوبذوا فيها!'طازات وغخازن المهات زالامدانات 
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كان الأسطول البريطانى راسيا فى مياهها داخل الحليج » وكانت الطائرات 
البريطانية تحاق قى سمالا ء وخطوط التلغراف والهاتف تصلبا بالقواعد 
البر يطانية فى شبه جزيرة سيناء . ومنذ هذا الوقت أصبحت العمليات الحربية 
مكملة للعمليات البريطانية فى الشرق الأوسط ؛ بل أصبحت جزءا هاما من 
عمليات الحلقاء وسارت فى توافق تام معها. فلقد كان على قواتالامير فيصل 
أن تشكل الجناح الأمن لقوات الجنرال اللنبى الزاحفة من مصر مع سواحل 
البحر الأبيض ثعالا فى فلسطين » وكان على هذه القوات أن تشغل الأتراك 
و تبعدهم من أمام البريطانيين وتفتح بذلك الطريق أمام الحلفاء . واولاها نا 
جمكن البريطانيون من التوغل فى الأة ليم السورية . 

دارت الحرب فى الشام بين قوات غير متكاففة : العثمانيون فى حانب 
والعرب والبريطانيون فى الجانب الآخر. وكان على العمانيين أن محاربوا 
كل منالبريطا نيين وقوات الآمير فيصل . وكان عليهم أن يحاربوا فى أرض 
غر يبه عنهم » وبين أهالى صمموا على الثورة وعلى التحرر هن العبد التركى 
وكانت ظروف امداداتهم وتموينهم صعبة وافتقروا الى الال و وسائل النقل 
اللازمة » وكانوا حاربون فى معر كة خاسرة مادام العرب قد وقفوا ضدم- 
وفى الجانب الآخر كانت القوات البريطانية مسترمحة مزودة بوسائل النقل 
ومساحة أحدث تسليح » مع مايقبع ذلك هن تموين وإمداد . ورغم ذلك فلم 
عدب البريطانيون نجاحا إلا بالقدر الذى تعاونت فيه معهم القوات العربية. 
وبعد دخول بيت المقدس احتفظ العرب بقوة حكيرة من الاثراك أهامهم 
فى شرق الأردن » شغلوها عند عمان ومعان » وسمح ذلك للبريطانيين بالتوغل 
ثمالافى سوريا . 


وإذا كانت قوات الحلفاء قد دخات دمهق مع قوات العرب إلا أنهم 


لما 


م يدخلوها إلا بعد أن إتصل الآمير فيعمل ,رجالا » ورتب ميم أمس ثورتهم 
على الأتراك. فلقد دخل الخلفاء دمشق ؛ عاصمة الأهو بين يجدوا ااظاهرات 
الشعبية تملا" الشوارع ؛ وأعلام الثورة العربية ترفرف على الشرفاتوالمنازل 
وصيحات العروبة تدوي بوحدة العرب و باستقلالهم, كان ترحيبا عربيا 
صكر عا بالحلفاء ؛ وسارت القوات البريطانية فى نفس العرض العس_كري 
هع قوات الأمير فيصل . وأنسى هذا ا ماس التأجج والشعور المتدفق العرب 
وجود إحدى الوحدات الفرنسية إلى حانب الوحدات البريطانية فى المرض 
المسكرى ء أو أنساها ممق وجودها : 


ولقد واصل العرب عملءاهم بعد دمشق » فكان عليهم أن بسيروا ثمالا 
ويدفعوا الاتراك ويتعقبونهم خارج بلاد العرب وعند حلب ؛ قام العرب 
بالعمليات الحربية عفردهم : ووقفوا عند هذه المدينة فى مواجبةصاب القوات 
التركية التى كان يقودها الضابط القدير والعنيد معط كال » وتمكنوا من 
إجلاء قوات الانراك . ذلك أن «عمدانى كال كان قد وجد نفسه فى موقف 
لا محسد عليه » ووجدأن لامناص هن الاقبقر عن أرض العرب ء مادادوا قد 
صمدوا على الاتفصال . وخرج الأتراك من سو ريا تشيعهمالاعنات»وصعموا 
على نفض أيديهم من العرب ودن مشكلات العرب ء ماداهوا قد تالفوا 
مع المستعمرين . 

وكان الأتراك مخلصين ى كفاحهم ضد الاستعمار وباسم الاسلام » فى 
نفس الوقت الذي كان فيه العر ب +لصين فى كفاحهم ضد الك الترى ومن أجل 
الحريه والاستقلال. وكان جمال باشا قد أرسل نسخة من اتفاقية سيكس 
يكو الى الأمير فيصل فى العقبة فى أو لالعمليات السورية بعد أن امت الثورة 


بالا ل 


الشيوعية فى روسيا » وقام البلاشفة بنشر هذه الاتفاقية التي وجدوها فى 
الأرشيفات السرية فى بلادهم . وشرح جال باشا للاأمير فيصل خطورةا لوقف 
وأظبرله بوضوح أن البريطانيين والفرنسيين لابهدفون إلا فصل العرب عن 
الاراك وهم مسامون » وتقسم البقية الباقية من العالم العربى المستقل»و توسيع 
نظامهم الاستعارى *ن وسط آسيا وثعال أفربقية ووادى النيل <تى يطرق 
على منطقة الشرق الأوسط بأ كلها » وينبى حم الاسلام ويقضى عليه. 
وشرح جمال باشا أيضا لفيصل ضرورة التفات العرب والمسامينحول الحلافة 
وتوحيد الجبود ووقف الاستهمار بل وإخراجه من الأراضى العرية 
والاسلامية النى تئن تحث وقع أقدامه » وأظهر جمال باشا تساعحا » هن وجبة 
نظر الدولة » حين عرض على فيصل نسيان الماضى التوقيع على حالف عربى 
تر لتكتيل قوات العرب والمسامين والتزول الى هيدان المعركةصفا واحدا 
هسامين مجاهدين » من أجل الوطن والاسلام » وعرض عليه استعداد الدولة 
العثمانية للاعتراف باستقلال البلاد العرية » وبضن المانيا هذه القرارات» 
واعترافها أيضا باستقلال العرب . ولاممكننا هنا أن نشكقى إخلاص الأتراك 
أدنى شك '. 

وم يتمكن فيصل م نإتخاذ أى قرار فىهذا الموضوع الهام » خاصة وأن 
الأمور لما وربطها كانت بين يدىوالده فى الحجاز . فأرسل له هذهالمراسلات 
دون تعليق . ونصرف الشيخ العربى تضرف كريم » إذ أنه حول هذه 
المراسلات إلى دار المندوب الساتى البريطانى فى القاهرة , وطلبهنه تفسيراً » 
دون أن يسك فى نيات حلفائه الحترمين . وماء الرد البريطاتى ماكر مائما . 
جاء بألفاظ مرنه ودون أنبقطم يوقو خخ هذه الاتفاقية التىتقسم العالم العربى 
أو توقيعها من بجانب الملفاء ...واه بأسلوب يشتم منه أنه خدعة تسعى اليه 


-- 754 سه 


الوقيعة بين العرب وحلفالهم الغربيين » واستمراراً لحم ولمحكم الممانيين. فى 
العرب ,بصنتهم مسلمين . وهنا أيضاً لا تتمكن هن إتهام العرب بألهم غي 
مخلصين ؛ ولكن إخلاصهم للفائهم كان كيرا ومطلقاء ودل ذا على 
ضحااتهم السياسية » وعدم امكنم من فهم :الآ لاعيب الاستعمارية والاطماغ 
الفرية فى البلاد العريية ٠.‏ ناذا نر كنا الإخلاص انبا » تبق لنا صلاحية 
القيادة العريية للتزول إلى ميدان المعركة أمسأً محتمل كل شك . وتحتمل 
كل تقد , 


كانت الأطماغ الاستماربة الغربية واضرحة ويخاصة فىالأراضى السورية 
وكان رجال المعيات إلعر بية » جسية.الفتاة وجمعية العهد » يعر فونما ويخشونها 
وكان هن اللازم ألا يتناسى العرب خعار إنقسام المعسكرالإقليءى فى الشرق 
الأدتى » ومخاصة وأن جيرانهم الأتراك كانوا يشتر كون ممهم فى رباط ميق 
أو فى جلة روابط لا بمكن سجاهلا . فبتاك الاسسلام ولا ميد عليه » وهناك 
إلى جانبه خطر تعرض البلاد لنفس المصير الذى لقيه المسلدين فى آسيا .على 
أبدي القوزاق » والعرب فى مصر وف السودان على أبدي البريطازيين » 
وعرفها شمال إفريقية على أبدى الفر نسيين . و لكن الأتراك كانوا قد تزلوا 
المعركة باسم الاسلام و لتحرير اأسامين ‏ فى الوقت الذي نزلها فيه العر بعل 
أساس أن الدين لله والوطن للجميع » وأنهذا المبدأ الذي يفرق بينالمواطن 
وأخيه على أساس الدين . أو يوحد بينالمسلم والمسيحى على أساس الأرض 
هو الذى قرر تفيجة المعركة ٠‏ 


دعل أى حال فاق انسحاب الأعراك من حلب جعكان هو بداية لهاية 
امورب . إذ أن تركيا واققت .فى اليوم. التالى على هدنه مودرومي ». وتيا 


احالف 


امام السلم والصلح . 


ومع التزتيبات اللازمة لتسويات الصلح إرتفعت نشوة الانتصار فى البلاد 
الفريهة » ورد العرب صداها فى الشرق ٠‏ وأصبح العرب لا بشكون فى 
إمكانية إعتراف المالم حقوقهم الطبيعية من وحدة واستقلال . 

وتبيأ فيصل السفر إلى باريس حق يشترك فى مؤتمر الصلح » ويملس 
إلى جانب كل من ساهم فى نصرة الملفاء وهزيمة دول الوسط . فترك سوريا 
على ظبر إحدي البوارج البريطانية ووصل ما إلى فرنسا . وكانت فرنسا 
قد صممث على ضرورة تطبيق إتفاقية سيكس يكو والحصول علىسوريا . 
فرأت فى عبيبى. هذا الأمير العرفى مطاابا بالاعتراف محرنه بلاده واستقلالها 
إخراجا لا من المناطق التى تييأت لاختلاها » وإنتداداً لتفوذ متافسما 
ريطانيا . فرفضت فرنسا الاعتراف به كمثل للدولة العربية أو للعرب؛ كا 
رفضت استقباله بصفةرسعية كأمير لدولة الحجازالعرية » دولة الملك حسين » 
التى كانت قداعترفت مها . وأصرت على منعه منالنزول فى فرنسا إلانصفته 
الشخصية » وجرداً من كل صفة رمعية . وكانت هذه هى أول صدمة عملية 
تحابه الأمير فيع.ل وتشعره محقيقة القوة الموجودة فى الميدان » وموقفها منه 
ومن العرب . 

ومع نشبث فرنسا ضد فيصل إضطر الأمير إلى الالتجاء إلى بريطانيا ٠‏ 
وف الدولة.التى قطعت على نفسها العبود وأعطت الوعود للعرب بالاعتراف 
باستقلالحم م بذيان حربتهم ووحدتهم وتقدمهم » فذهب فيصل إلى لندن » 
وشعر هنلك بوحدته وغرجه و بسجزء عن فهم السبياسة والدبلوماسية وحملات 
المسحض خاصة و أنه م يكن متمكنا من اللهةالانجليزية » ولايفهم اللغا تالأوريية. 


م 


وجد فيصل تفسه قى لندن اطا برجال الإمبراطوريه البريطانية الذين 
عرفهم فى هدة الحرب فى الشرق العربى » وكانوا مستعدين داتما لاعطائه 
النضائح » وف صالح الامبراطورية البريطانية . فأشاروا عليه بضرورة عدم 
تستتخدم القوة ضده ولا زالت قواته وإمكانياته ضيعيفة ٠‏ 


ولقد وجد فيصل أن فى اضتطاعته أن يتفاهم مع الصبيونيين ٠‏ خاصة 
وإنهم قد أقنعوه بعدم وجود اى خطر من الهجرة اليبودية الى فلسطين » 
وبالعلاتات الوطيدة ألتى تربط بين العرب واليهود » وبامكانياتمم المتفوقة 
لتأبيد المطااب العربوسة فى الأوساط السياسية والدباوماسية » وللمساهمة فى 
مشروعات التقدم والاستقلال الاقتصادى ف البلاد العرية . ونتج عن هذا 
التفاهم اتفاقية عرحاء لا تستند الى سند قانو نى ' بين فيصل والدكتور حاييم 
وايزمان » سنناقشها عند التحدث عن فلسطين فى الباب الثالث . والمهم هنا هو 
أن فيصل قد نفذ رغائب البريطانيين رغم أنه قد وضع على هذه الاتفاقية 
شرطا بلغيها تماما قى حالة عدم إرضاء المطالب العربية : 


وحينا ذهب فيضل الى. فرساى لم يتعرض للبجرة اليبودية الى سؤريا 
الجنوية» أي فلسطين الا مبذا القرار الذى يشم منه أن اليبود هم أبناء أعمام 
العرب ٠‏ وأن الكرم العربى نحم عدم إقفال الأبوابٍ ىق وجه اللاجثين 
المستجير بن . فا بالك بالمشردين والتائيين 8 
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كان خطاب الأمير فيص لأمام مجلس الصلح خطابا هادا رزينا » وكأنه 
خطاب شيخ ينشر بعض المبادىء . ولا يؤمن الا بالانسانية . ويعتقد ق 
عدالة مطالبه ولا بري الا'طماع الاستعمارية وجوداً . فأصر على ضرورة 
استقلال البلاد العربية ووحدتها وتعاوتها مع الغرب للوصول الى هراتب 
التقدم والسير مع ركب المدنية , ولكن هذه المبادى: التى نحدث عنها فيصل 
كانت رغم جالها وإساطتها - تتعارض سام التعارض مع الاطماع 
الاستعمارية فى سوريا . ورغم تعلق الشعوب بالبادىء التى نشرها الرئيس 
وبلسون ٠‏ والتى قررت حقوق الشعوب فى تقرير مصيره! . فقد نبت أن 
المبادىء ثىء . وأن تقريرها وتنفيذها هو ثىء آخر ٠‏ وأن هذا التتفيذ . 
أي التطبيق العلمى . تاج الى قوة . وقد أعوزت هذه القوة كل م نالعرب 
ومؤامر الصلح . 

4 - الؤثر السورى ٠‏ 

لم بشك العرب فى أى وقت من الاوقات فى عدالة مطالبهم اذ أنها كانت 
طبيعية علاوة على أن بريطانيا قد اعترفت بها وتعبدت ,تنفيذها وبالمساعدة 
فى تشييدها . ولذلك فان العرب قد واصلوا ا,تباجبم باستقلالهم وأخذوا 
بحاولون تنظم ادارتهم . وادارة شئون بلادهم وفى انتظار الاعتراف الرجمى 
ببذا الاستقلال وبنلك الوحدة و مساعدة الحلفاء . والحصول على المركز 
القانونى الدولى الذى يستحقون . و لكن سرعان ما خابت آهالهم فى حلفائهم 
الذين عمدوا الى مواجبة المشكلة بطريقة استعمارية : و لتحقيق أطماعهم فى 
البلاد العربية دون التفات الى أي اعتمار آخر , 


فلقد اجتمع مجلس الحلفاء الأعلى فسان ريمو . وقرر وضع البلاد العربيه 


سس لمم سم 


فى ظل نظام الانتداب وحت نحم البريطانيين والفرنسيين ودون التفات الى 
مصاط أبناء البلاد . 

ولا ممكننا أن تتناسى ذلك الجهود الذى قام به الرئيس و يلسون لدفع 
الدول الأوربية الى الاعتراف حق الشعوب فى تقرير مصيرها . ولكن هذا 
الجبود كان .هو أيضا . مجبوداً نظريا دون أن يستند الى قوة لتنفيذه . 
ولقد أصر الرئيس ويلسون على ضرورة ارسال لجنة دولية للتحقيق الى 
البلاد العربية . لكى تتصرف على رأى الأهالى وتتعرف على رغياتهم . وأراد 
أن يستند الى نتائج هذا التحقيق لتقرير سياسة دولية تتمثى مع حقوق 
الشعوب وهبادى, الحرية . واقترح أن تتشكل اللجنة من مندوبين عن كل 
دولة من الدول الأربع العظمى . بريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات 
المتحدة الأصيكية وهنا جاء الفشل . اذ أنانجاه الدول الأوربية الثلاث كان 
استعماريا واضبحا . ورغم تنافسها فيا بينها . قانها لم تكن لتسمح للعرب بأى 
حت . خاصة اذا كان هذا الحق يتعارض مع الاطماع الاستعمارية . 

وهكذا نطورت فكرة التعرف على رغبات العرب . متأثرة بعاملين : 
الأول هو عدم رغبة الأكثرية فى الالتفات الى مطالي العرب ٠‏ والثانى هو 
عدم استناد فكرة الرئيس ويلسون الى قوة مادية لتنفيذها , 

كانت فرنسا مححثى من أن تستند بريطانيا مع بقية الحلفاء الى رغيات 
العرب لابقاء بعيدا عن التفوذ الفرنسى لكى تخرجها من المناطق السورية » 
: فعارضت مشروع جنة التحقيق ؛ وزاد من معارضتها موقف بريطانيا الى 
رأت أن فرنسا م تقم بدور فعال فى الحرب فى البلاد العريية » أو بدور 
يمح لا بالحعمول على منطقه لنفوذ كبيرة هناك . فلقد أظلبرت بريطانيا 


ا ا 00 


نيتها واضحة لعدم تطبيق اتفاقية سايكس ييكو بدعوى أن روسيا القيصرية 
وى إحدى الدول التى وقعت عليبا ‏ ل تنفذ تعهداتها . تم أشارت على 
فرنسا بضرورة تغيير النظام الدولى المقترح لفلسطين إلى نظام بريطاتى, هادام 
بلفور قد وعد اليهود بتسهيل انشاء وطن قوىى لهم فى فلسطين ؛ وأماعرن 
الموصل فبى منطقة لم يحتلبا الحلفاء إلا بعد التوقيع على اتفاقية الحدنة مع 
الاتراك فى مودروس » وعى بعيدة عن السواحل السورية ألتى هم فرنسا 
وليس لفرنسا فيها نفوذ دينى أو أدبى» ومن الواجب ربط اقتصادها 
باقتصاد العراق . البريطانى » بدلا من ربطبا بالمنطقة السوريةالتى نهم فرنسا. 

زاد هذا التنافس الاستمارى اليريطانى ‏ الفر نمى فى ,المنطقة من خوف 
فرنسا من إرسال لجنة التحقيق الدولية الى البلاد العربية . فاشارت بضرورة 
ارسال هذه الاجنة تفلسطين والعرلق أيضا » حتى .يعرف الهالم ان كل نالعرب 
يفضلون اليريطانيين على الفرنسيين ؛ أو يقبلون خضوع مناطقهم لادارة 
حكومة ندر . 


أها بربطانيا فائها قدر فضت الاعتراف بوجباتالنظر الفرنسية»واستندت 
الى ارتباطها بتعبدات مع العرب من ناحية ومع الهود من ناحية ثانية ؛ 5 
استندت الى أن فرنسا لم تقم بدور فعال فى الحرب فى العالم العربى؛ وأصرت 
على موقفها . والمهم هو أرن فرنسا لم تعين مندوبين عنها فى لنة التحقيق 
و كذلك بريطانيا » وأا ايطاليا فائها قد تأخرث فى تعيين مندوبيها . وأهام 
هذا الموقف سافرت اللجنة وعى لا تشتمل الا على المندوبين الاصربكيين 
كينج و كراين . وأصبح عاها أن ندرس الموقف ف البلاد العربية » وتعرف 
رغبات العرب وتعطى نقريرا عن مهما الى عصبة الامم . 
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شعر العرب بأن العالم الفربى بناقش فى الحقوق الطبيعية لأمنهم وبعد أن 
تعبد الغرب بالاعتراف باستقلالهم وبوحدتهم . وكانت دمشق تغلى فى ذلك 
الوقت . لقد كانت متلثة بالضباط وبزعماء العرب ومن كل المناطق » فبناك 
رجال جمعية الفناة والضباط ججمعية العبد وهم الذين قادوا الثورةوقادوا العرب 
فى ثورتهم ومن أجل استقلالهم. ورغماحتفاظ البريطانيين بالادارةالمسكرية 
فى كل من العراق و فلسطين ووجود بعض القوات الفرنسية على السواحل 
السورية فى لبنان » فان ذلك لم يمنع العرب هن أقامتهم لادارات مختافة فى بقية 
الناطق لتسيير شئون البلاد . 


أما فى المناطق الأخرى فان العرب كانوا يسائلون الاجانب عن هيعاد 
الجلاء وتسلم الادارات لأبناء البلاد ٠‏ وكان رأمهم واحدا لا اتفصال فيه 
ويتلخص ف استقلال البلاد العريية ووحدتها . ولكن الحديث عن الأطاع 
الفر سية من جبة » والاطاع البربطانية من جبة أخرى » دفع م الى الّعن 
فى خربطة البلاد العربية ٠‏ وأظهر عاملا قدما طالما طلب العرب به فى ظل 
الائراك : الا وهو ضرورة نطبيق النظام اللام حكزى فى أقاليمم » أى 
تخفيف الروابط الموجودة بين الأقاابم وجعل علاتاتهم متوازية مع بعضهابدلا 
هن تركها خيوطا تتجمع فى مر كز واحد . وه نقطة هامة ستعطى نتائجها 
الماسمة بد قليل . 


اجتمع رحالات العرب فى المؤتمر السورى وتبجت الشوارع بالصرخات 
مناديه بالوحدة والاستقلال . وقرر الزعماء أو القادة أ سوريا بمفردها» 
وان كانت محدودها الطبيمية » وأمى العراق ممفرده . لقد اتفق الزعماء على 
وحدة سوريا واستقلالها من ناحية » وعلى وحدة العراقواستقلاله من ناحية 


نف كت 


أخري .. وكان هذا نتيجة لانقسام جمعية العبد وتحت تأثير كل من الجوامل 
الدولية والغوامل الاقليمية فى العالم العرنى 

قرر المؤتمر السورى انشاء حكومة ملكية دستورية فى الششام عاصمتها 
دمشق ورأسها فيصل » ت#ولى أمر السوريين من رفح الى طوروس » وياسم 
السوريين » ما دامت حكومة دستورية مسئولة أمام تمثلى الشعب » فلا فرق 
ولا فاصل بين سوريا الجنوبية » فلسطين» وبقية الشام . أما جبل لبنان 
فيمكته أن يحتفظ باستقلال ذاتى » ولكن فى نطاق الوحدة السورية فلاأهل 
لبنان أن يديرو شئون منطقتهم كا كانوا فى العهد العمانى » و لكن عليهم أن 
يسيروا بسياستهم فى نطاق الوحدة السورية العربية . ها دامت المملكةالعربية 
تجمع بين المسلم والمسيحى فى نطاق العروية . وتترك كل منبميعتقدويؤهن 
بالله يا يشاء ٠.‏ أى ها دامت الحكومة العربية تترك الدينالله وتقرر أنالوطن 
للجميع . فوجد هذا العامل بين لبنان وبقية الأقاليم السورية بعد أن كان 
أساس فرقة بين أبناء الوطن الواحد فى ظل الادارة الءمانية . وجاء هذا 
التحرر من جانب السوربين فى دمشق أحكر دليل على ساعحهم وصدق 
عروبتهم ٠‏ بل حتى وعمق اسلإمهم 

لقد قرر المؤتمر السورى اعلان فيصل ملكا دستوربالمملكة سوريا 
العربية ٠‏ كا اجتمع:رجالات العراق فى عاصمةالأمؤبين وأعلنوا قيام حكومة 
عربية للعراق . ملكية دستورية . وتنصيب الأهير عبد الله بن الحسين وأخا 
فيصل ملكا عليها . 

و كان هن الطبيعى أن يقتنع الغرب ودول الحافاء العظمى :بصدق هذه 
القرارات وبجوافقها مع رغبات الشعب العربى .وفى حدود إمكانياته. والكن 
الغرب كان قد صمم على تنفيذ سياسته هو والخضاع العالم العربى: مكمه 
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وتحكه. واستغلاك المنطقة جما لا من موارد وما عليها من قوي شري ة حتب 
رغائبه وقى صاءل جيوب المستعمرين . بل بمكننا أن نري تضامن الدول 
الغريية الاستعمارية فها بينها » و نكو ينها الجبهة استعارية . تقضى على اللحلافات 
ونسوى المشكلات » وتستعد لاستخدام القوة ٠‏ 

وجاءت جنة التحقيق الدولية الى سوريا لكى نجدها شعلة من اماس 
والرغبة فى التضحية ومن أجل المياديء التى ثاروا لها وجلوا السنلاحوحارنوا 
وانتصروا من أجلها . وطافت لجنة التحقيق جميم أرجاء سوينا 
وعدداً كبياً من مدنها وقراها» ووصلت إلى فلسطين » وإستمعت الى 
رجال الم تمر.السورى والى الزعماء والقادة و أبناء الشعبه ثم كعبت تقر برها 
ورفت صبورة منه إلى ععمبة الأمم » وقدمت الصورة الأخرى الحكومة 
الولايات المتتحدة امام بكية . 


واقد نص هذا التقربر على نمسك العرب بوحدتهم واسغلاهم » فليس 
هناك ما بسمى سوريا وما بسمى بفلسطين ؛ بل هناك الدؤلة السورية من 
رفح الى طوروس . هذا.عن الوحدة ؛ أما عن الاستقلال فبناك حكومة 
ملكية دستورية » وطنية مثيليه ؛ تدين بالمبادىء الغربية فى فصل السلطات 
و تعلن عبادىء.احرءة ومساواة ابيع أمام للقانون . 

أما مسألة انشاء وطن قو للمبود.فى:منطقة غلسطين » فان إلعرب كانؤا 
قد شعروا. غطر هذا على بلادهم. وعى حستقبلوم و1 يكن لحم دخل قى: رع 
بربطانيا بمنح الجود أرضا يقيمون عاءها ولكنهم عارضوا فى .أن تكون هذه 
الأرض .هى أرضهم ومورد رزق أبنلئهم ٠‏ ولم تكن المسأة جرد كترم 
فى الضيافة ما دامت اللجنة الصييونية قد أظهرت من الاطباح فى فلسطين 
ما يثبت.أنها لا ترضى بأل من اقامة.دولة .بودية فى هذا .الجزء الام من 
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سورياء وأنها تحاول تسم البريطانيين » واجبارهم على خدعتها لتبيئة الجو 
اللازم لما لانتراع الارض من العرب ولا عادة إنشاء مملكة سلمان . ولذلك 
فا مو تمر السورى لم.يعترف بوعد بلفور؛ ورفض. كجلس تأسيمىالاعتراف 
بالاتفاقية التى وقعها فيصل مع وايزمان » وإنتهت هذه للنقطة بوحدةسوريا 
بأكلها » ودون: الاعتراف بأى حق دولى الصهيونيين » وهو ماشرحه العرب 

بيت مسأ ل#رابعة من تبطة بالانتدابوضى اله المعو ناتالفنيهوالاقتضادية 
التى إشترطت بريطانيا على العرب ألا يقبلوها فى بلادهم من ؤاها . وال 
اتفقت عليبا مع فرتسا على أن تكون فرنسية فى منطقة التفوذ الفرنبى . 
لقد قبل العرب هذه المعونة على أساس أن تكون بريطانية فىكل من مملكتق 
العراق وسوريا » وطى أساس ألا تتعارض مع عبادىء الوحدة والاستقلال. 
ولكنهم رفضوا اي معونة فنية أو اقتصادية من جانب فرنسا فى سوريا . 
واذا كان من الصعبعلى بريطانيا أن تقدم هذه المعونات إلى سوريا ‏ علاوة 
على «هوناتها للعراق » ذان العرب ققد وافقوا على أن تقوم الولايات المتحدة 
الا مريكية بدقديم هذه المعونة اسوريا ٠‏ و نظروا إلى الولايات اتتحدة على أنها 
دولة غنية وليست .لها اطباع استعمازية » سي اسية على الأقفل ء فى المنطقة ٠‏ 
ولكتهم أصروا على رفضهم كل معونة فرنسية واشترطوا خضوع هذه 
لبد |الوحدة والاستقلال . وعدمتارضها مع.هذين. المبدئين. و لكن سرعان 
ما تفضست» الولايات التحدةالمتحدة. الامريكية يدها من «شكلات العالم القديم » 
ول تكن مبادىء. حقوق الشعوب فى تقرير مصيرها إلا مثلا عليا ألقيت فى 
البو ءلعبان نأ بيد للبسطاء المخلصين.لقضنية الملفاء ؛ أى أنها كانت جزءا من 
استرا تيجنية اليلفاء . وعاد وجلسون إلى بلاده لكى تمجد أعضاء الكو توس 
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بطا لبون بضرورةالاستمرا رف تطبيق مبد أ منرو . فا بع دالعامل الامريكى من المشكلة , 

و كذ لك إنتاب! يطا لياشعور بأن فر تساو بريطا نياقدا قتسمت الغنائم فيابينها : فانتامبأ 
نوع هن التسامى , وأعانت أنها إحتفظت بأيديها نظيفة ٠‏ وبق على فرنسا 
وبريطانيا أن يقررا الامر فيا بينها » مستندين فى ذلك إلى قواهم المادية 
وتنظيمها وامكانياتها » لكى يفرضوا على من حالةهم فى فترة الحرب وشارك 
الى جوارهم فى هيدان العمليات » وفى معركة الحرية . يفرضون عليه الذل 
والهوان ؛ بالقوة الفائعة و برصاص البتادق وقنابل الطائرات؛: وياسم إدخال 
المدئية والحضارة » وتحت ستار قرارات عصبة الأهم والمجتمع الدولى . 


كانت المعركة غير متكافئة » وسخر المالم الغربى بالمبادىء التى صرح بها 
وأعانبا على الميع . وتأهب الاستعار ورتب قواته وظهر على حقيقته . 
الحق للقرة ء وعلى المباديء أن تشكل نفسبا وتضع امكانياتها فى خدمة هذه ' 
القوة حتى وإن كانت استعارية . وتحوات المسألة الى معركة صرنحة بين 
الدول الغربية , دول الملفاء » وبين من حالف معهم فى الأمس . 

(0) الاحتلال . 

بمكننا أن نقول بشكل عام أن إزدياد الخطر الفرنسى عبى سوريا كان 
قد أل بزعماء الحركة الوطنية إلى جانب بريطانيا دون أنيقدروا الروابط 
البق جمع بين الدول الغربية وبين حركة الاستعار وبين رجال الاستغلال 
الاقتصادى للشعوب فيا وراء البدار . إعتقد العرب أنه يمكنيم بالتفاهم مع 
بريطانيا أن يبعدوا الحطر الفرنبى ٠.‏ وكانوا يعتقدون علاوه على ذلك فى 
د الشرف البريطانى » وفى.اءتدال اخلاق الريطانيين وسموها . وكان هذا 
هو اللمط لفت ساوعليه .فيصل » وهو التلويح. بأمام بريطاتيا مخطر التوسع ... 


ص 


الفر نبى فى سوريا عليها حتى بحصل هنما على التأ بيد والمعونة . وذهب فيصل 
الى اوربا لكى يعرض ١‏ قضية » بلادة . ولم يكن الأمر بالقضية » إذ 
كان حقاً واضحاً » والحرية تتتزع ولا منح . فقد كان رجال الاستعار 
أتفسبم يعامون أن من حق الشعوب أن تصل الى استقلالها وأن تحقق أمانيها 
القومية ٠‏ ولكن المسألة كانت مسألة مصالح واستغلال رأسمالى وسيطره على 
نقط وقواعد عسكرية » وتسخير الشعوب الأخري فى خدمة الامبراطوريات 
الاستعمارية . وههما ذكرنا من أهمية الدعاية فلم يكن على فيصل أن يغير 
التكوين العقلى اقادة الاستعار فى أوريا . بل كان من المنطق عليه وعلى رجاله 
بعد أن اعلنوا ثورتهم واوا السلاح وصو بوه الى الأنراك أن يواصلوا 
الاحتفاظ بنفس السلاح » ويواصلوا تفس المعركة » أمام امستعمرين 
الاجانب » حت يصلوا الى ما قرروا الوصول إليه ٠‏ وخاصة بعد أن ظهر 
حنث الحلفاء بوعودهم وتراجعم فى وعودهم . فلم يكن أمام العرب إلا 
الجباد دون تراجع . ولكن هذا لم بقع . 


وعاد فيصل هية ثانية الى اوربا وشرح «١‏ قضية بلاده » وحاول 
الاستعطاف والتغاهم » وكان موقفه حمل ب رغم عزته ‏ معنى التوسل .وى 
لغة لايفهمها الاستعار » وخاصة وأنهم يعلمون أنها معركة . وأن قاستطاعتهم 
كسبها بالحديد والنار ٠‏ 

واضطر فيصل الى الغاهم مع فرتساء فيمكتها أن تعترف باستقلال 
سوريا فى نظير نرك فيصل لا على السواحل السورية » ويمكته أن يستعين 
ها فى الخبره الفنية والاقتصادية » وفى نظي اعتزافها باستقلال العرب فى 
الداخل نحت رئاسته وفى ظل تاج ملكه» و كارن قلررأى التقارب بين 
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بريطانيا وفرنسا وموافقة حكومة باريس على الحط البريطانية القاضية 
بتحويل الادارة الدولية فى سوريا الجنوبية ألى ادارة بريطانية مباشرة » 
تسبل إنشاء الوطن القوى لليهود » ورأي التفاهم بين لود جورج و كلوانصو 
لوك ولاية الموصل نضم الى منطقة التفوذ البريطانى فى العراق نظير احتفاظ 
فرنسا ده / من بترول هذه الولاية » وهى الحصة التى كانت لألمانيا قى 
تفطالعراق . رأي فيصل كل ذلك وحاول الاستعانة بالبريطانيينعلى الاطباع 
الاستمارية الفرنسية فى سوريا » وأشار عليه البريطانيون بضرورة الاتفاق 
مع فرنسا » وإتفق فيصل و تفذ هذا أمنية حلفائه: وهم م تبطينبالاستعاريين 
الفر نسيين أ كثر من ارتباطبم بالعرب . 


وحاول فيصل أن يدخل الولايات المتحدة الامريكية فى الموضوع »أى 
أنه حاول معنى آخر عرض المسألة على إساط اللبحث أهام الدول العظمى . 
ولكن الولايات المتحدة كانت قد ولت وجببا شطر الغرب» مشكلات الشرق 
ورغم كل ذلك فقد احتفظ فيصل بفكرة دعوة مؤتمر دوك لبحث القضية 
العرية . 


عاد فيصل الى سوريا لكى بجدها على آخر هن المر » والمظاهرات فى 
ااشوارع ورجالات العرب فى كل كان يتباحئونويتساءلون ويقلبونالاص 
على أوجبه . ول مجد فيصل من الشجاعة ما يسمح له بابلاغ الشعب السورى 
بالاتفاقات التى إتفق عليبا مع كليانصو . فلم يعلم بها الا بعض خاصته » 
وظل الشعب يشك فى أن هناك شيئا فى الجو » ثىء غير واضحح و لكنه يخم 
على مستقبل العرب الصناديد . وحمل فيصل بذلك مسئولية أهام التاريخ 
ورغم كونه ملكا دستوريا » وحل تاسه ذاك العيء دون أن. يشرك.ععه 


- ع١‎ 


الشعت فى مسئولية حلة » أو فى إقرار رفضه » مع ما يترتب عليه من نتائج 
وكان هذا الموقف يعتبر التصرف الثانى » بعد اتفاقه ممع وايزمان لادخال 
اليود إلى فلسطين » والذى يدل على أنه كان لاي هن بأنالسلطاتالدستورية 
تستمد من الشعوب . 

و أثبت التاريخ عدم جدوي محاولات فيصل »ء اذ أن الغر ب كانمتضامناء 
على أساس مصالحه » ومستعداً لاستخدام القوة » وفى كل الميادين . فاجتمع 
مجلس الحلفاء الأعلى فى سان ربجو وقرر تقش البلاد العربية الى مناطق نفو 
وعبد بمنطقتى سوريا ولبنان ا حاليتين الى فرنا طبقا للمادة +١‏ هن معاهدة 
فرساى ء وى أساس أنه بلاد متخلفة ولكنها ليست همجية . فيمكنها أن 
تصل الى الامتقلال بعد مرحلة هن الحجر الدولى أو الوصاية أو الانتداب» 
باسم عصبة الأمم » وتنتدب لها العصبة احدي الدول العظمى للوصول مما 
الى هذه النتيجة » أى الى مرحلة الاستقلال والقدرة على تصريف شئونمها 
بنفسها . فارتفعت درجة الغليان فى دماء العرب وتتالت مظاهراهم وتوالت 
صيحاتبهم واحتجاجاتهم. كانوا مصممين ‏ أشد التصميم ‏ على رفض قرارات 
الجلس الاعلى للحلفاء » وكان فى إستطاعة فيصل أن يستند الى هذا الشعور 
الوطنى والى هذا الانصبار القوى العربى وببدأ عملية تنظيمه ويتزل به 
الى هيدان المعر كة ٠‏ ولكن فيصل كان لا يزال يعتقد فى إمكانية تدخل 
بريطانيا أو الولايات المتحدة الامريكية أو جموع الدول الغربية فى اللشكلة 
وايقافهم للاطاع الفرنسية عند حدها . وحاول السفر إلى اوربا هرة ثالثة 
ولكن رجالات العرب قرروا ضرورة بقائه مع رجاله فى الميدان» فهو ملك 
دستوري وعليه أن يتصرف وفقاً لرغبات الشعب أو لقرارات ممثليه ٠‏ وبق 
فيصل فى سوريا وظبر إختلافا واضحا بينه وبين معظم القادة إلى جواره » 


ال سم 


فلقد كان يؤمن بامكانية التفاهم مع الغسرب و كانوا يرون ضرورة حماية 
اللاستقلال والوحدة بأسنة الرماح ٠‏ بلو بدمائهم الغالية. و كان هذا اتفصالا 
واضحا بين موقف فيصل وموقف القاعدة الشعبية أو الوطنية فى سوريا . 
وبق فيصل فى اليدان » ولكن طريقته كانت تختلف فى أسسها عن طريقة 
الوطنيين امجاهدين . فلقد حول إلى سياسى . وهو لايصاح للقيسام بدور 
الد يبلومامى . وكانوا هم من المكالخين امجاهدين . وهذا الاختلاف الواضح 
سيعطى نتايجه على المع ركه . 


ولقد حاول بعض السوريين فى هذا الوقت العصيب أن مخرجوا فيصل 
من سورياء ويتولوا أنفسهم أ الجهاد » ولكنه قرر أمامهم أنه دخل هذه 
البلاد نأتماً » وأنه لن مخرج منها إلا بالقوة « فاذا كانت لديكم القوة الكافية 
لاخراجى فافعلوا » ودى ودماؤى فى الشار ع » . وكان هذا القرار يعنى 
الاصطدام بين العرب أتفسهم » وبين الجاهدين وقيادتهم » والعدو على 
الأبواب . 

بتى فيصل فى الميدان وعلى رأس حكوهة ضعيفة » أعمالما متناقضة 
وقراراتها متضاربة وتحاول إنشاء شىء من لا ثى. » و بوسائلها مى . وقد 
صممت على تناسى القوة الشعبية أو إجبار هذه القوة علىاتباع طريقها وخط 
سيرها . وأمام ضعف المكومة كان الوعى العرنى فى أعلى مراتيه والمساس 
الوطنى لايطلب إلا اتضحية والذل ٠‏ 7 


كان من الطبيعى أن يصل الأمر » عاجلا أو آجلا » إلى اصطدام بين 
القوة الوطنية المقيقية وبين الاستعار الفرنسى المرابط على السواحل السورية 
فى لبنان . فا عى القوى فى كل معسكر + وما هى مسئولية القيادة الموجودة 


ماع - 


على رأس المعسكر الوطنى + مادام الشعب مستعد لكى بموت هن أجل الخياة . 

كانت قوات الأمير فيصل عبارة عن قوات من التطوعين الذين انضموا 
إلى ا مر كة العربية منذ إعلان الثورة » وساروا بقيادة فيصل حتى دمشق » 
كانوا جنوداً أكثر هنهم مواطنين عرب » أما قادتهم فكانوا من الشبان 
المتحمسين الذبن .شتغلون بالسياسة مثل اشتفالحم بفنون الحرب » إن ١م‏ يكن 
أكثر ؛ وكانت طبيعة تكو ينهم مختلف من فرد إلى آخرنبعا لتجاربه ودراسته 
واستعداده ٠.‏ وكان فى استطاعة هذه القوات أن تحارب ما دامت الذخائر 
تصل إليها » مع الرواتب . وكان كل ذلك يصل عن طريق بريطانيا ٠‏ 
واحتفظت بريطانيا هذه القوات فى حالة تسمح لما بالسيطرة عليبا فكانت 
مسلحة بالبنادق فى الوقت الذى محتفظ به البريطانيون بالمصفحات والمدفعية 
والطيران والألغام » وكانت قوات من المشاة ولا مكنها أن تنزل المعركة 
إلا إذا قررت قيادتها ضرورة تعضيدها بالقوة الوطنية الشعبية » وهى وحدها 
الكفيلة بوقف الحركة الاستعارية أو تحرير البلاد . 

أما فى الجاتب الآخر فاننا ترى أن القوات الفرنسية كانت كيرة العدد» 
منظمة وهدربد » وها خبرة كبيرة اكتسبتها فى الحرب العالمية الأولى ء وأهام 
الألمان . فهناك رحال الفرقة الأجنبية » وهناك القناصة الجزائربين وبمكنا أن 
نضيف إليهم سود السنغال ء أمانون ألفا غيرت الحرب العالمية تفسبتهم من 
آدهيين إلى وحوش ينذلون آلى ميدان المعركة أو الى الشوار ع عند صدور 
الأوامر » ويطهرونها هاما من كل كائن متحرك . ويضاف الى ذلك المدفعية 
والمصفحات والطيران . وكان من السبل تدارك عدم تكاف. القوة فى حالة 
إعلان الحرب على فرنسا » وقرار التعبئة العامة ووضع كل عربى أهام 
مسئولياته . ولكن شيئا من هذا لم يحدث . 
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وكانت المناوشات والاشتياكات مستمرة بين جماعات العرب غير النظامية 
وبين القوات الاستعاربة القرنسية فى لبئان » ما كانت هستمرة كذلك ضد 
الادارة البريطانية فى منطقة دير الزور . وبدأت المشكلة حين قررالفر نسيون 
وضع حد لهذه الاشتباكات » والشيطرة على كل سوريا » والقضاء على 
الحكومة العربية فيها . وحدث ذاك فى أوائل شهر ونيو سنة .+16 حين 
أبلغ فيصل القائد العام الفرنمى فى المششرق بأنه يتوى السفر إلى فرئسا للتغاهم 
مع حكومة باريس فى شأن العلاقات المقبلة بين البلدين ٠‏ وكانت بريطانيا 
قد لعبت فى الأمر لعبتها » فأبلغت كل هن فيصل والفرنسيين أهر انسحابها 
من داخل سوريا والى فلسطين » فأصت القوة العربية وحدها فى مواجبة 
القوة الفرنسية . وكانت المشكلات قد بلغت مرحلة خطيرة بين البريطانبين 
والعرب العراقيين فى منطقة الجزيرة » فقررت بريطانيا ترك العرب وحدهم 
فى الميدان . وكانت الدلائل تدل على قرب ههاجمة عبد العزيز آل سعود 
للملك حسين فى الحجاز ؛ فأصبح المعسكر الحائعى ينتظر هبوب العاصفة ومن 
كل مكان - وفى ذلك الوقت قررت بريطانيا منع العونة الفنية والاقتصمادية 
عن فيصل ورجاله فى سوريا » بدعوى أنهم خاررج منطقة الوذ البريطانى . 
ثم وحاء رد القائد العام الف نسى إلى فيصل بضرورة تأجيل سفره لبضعة أيام 
إذ أن عز اوت عام متطال ل من باريسن... 

ووصلت هذه المراسلات الى القائد الفرنسى الجنرال غورو الفاره القامة 
العريض المنكبين ذى اللحية الكثيفة ٠‏ الذى تمرن فى المغرب العربى مع ليونى 
على عجم عود العرب » وجاءت به فرتسا الى المشرق لايجاد جال حيوي 
لنششاطه بعد أن قرر ليوتى أن السياسة نكىدون الرماح للسيطرة علىالمغرب 
وحول غورو هذه المراسلة الى فيصل فى يوم ١4‏ يوليو ء عيد الحرية عند 
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الفر نسيين ٠‏ و كانت عبارة عنانذار صريح لايقبل الرد ولامد امبلة ولايطلب 
إلا الطاعة والتسلم والتتفيذ . وإذا تفذ فهو الاحتلال » وإذا رفض فهى 
المع ركه . طلب الانذار من فيعمل تسليم مواصاة السكد الجديدءة فى حلب 
وتسريح الجيش السورى وز ع سلاحه واستخدام العملة الفرنسية فى كل 
سوريا وكبت كل حركه تناهض التفوذ الفرنسى أو تحاول نقده و جر حه 
وفى ظرف عدة أيام » وان لم تيجب هذه المطالب » مع السماح للقواتالفرنسية 
باحتلال النقط والمواقع اللازمة لضان أهنها » فستتقدم القوات الفرنسية» 


#6 م ّ.. 
ولقد اعذر من انذر . 


كان هذا الإنذار صدمة قوءة لفييصل » كا كان صدمة عنيفة لكل مرن 
كان يعتقدم فى إمكانية التفاعم عم قوي الاستعبار الغاشم . وهن طبيعة الصدمات 
أن تمز الموقف هزاً فيؤئر ذلك على العناصر الموجودة فيه » فتتجمع المبوب 
الثقيلة فى جانب والقشور فى جانب آخر من المنخل . وهذا هو ما حدث 
فى سوريا. 

ولقد ساد رحال سوريا اتجاهان كأنا مختلفان فى وسائلهما وقى نظرتهما 
إلىالاستقلال ونظرتمما الى الكفاح . الانجاه الاول بحاول استخدامالسياسة 
والتظاهر بارضاء الرغبات الفرنسية حتى بمنع فر نسا من الحجوم على المنطقة 
الداخلية من سوريا » منطقة دمشق ؛ الى يمكن أن يبقوا حكوهتهم العربية 
فيها ويتخدونها نواة للتنظم والكفاح من جديد . وكآن فيصل على رأس 
هذا الانجاه خاصة وأنه كارن يعلم ضعف قواته العسكرية الموجودة أمام 
القوات الفرنسية وكان لايؤمن دوزيع الأساحة على الرجال فى الشوارع 
ولاعلى رجال العشائر والقبائل » مابصهب عليه حكمهم فى المستقبل . ولاشك 
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أنه كان يفكر فى طلب المعو نمن أصدتائه ابر يطانيين فى الجنوب» فى فلسطين . 
مادام امتداد الحكم الفرنمى يعتبر منافسا قويا للنفوذ البريطانى ف المنطقة . أما 
الاتجاه الثانى فكان أكثر صراحة وبساطة وأعمق اعانا » وكان بتلخص فى 
ضرورة رفض الإنذار الفرنسى » وإعلان الحرب على فرنسا وإعلان التعبئة 
العامة وتكتتيل القوى الشعبية الوطنية والقيام بحركه جهاد مامة ومن أجل 
نفس المباديء التى قامت من أجلها ثورة العرب . فلا جدال ولا نقاش 
ولا مناوضة ولا مساومة » وإن يكن هناك حالف فملى الغرب أن عرق 
ممق العرب فى الوحدة والاستقلال ٠‏ وإن كانت القوي ضيعيفة » فليعرف 
الأبناء أن آباءهم قد ضحوا ,أتفسهم فى سبيل مبادتهم » وأن عليهم أن محملوا 
الراية ويواصلوا الكفاح . وكان علىر أسهذه المعركة أو هذا الاتجاه شاب 
عربى آخر هو يوسف العظمة وزير العربية السورية . 


الكل شبان والكل عرب والكل وطبى ومجاهد » ولكن البعض كان قد 
ترك السلاح جانبا واعثز بنسبة وعقد الأهمية للعروش والتيجان وأصبحت له 
معام » وتطور منتجاهد عربى علي رأس رجاله الى مفاوض فسياسى وملك . 
أما الآخر فقد كان جنديا » وظل جنديا » ورأي أن المع ركه كانت مستمرة 
فصعب عليه الانسحاب هن الميدان . ها دام واجبه يحتم عليه البقاء . 


ألتف حول كل من فيصل ويوسف العظمة بعض الرجال . فشاهدت 
دمشق انقساما واضحا فى القيادة . وفى وقت عصيب . و فكر بعض رجالات 
العرب فى استبدال الملكية الدستورية بد كتاتورية عسكرية ٠.‏ يصبح فيها 
يوسف العظمة مسئولا عنمعبائر البلاد . مع تزويده بكل السلطات » و تكليفه 
بالدناع عن البلاد ٠‏ ولكن الفوضى ضربت أطناءها بين صفوف الوزراء . وعين 


اح 747 سعد 


فيصل أخاه . الشريف زيد . قائداً عاماً . وكان هناك اتجاة لسيطرةالحائعيين 
وتدعم تفوذم على القوات المسلحة بدلا من ترسكها تحت النفوذ الوطنى 
السورى. وتقمص فيصل شخصية الجاهد العربى منجديد . ودخل الى التكنات 
وألق الحطب فىالجنود ٠.‏ ويقول أسعد داغر فى مذ كراته وعلىهامش القضية 
العربية » . أنه لايذكر سماعه أو قراءته لما هو أبلغ منها وأشد وقعا . 
و ولعل الحيط الذى ألقيت فيه ضاعف تأثيرها فى تقسى الى كانت حينئذ 
مستعدة للتأئر بكل مظاهر الماسة . و لكن ذلك وحده لايعلل تأثيرها المظم 
فى تفوس الجنود . وهذا ما حملنى على الاعتقاد بأن الملك فيصل كان حق 
تلك الشاعة عازها على الموت على رأس الوطنيين فى سبيل الدناع عن البلاد ٠‏ 
وان ماقاله فى خطبته كان صصادرا هن أعماق قلبه فبلغ الى أعماق قلوب 
السامعين ع 50 . 

وجمع املك أعيان دمشق وألق عليهم خطبة حماسية و كلفهم بالحافظة على 
الأمن . وخاصة وقت انهماك الجيش فى الدفاع عنالبلاد وجعليم مسئولين 
عن كل حادثة تقع . ثم جمع الملك بعد ذلك الجلبس الحربى لتقرير الامكانيات 
ولانخاذ الوسائل اللازمة . وشرح يس الحائعمى فى هذا الجلس حالة الجيش 
من الناحية الفنية العسكرية وأشار الى عدم توفر الذخائر ٠‏ ولاسيا قنابل 
المد فعية . وذكر أن الاعتّاد عليه وحده لايسمح الا بالمقاومة لبضعة أيام فقط 
وقل بين الحاضرين من آمن بأن الأمة بمكنها أن تعتمد على تفسبا علاوة على 
اعتتادها على الله وعلى الجيش . وعلى أى <ال فقد استند فيصل الى تصريح 


(1) أسعد داغر : مذكراتى على هامش القضية العرية . القاهرة . دار 
القاهرة للطباعة . ص م١ ١97‏ . 


يس افائمى لكى بصر على رأيه بضرورة التروى قبل اعلان الحرب 
على فرنسا ٠.‏ 

ثم اجتمع مجلس الوزراء . وظبر فيه الانقسام واضحا بين من يقبل 
الإنذار وتحاول انعباج سياسة التفاهم للمفاوضة على أساسه . وبين هن قرر 
رفض الانذار وخوض غمار الحرب الى النهاية . أى بين الملك فيصل الذى 
رأس الاجتماع وأنصاره من 'ناحية وبين بوسف العظمة الذى أصر علىهو قفه 
من ناحية أخرى . وكانت الأفلية تحترم فيصل وتحاول الاحتفاظ به ٠‏ 
فوقفت الى جانبه . خاصة وأنه ملك البلاد. ووجد يوسف العظمة أنهديكون 
الأقلية رغم أصالة رأيه و بساطته . فقرر الاستقالة بدلا م نأن يقبل الانذار . 

وكانت استقالة بوسف العظمة تعنى أن العرب السوربين قد أصبحوا فى 
جائب » وأن الحكومة الفيصلية الحائعية فى جانب آخر ٠‏ وكان فى هذا 
إحراج ارأس الدولة ولمكومتها » وفى وقت عصيب . بلكان هذا الموقف 
هدد هعريض البلاد لحطر الورة . وقال فيصل أنها ستكون الفوضى » 
وكلف وزير حر بيته بالتضحية بشخصه وبا موافقة على رأي الأغليية فى مجلس 
الوزراء حتى حرج الحكومة من هذا الأزق . وكان يوسف العظمة شعلة من 
نار ومن الوفاء » فتراجع فى أعس استقالته » و بىمسئولا عن الحربية السورية . 

نم أرسل فيعمل الأمير مادل أرسلان إلى فلسطين لمعرفة موقف 
البريطانيين هن الحجوم الفرنسى » والامدادات التى يمكن ابريطانيا أن تمد بها 
أبناء سور . 

تم دعى المزتمر السورى » وكانت له صفة جمعية تأسيسية » إلى الاجتماع 
فى قصره الللكى » واعتقد البعض أنبها كانت دعوة لتأبيد قرار إعلان الحرب 


م 


على فرنسا » وكانت فى حقيقة الأص تهدف حمل المؤمر على تأبيد قرار 
الحكومة . وبدأ فيصل فى وصف الخالة العامة بشكل يدعو إلى اليأس» 
وأبلئهم أن انخاس الحربى والوزارة قد قررتا على التوالى قبول الانذار . 
وكانت صدمة الجميع » وأسر ع رجال الادارة بابلاغها إلى الأقاليم و إلى 
منطقة حلب حتى لانقاوم الفرنسيين » وصدرت الاواس بتسريح الجبش 
العربى » واتخذت كل هذه القرارات فى جو من العصبية » وفى إطار من 
اليِأس ٠.‏ ووصات هذه الأوامم إلى الجيوش فىثكناتها دون تحديد لشروطها 
أوالنص على طريقة تطبيقها » فاتفجرت العواطف وخرج اجنود من تكناتهم 
حملون أسلحتهم » ونزلوا إلى الشوار ع » بعضبم ينادى بالجهاد والبعضينادى 
بالثورة . فاتتشرت الفوضى فى كل مكان » وأصبحت سوريا فى حقيقة الأمر 
بدون حكومة. وخرج الأهالى ىمظاهرات صاخبة ودوت طلقا تالرصاص 
فى الحواء إنها الثورة » و لكنها كانت غير منظمة » وبدون أية قيادة , 

كان فى استطاعة رجل واحد أن ينظم هذه الثورة ويضعبا فى خدمة 
وطتنه وأن يقف أمامهم ويشير باصبعه فى انجاه الفرنسيين » ويذكر لهم أن 
واجبهم يقضى عليهم يأن يدافعوا عن استقلالهم و كرامتهم و بلادهم ٠‏ ولكن 
أحداً م يقف هذا الموقف » وساد الاءتقاد بأن الحكومة ترغب فىتسلمالبلاد 
للفر نسبين دون أية مقاومة . وصرخ الثانى بأن هناك مؤامرة . ونادي الثالث 
بضرورة تغيير الحكومة . وهتف الرابع بسقوطبا . وصدرت الأوامر من 
الحكومة إلى رجال الشرطة يعفريق المظاهرات وإخلاء الشوارع ٠‏ وازلت 
قوات البوليس لكى تؤدى واجبها ٠‏ وكان موقفا ذليلا بائسا . أجبرت فيه 
الحكومة رجال شر طتها على اطلاق النار على الوطنيين ٠‏ وسقط ثلاامائة قتيل. 
من الطر فين وبرصاص العرب دون الاقتصاد فيه لاستقبال المستعمرين 


اء8؟ م 


الفرنسيين ٠‏ وقوات الاحتلال الأجنبية . وتلطخ علم الثورة العريية ذى 
الألوان الأربع بدماء الشهداء . و برصاص العرب أ تفسهم ٠‏ 
أبلغ املك فيصل الفرنسيين بأنه قد قبل الانذار وسرح الجيش وأنه 
مستعد لارضاء فرنسا . وأن حكومته لا تزال قائمة نسيطر على الموقف فى 
دمشق , وترغب فى التفاهم مع القيادة الفر نسية حول العلاقات المقبلة بين 
الطر فين 
وكان ردا ضعيفا ذليلا لا يد فم أحد الى احترامهواحترام من كتبه. وكان 
هذا هو موقف الجنرال غورو ٠‏ الذى أصدر أهسء الى قواته بالتقدم صوب 
دمشق » وكأنه لم يستمع الى أى صوت يأتيه من دمشق ٠‏ وادعى فيما 
بعد أرن رد فيصل قد تأخر فى الوصول اليه » زيادة فى الامتبان وعدم 
احترام من لاحترمون أ تفسهم . 
نقدمت القوات الفرنسية صوب دمشق مجحافلها ومعداتما وإمكانياتها 
القوية » واستماتت بعض ال هاميات فى الدفاع عن مواقعها » ولكن هقاومتها 
+ تكن لفترة طويلة . وسلبت الحاميات الأخري وظهبر أن الفرنسيين 
سيد خلون عاصمة الأمويين لاعمالة وبدون مقاومة . 
وفكر فيصل ورحاله فى الحروج من دمشق والانسحاب منباء حتق 
لايقعوا فى أبدى الفرنسيين » وبدعوى تنظ الوطنيين » ومحاولة الحصول 
على ىء من لاثىء . وخرج يوسف العظمة من وزارة الحربية ولكن فى 
طريق عخالف » خرج صوب قوات الفرنسيين الزاحفة خرج مسيرما ول 
رأس بعض الرجال , لاءزيد عددهم عن ألق رجل » وتقدمم على رأسهم الى 
ميسلون » مدخل دمشق » لكى يقف على رأسهم وبلق المهاجمين . 


1ه؟ سمس 


ولقد قرر مع رجاله ألا يمر الفرنسيون. إلا فوق أجسادهم ٠‏ وكان 
ماقرروا. لقد 'نيتوا فى مواقعوم حتى آخر رجل ؛ وم يعدمنهم أ حداء وسجاوا 
إسمهم محروف من نار فى سجل تاريخ كفاح العرب ضد الاستعمار» وق 
مكان من أعز الأما كن على كل عربى . 


لفد أصبحت ميسلون رهزا لكفاح حفنة من الرجال من أجل حرية 
يلاده » ورمزا للتضحية وللجهاد . وأظبرت هذه الوقعة موقف فيصل 
وحكومه فى ضوء باهت وى شكل صعب . وماأن وصلت أنباء الجزرمة 
الى دمشق حتى خرج منها فيصل مسرعا فى قطار خاص ء وحد أعوانه الله 
على أن الطائرات الفرنسية لم تقم بتعقب هذا القطار . وماأن استقر الحال 
لقوات الفر نسيين فى دمشق حتى قرر فيصل العودةاليها والتغاه مع الفر نسيين, 
و لكن الفر نسيين رفضوا التفاه معه » وعلى أى ثىء ؟ معاونتهم فى إدارة 
البلاد والاحتفاظ مجزء من سوريا تحت ملكه ؛ الاصرار على موقف لا حمل 
للفرنسيين إلا المشكلات والعقبات 7 إن فرنسا م تكن تحاجة الى فيصل » 
خاصة وأنه ملك . وملك هاثعى » ومن الأشراف ٠‏ وصديق لبريطائياء 
ولفرنسا قواتها وأسلحتما » ويمكن لهذه القوة أن تقرر الوضيع التهاتى » 
وخاصة بعد أن قررت الحكومات الحليفة أن تعبد إلى فرنسا بادارة 
الاقاليم السورية ويادخال الحضارة والمدنية فى أرجائها » والوصول بأ ينالما 
الى ممرحلة الدول المستقلة » 

بدأ بيذاعهد جديد هو عبد الاححلال الفرئسى ؛ وانتبت صفحة سوريا 
الفيصلية . 


وهكذا نطورت مسألة الوحدة والاستقلال فى سوريا تنيجة للعوامل 


داوق د 


الداخلية والحارجية » وتأثرت بالاطاع الاستعماري ةكا تأثرت بظروفالحرب 
وبشروط الصالم . واذا كان المؤمر السوري قد إِنخْذْ قرارات هامة قى شأن 
مستقبل بلادة ؛ ووقش هواقف حازمةم ير حزح غنها. إلا أنالقوةالاستعمارية 
نفوقت فى الميدان » وحاولت القيادة العربية أن تلعب ورقةبريطا نياضدورقة 
فرنسا ء وأن تقوم بدور مفاوضى سيامى بدلا من نزوها إلى هيدان الجباد 
وقررت التفاهم فى الوقت الذى كان عليها أن تدعمالقيادةو تدعم القوى الوطنية 
وتتحدمع القاعدة الشعبية . ثم حاو لت أن تلقىقوات الاستعمارفىهذا الموقف 
الضعيف المتردد الضحل . وكان من السبل معرفة نتيجة الممركة سلفا: و لكن 
اخلاص السورين لبلادهم واءنهم بوطنيتهم وبعروبتهم , أبى أن تمرهذه 
المرحلة دون أن يسجلوا فى التاريخ أنهم عرب » ومن خير العرب . 

خرج فيصل من سوريا لكى يعيش فى المنى . إنه ملك فى المنى بعد أن 
كان جنديا ثاثرا . وأقام فى قصر على ضفاف حيرة عاجيوري ومعهعدد كبير 
من الأنباع والحاشية . ولاشك أن بريطانيا قد فقكرتفيه وقدرث له هرونته 
واستعداده للتفاهم . لذلك فانها قامت باستدعائه لكى تخدر به الثورة العراقية 
التى شبت عاليه والتهمت قوات الاستعمار فى بلاد الرافدين عمجرد إحصلال 
الفر نسيين لدمشق . وقبل فيصل هذءالهمة الجديد ةع أساس تنحية البريطاتيين 
مطالب أخيه عبد الله فى عرش بغداد . وأظهر مقدرة ف التعاو نمع البريطا نبين 
وإن كانت أنظاره قد ظلت شاخصمه إلى سوريا » و إلى رجالانها العرب . 


١‏ لعصزلاننا س8 
سوريا والإنتداب الفرنبى 


وقع عب: الكفاح ضد الاستعار الفرنسى على كاهل العرب السوربين 
الذين أصبحوا بدون قيادة بعد إنهاء حك الملك فيصل واحتلال القوات 
الفرنسية لسوريا ولينان ٠‏ ولقد كان هذا الكفاح صعبا عسيراً وخاصة لأنه 
وقع دون قيادة موحدة مجمع العرب وتوحد صفوفم فى العركة ٠‏ وظبر 
الانقسام واضحاً بين عناصر الأمة السورية » سواءاً منهم من سكن الاقليم 
الساحلى وجبل لبنان ؛ أو سكنالداخل واهتدتديارم حت البادية. وأفادت 
السياسة الفر نسية هن هذا الا نقسام : ولعبت عليه لكى تطبقسياسة إستمارية 
قديمة بمكنها من سيادة الموقف ما داهت القوى الوطنية منقسمة على تقسها ٠‏ 
وإذا كانت فرنسا قدتوصات إلى فرض نسهاعسكريا على الاقلم وتمكات 
هن نقسيمه وارضاء أطاعها فيه ؛ فان الثورة السورية سنة ه ١9‏ حاءت نقطة 
حول خطيرة فى التاريخ السورى وتاربخ الإمتداد الارنسى لهذا الاقلم ٠‏ 
وعملت على تحويل وتغيير أسس سياسة المستعقرين . وهحكذا بمكننا أن 
نقسم الفترة الواقعة بين عامى .+1 ١+ ١‏ إلى ثلاث فترات مسالية : الأولى 
نسبق الثورة وتمثل سياسة فرنسا الاستعارية فى المنطقةء والثانية تمثل الثورة 
نفسها ء مع ها حققته من انتصارات والثالثة تمثل تاثير هذه امحققات الثوربة 
على السياسية الفرنسية فى الشام . 


هلا مسد 


: الفر يون والسوويون‎ )١( 

كان كثير من العرب قد أتموا تعليمهم فى أورط بشكل هام وفى 
فرنسا بشكل خاص . وكانث اللغة الفرنسية هى اللغة الأوربية الأولىالمتفوقة 
فى الأقاليم السورية . وكانت النظم الدستورية الفرنسية تعتبر مثلا أمام 
رجالات سوريا مبادها الأساسية من فصل للسلطات إلى قيام حس برلانى 
يتمثل فى مجلسين ء إلى مسئولية الوزراء أهام البرلمان . وجاء الإعتقاد فى 
مبادىء الحرية والاخاء والمساواة لكى يدعم هذه العبلة بي نالسوربين والفكر 
السياسى الفر نسى الحديث . و كان هذا الانجاه يسود منطقةالواحلالسورية 
أى منطقة لبنان الخالية » ويقل تدريجيا كما [تجبنا من هذه المنطقة صوب 
الداخل متوغاين فى بقية سوريا 


وكانت هناك عوامل أخرى تقرب بين بعض السوريين والفرنسيين . 
أولها هو نظام الامتيازات الاجنبية الذى تمتعت به فرنسا لماية الاقليات 
الكائوليكية الموجودة فى الدولة العمانية » والتى كانت هر كزة أشد تر كيز فى 
الاقالم السورية . لقد أعمات هذه الامتيازات لفرنسا صفة الدولة الامية أن 
يحاول التخلص من تعنت ال1كم التركى » وحماية نفسه من النظام الاستبدادي 
العتانى . وكان ا كثر المستةيدين هن هذه الامتيازات طوائف المسيحيين 
الكائ و ليكيين بشكل عام والمارونيين بشكل خاص . ولا مكن لأحد أرن 
مجادل فى هذه الصلة الوثيقة المدحمة التى توطدت بين العناصر المارو نية 
وسلطات فرنسا القنصلية فى المناطق السورية منذ النصف التانى للقرن التاسع 
عشر » والى ظبرت بشكل واضح هتباور » وبأدلة قاطعة بعد إعلان الحرب 
المالمية الأولى . فكانت هذه الطائفة إذاً تعتبر نفسها حليفة لفرنسا » بل هر تبطة 


-ههة#8 د 


بالفر نسيين فى الفكر وفى الدين . فى الوقت الذي قلت فيه عوامل 'ارتباطها 
ببقية المواطنين فى داخل الاقليم ٠‏ 

كان هذا الترابط السيامى والفكرى » والترابط الدينى » أساسا لنشأة 
مصا مشت ركة » أخذت لونا إقتصاديا إجتاعيا كان من الصعب القضاء عليه 
خاصة وأن الثورة العرية قد القت بالسوريين » فى محاولم التخلص 
هن الحم العماتى » فى أحضان الحلفاء الغرييين. 

ولكننا نلاحظ إتجاهاً آخر وتكوينا مخالها فى المنطقة الداخلية مرن 
سوريا أثر على طبيعة القوى الموجودة فى الاقليم . لقد كانت الأغلبيةالساحقة 
فى الاقلم الداخلى من المسامين » مع أمهم كانوا من المتحررين . لقد أعجبوا 
كذلك عبادى, الحرية والاخاء والمساواة . وعلى أساس أن الدين لله 
والوطن لاجميع» وحاولوا أن يدعموا بذلك بناءهم الاقليمى فىوجه الائراك 
العمانبين » ولكن على أساس وحدة البلاد واستقلالها . لقد كاغوا من أجل 
التحرر من لمكم العياتى و لكن لكى لا يقعوا نحت قبضة انتداب قرنسى . 
لقد كالخوا من أجل حريتهم والمساواة فيا بهم » ولكن على أساس عدم 
احتلال الاقلم » ولو مجنود الدولة التى تعلموا فا مبادى: الحرية والمساوأة . 
و كانت الوحدة العربية هدفا لهم » و كانت مقرونة بمطالب استقلالهم أي 
تغيير أو تبديل فى هذه المطالب كان يتعارض مع أهانيهم القومية المتروعة » 
و كانوا الأغلبية . 

وإذا كانت القوات الفرنسية قد نزلت إلى بيروت فى أثناء الحرب » فان 
قوات الثورة العريية كانت قد زحفت ثعالا من العقبة إلى معان فعان فدمشق 
مؤيدة شى ذلك بالقوات البريطانية . والتى كانت تنافس التفوذ الفرتسى 


مسولا لس 


وترغب فى نضييق الحناق عليه . خاصة وأنها كانت تعلم بأن فرنسا لم تقم 
بدور رئيسى فى هذه المنطقة فى أثناء الحرب . و كانت هذه القوات العربية 
بقيادة فيصل وحفنة من الضباط العراقيين الذين عملوا فى توافق مع عدد من 
الضباط والخبراء البريطانيين و كانت أسلحتهم بريطانية » ورواتبهم تأتى من 
بريطانيا . ووصلوا إلى دمشق فى تعاون تام مع اليريطائيين . وإن دراسة 
العلاقات العر بية الف نسية فى الفترة الواقعة بين سنة لم١١‏ » سنة ١4+‏ لتدل 
على أن البربطانيين قد وقفوا إلى جانب القيادة الفيصلية المائعية فى الوقت 
الذى اصطدهت فيه السياسة الفر نسية .هذه القيادة الوجودة ففداخلسوريا . 
ومع زحف قوات الجنرال تمورو واستيلائه على دمشق بعد موقعة هيسلون 
تبلورت اتجاهات الاقلم » وان كانت النتيجة لصا الفر نسيين . 

لقد كانت هناك إذا « أزمة ثقة » بين السلطات الفرنسية فى شرق البحر 
المتوسظ وبين عرب سورياء وخاصة فى الداخل . وإذا كان هناك مرن 
العرب الثقفين هن رمن بالأفكار والنظم الفرنسية المتحررة فى بلادها » فقد 
كان هناك هن العرب ٠ن‏ ينظر ون إلى سسياسة فرنسا فى ثعال افريقية بنوع 
عام » وقى الجزائر بنوع خاص عط أنها سياسة إستمارية خطيرة على المرب 
والمسلمين . و كان بقاء أسرة الأمير عبد القادر الجزائري فى دمشق مثلا حياً 
أهام السء ربين لقيادة عربية كالخت وناضلت وطردها الفر:سيرن من بلادها 
أها بالنسبة لفرنسا فانها كانت ترى فى إنشاء المملكد السورية بقيادة فيصل 

بن الحسين على أنها إمتداد التفوذ البريطاى » ورغية فى حرهانها من المكاسب 
السياسية التى حصلت عايها فى اتفاقية سابكس ‏ بيكر » وفى معاهدة 
فرساي وفى قرارات مؤامر سان ربمو. ولم تكن فرنسا قد ست حرب 
التحرير التى قادها الأمير ع.. 'لقادر الجزائرى المائعى : أمامها فى الجزائر » 


سد بوم ما 


ولدة سبعة عشر عاما . وماءت إلى سوريا لكى ند قيادة هاثعية جديدة ' 
حاءت هن الحجاز ووصلت حتى دمشق . لقد نظر الفر نسيون إلى هذه القيادة 
على أنها قيادة اقطاعية » تعتز محسبها ونسبها ودماها » وتناصبها العداء» فى 
الوقت الذى اعترت فيه فرنسا بائهانما .م الاقطاع فى بلادها » واستندت 
الى وثيقة الانتداب لكى تدعى العمل على الوصرل بالاقلم السوري إلى 
الحربة والاستقلال . 

وعلينا أن نضيف بعد ذلك شعرر الفرنسيين إتفوقبمعلى غيم واعترازهم 
بنفسهم » وشعررهم بضرورة قياههم بعملية ( الاشعاع > فى كل مناطق العالم 
كانوا لا يثقون الا تى ثقافتهم وى طريقة تفكيرم وتحليلهم الخاصة مهم » 
ويعتقدون أن من الواجب استخدام الموظفين الفرنسيين والاداراتالار نسية 
لتطوير الحياة فى المناطق الخاضعة لنفوذه . وكانت هذه العملية الخاصة 
بالتوسع الديموجرافى الفر نسى فى سورياء واعتبار هذا الاقايم متسعاًللفر نسيين 
تتعارض هام المءارضة مع رغبة السوريين فى الحصول على الاستقلال إذ أنما 
كانت تقيدمن نمو المجتمع السوري وتوسعهفى وظائ ف الدولةالجديدة ونضيق 
أمامهم النطاق ونحصر هدى صعودة على السلم الاجتاعى » بطبقة جديدة من 
الفرنسبين المنتوردين الذين يعتقدون أنبم جاءوا للااس والنهى ولاجبار 
السوريين على إطاعة أواميم . كانت « أزمة الثقة » هذه سببا أساسيا فى 
وقوف معظم السوريين فى جانب » والفرنسيين فى الجانب الآخر» دون 
قيام أي تعاون ينهم . ولا شك أن دوافع القرنسيين التى أوصلتهم إلى هذا 
الموقف الجامد من العرب السوربين كانت دوافعاً إقتصاديةوسياسيةواعطت 
ألوانا تفسية ومعنوية فا بعد . 


و كان العرب يعامون مدى التوافق بين الفرنسيين والمارو نين السوريين» 


لح بيولا حم 


ويرون فى هذا التضامن الطائق إذكاء! للنمرة الدينية والطائفية . ومن 
فرنسا العلمانية » وفى وقت يطالب العرب أنفسهم فيه بضرورة تطبيق 
سياسة الدين لله والوطن الجميع . وإذا كان أحرار سوريا قد رفضوا 
التضاهن مع العمانيين وعلى أساس رباطالدين » فن الأولىأن يعارضوا إرتماء 
المارونيين قى أحغضان الفرنسيين ء وأن بروا فى هذه المملية تفتيتا للقوى 
الوطنية وتدعما لسياسة الأقليات . وتحلما لمبادىء الثورة العرءية . 

وجاء خوف فرنا ءن الثورة العربية ومحاولة حصرها داخل الجزيرة 
العربية ومنع إمتدادها إلى سواحلالبحر المتوسط ماملا جد.داً فرق بينرجال 
الثورة العربية وبين فرنسا . وكانت فرنسا تحشى فى حقيقة الأمر من ندعم 
فكرة القومية العربية خاصة وأن هذه الفكرة كانت تمثل خطراً هاما على 
حكنها لأقطار شال أفريقية . وكان معنى ماح الثورة العربية قى الوصول 
إلى الاستقلال والوحدة ٠‏ وعلى أساسثورى مهدد يا تتشار أفكارهاواتجاهاتها 
حلقة بعد حلقة فيا حوها ء ويهدد بوصوها إلى تونس والجزائر والمغرب 
الأقصى » وهم عرب ومستعدون للسير مع العرب . ولذلك ذأن موقف فرنسا 
المعادى للثورة العر بية جاء هتما لمجموعةهن المتناقضات السياسية التى يننتعليها 
خططها الاستعارية دون نظر إلى المستقبل البعيد . ولكن هذه المتناقضات 
تفسبا » وهى هن طبيعة الطبقة البورجوازية الحاكة فى فرنسا أبعدت هذه 
الدولة عن ام ركات الثنعبية ى سورياء فى نفس الوقت الذى اصطدمت فيه 
فرنسا بالقيادات الاقطاعيةالموجودة فى المنطقة . فأصب حال التعاون الفرتمى 
السورى ضيقا ومحصوراً فى طبقة واحدة ءى الطبقة البورجوازية أوالوسطى 
السورية » وفى نطاق عناصر هذه الطبقة الذرن يفضلور”" معملستهم الشخصية 
على المبادىء الثورية » أو تدفعهم نزعاتهم للطائفية وشعورهم بكونم أقلية » 


74 مم 


أو خضوعبم لروح طائفية » بعيدا عن مجموع القوي الوطنية فى ذلك اين . 


وكان ش-ور فرنسا يضعفبا بعد الحرب الغامية الاأولى , ذلك الغبعف 
الذى أجبرها على نحويل سياسة الحجوم إلى سياسة الدفلع. ورا 
خط ماجينو » وشعورها بامكانية قيام حركات تحررية فى مستعمراتها 
وشعورها بصغر ذلك القطاع الذي بمكنها أن تتعاون معه فى شرق البحر 
اللعوسط » كان كل ذلك يدفع فرنسا إلى التحول من المضوع ركب النقص 
إلى الشعور مر كب العظمة ء و إلى استخدام القوات الساخرة لتغطية ضعفها 
المادى والمعنوي . ولذلك فان سنوات طويلة قد انقضت فى محاولة. الفرنسيين, 
فرض أنفسبم على السوربين . وم من رجال سقطت» وأموال أتفقت » 
وسياسات وضعت ثم أبدات » لكى تجد فرأسا نفسها دائما فى نقطة البداية » 
نقعلة الصفر وأمام شعب أجبرته على أن يكون معاديا لها ولسياستها د بعد أن 
كان مثقفية قد تعلموا مبادىء تورتهم عنها وفيها : 

(؟) النفرقة والءنصرية اب 

نظرت فراسا إلى المملكد السورية » قبل هجومبا على دمشق » على أنه 
ونيقة الصلة ببريطانيا واابريطاتيين » فاتهدت بعض الطبساط السياسيين 
البريطانيين الموجودين فى هذه المدبنة مناوأتها والعمل على نقويض النفوذ 
الفرنمى فى منطقة شرق البحر المتوسط . ونظرت فراسا إلى فيصل على 
أنه العوبة فى أيدي البريطانيين .وتمادت فى عمليتها واعتقدت أن الثورةالمربية 
ليست إلا قناعا يعمل على إخضاح هنطقة الشرق. الأدتى بأ كمله النقوذ 
البريطانى . ومع تصصميم فرنسا على مد حكئها إلى داخل سوريا بعد مو نمرسانٍ 
ريمرء وضبعت هذه الدولة أسس سياستبافي سوريا وعلى أساسمعادائها لثودة 


سيا 


تفتيت النظقة إلى وحدات سياسية وعنصرية وطائقية » يمكنها أن توازن بيتها 
وتطع كل منها فى مواجبة الأخرى »و بشكل سمح لا بالبقاء فى الاطقة 
لأطول. قترة ممكنة 

وكانت فرنسا قد طلبت فى هؤهر سان ريمو إعطاءها الانتداب على 
سوريلولبتان »-أى أتها قسمت الاقلبم السورى » الذى مخضع لها ء بعد ترك 
فلسطين لبريطانيا » إلى اقليمين متميزين . وجاءت قرارات هذا المو تمر لكى 
هذه أل ضرية أصابت هبادىء الثورة العربية » التي كانت تصرخ عاليا 
منادية بالوحدة . 

١‏ يكن هناك فرق بين سورى ولبناتى من حيث العروية » وإن كانت 
هناك اختلافات مذهبية ودينية » عمد العرب إلى تر كها جانبا حى يصلوا إلى 
وحدنهم القومية . وهعنى تغريق هؤ تمر سان ريمو اسوريا عن بئان هوالعودة 
إلى سياسة طائفية عنصرية » ومعنى سير فرنا على هذا المنبج هو تقسم 
الاقم ووضع كل من أقسامه فى مواجبة الآخر. 

لقه كان ابنان منذ عصدور طويلة يتميز بوجود أغلبية هسيحيه تنقدم فق 
داخلها إلى طائفة مارو نيينوم أصدقاء فرنسا القدماء » وإلى طوائ ف أخرى 
تدين بالولاء للبابا وتعتير فرنسا حاميتها التقليدية . وكان النظام الأساسى الذي 
أصدرتهالدولة القعانية سنة 184 قد أرضى هذه الطوائفباشترا كها ىيحم 
0 بر وتقاليدها 5-7 المالية » فعمدت فرنسا الطلجع 
ا اشلاحا فى مواجبة الأغلبية المنتلمة ار إلى ادال وناقضت 


عد 5|1؟ لد 


فرنسا نفسها مبذه السياسة التى لم تكن قادرة على تطبيقها فى بلادها تفسبا . 
ولقد عمدت فرنسا إلى توسيع تطاق لبنان حتى مجعل منه قاهدة بمكنها 
أ توازن بقية الأقاابمالسورية فأصدرتمسوما فى ١‏ أغسطسسنة. ,مه 
يقَصَى بانشاء دولة لبئان الكبير التى امتدت حدودها فم وراء حدؤد سنجق 
لبنان السابق ثمالا وشرقا وجنوبا وبشكل يضم إلى هذه الدولةمدن طرا بلس 
وبروت وصيدا وصور مع يعلبك وسبل البقاع . وأضبعة مساحة هذه 
الدولة الجديدة ضع مساحة سنجق ابئان السابق » وضحت عدداً كبيراً من 
المواطنين أو الرعايا االسامين داخل 00 1 
دكن هذا خط يجا أريكية فرها ,]د انه .حول العالية الظين 
المسيحية فى هذا الاقليم أو هذه الدولة الجديدة الى أغلبية بسيطة » مما ينذر 
بامكانية قيام صراع جديد داخل دولة ابئان نفسها بين العناصر المسيحية 
والعناصر المسامة . وكان ضم هواتى بيروتوطرايلس إلىهذه الدولةالجديدة 
يعتير حرمانا لسوريا من مخارجها الطبيعية النحرية . وكان أخطر ثىء ىق 
هذه العملية هو إذكاء الروح الطائفية داخل حدود هذه الدولة الجديدة » 
وخاصة بعد أن شعر المسيحيون بقلة نسبة أغلبيتهم » وشعر السامون أنهم قد 
فصلوا عن اقاليم مىتبطين بباء ويكو نون الأغلبية فها » لكى يصبحوا أقلية 
فى دولة جديدة . وعلى أى حال فلا بمكتنا أن ندين فرنسا بقصر النظِر عند 
اتخاذها لهذا القرار إذ أن هلاه السياسة كانت تهدى فعلا الوصو لإلى ضرحلة 
صراع و كفاح داخلى بين العرب والعرب وعلى أساس طائفى » وفى قطاءات 
صغيرة من المشكلة التى تفتتت , بدلا من النزول الى معركة واحدة كبيرةوها 


أهداق واضحة ومتبلورة وأهام ابيع 0 3 


دا د 


وكانت ١الليطوة‏ التالية أمام الفزتسيين.هى محم الوحدة الاقليمية لبقية 
الاقم السوري بعد أن كان متحداً حت المملكد العربية » فأنشأت فرنسا 
ثلاث دول متفصلة عن بعضها ٠‏ وها أربع حكومات » وكل ذلك ف اقام 
م يزه عدد سكاته على مليوتى نسمة بكثير » أنشأت فرنسا حكومة اللاذقية 
فى الاقليم الساحلى الواقع بين حدود لبنان الكبير ودود سنجق أو لواء 
الاسكندرونة » يا أنشأت دولة جبل الدروز » وعاصمتها السويداء » وى 
المنطقة الواقعة بين دمشق وحدود إمارة شرق الأردن » وأنشأت دولة 
سوريا ؛ وعاصمتها دمشق وتشتمل على بقية الأراضى الخاضعة للانتداب 
الفرنى » ؟ أنشأت سنجق الاسكندرونة الذي كان يمنا داخل الدولة 
السورّيةمن الناحية الاسمية ٠‏ وإ نكانت فر نساقد أنشأ تله حكومة خاصة به . 


واستندت فرنسا فى سياسية التقسم والتفرقة هذه إلى حجج وإدعاءات 
لم نحجمعن إعلائها » فادعت أنها قد استجابت لرغبات الشعوب التى يعنيها 
الآ وم' الدروز والعلويون أو الناصريون فى منطقة اللاذقية » والاتراكفى 
لواء الاسكندرونة » وتمشت مع اختلاف المذاهب والعناصر ودرجة النضج 
السياسى من منطقة إلى منطقة لكى تفصل بين الواحدة والأخرى»وقى صالح 
«الأهالى أتفسهم . والواقع أن فرنسا كانت تخثى استمرار نضوج فكرة 
الفومية العربية وعملت على تحطيمها ومى لا تزال فى المهد . ويتضح ذلك جليا 
من عمل فرنسا على تغذية الزءات الانفصالية فى سورياء كا ينضح فى عملية 
.,جصرها لدولة سوريا فى داخل الاقالم وإنشانها لثلاث دول جصديدة تسد 
أمامها الطريق والمنافذ وعن دول لبنان الكبير واللاذقية والاسكتدرونة . 
وأخذت فرننا في ادارة كل وحدة,من هذه الواحدات السياسية الجديدة 


اح 146 سم 


بمكومة قائمة بذاتهاء مخضع لهام فرنسى له سلطات مطلقة . ثم غمدتفرنسا 
الى وضع كل دولة من هذه الدول فى مواجبة الدول الأخرىء ووضع الأهالى 
فها أمام الأدالى فى الاقليم اجاور » حتى تصل عن طريق التفرقة إلىالسوادة» 
وحق تحصر أى حركات ثورية؛ أو كفاح وطنى ينشأ فى داخل المنطقة 
المعينة التى رسعتها وحددما له . 


لقد كانت القومية العربية ه-دفاً لمباجمة رجال الادارة الفرنسيين » وم 
تحجم فرنسا عن اضطباد العناصر الوطنية » وعن وضع القوميين العرب نحت 
رقابة الأمن » وفى ظل احكام عسكرية » وبشكل جعل كثيراً من العرب 
,ندمون على انقضاء عبد الطغيان الميدي . ولقد مت فرنسا أفواه الصحافة 
العربية الوطنية » فى الوقت الذي شجعت فيه الضصحافة الطائفية والأجورة أو 
المتعاف نة مع الاستصار . واحتفظت فرنسا بالوظائف العالية وعضوية الجالس 
احلية لتلك العناصر التى كانت مستعدة لاثيات متها وسياستها و كياسما » 
وامكانية تفاهمها » وتقديرها للموقف » دون جذبٍ ودفع. واءتمدت فرنسا 
على هذه العناصر ؛ مثل اعتادها على العتاصر المسيحية لكى تفرق بسين العربى 
والعرى» وتحعلم فكرة القومية الناشئة » وتصل الاقاب الو حلة منالتضارب 
والتناقض والتنافس والتناحر تسمح لا بالبقاء ولاطول وقتممكن» وبالتالى 
بالقيام بعملية الاستغلال الاقتصادى الذي هو .هدق الاستعار الأساسى؛ سواء 
وضح أو خنى . 

ولقد كان من السبل على فرنسا أن تسيطر إقتصصاديا على الأقاليمالبسورية 
. نتيجة إتحولات ادالية التى صحبت خروج العمانيين ومجىء إدارات جديدة 
للاقلم »لحا عملة.جديدة . ذلك أن فرنسا قد أصدرتعملة جديدة سورية - 
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لبنانية ممتبطة بالفرنك الفر نسى » ويقوم باصدارها بنك فرنسى وبشروط 
تراعى مصال المسساشمين الف نسيين على حساب الأزدهار المالى والاقتصبادى 
لسوريا ولينان . ورغم أن الفرنك الفرنبى كان قد تدهور فى أوربا وى كل 
العالم . الا أن فرنسا قد فرضت هذه العمل الجديدة وبسعر معين تى شرق 
البحر المتوسط ٠‏ وفى غير صالم امحولين . وكان على الميع أن يبدلوا نقودهم 
هذه العملة الجديدة حتى يتمكنوا من العمل والتعامل . ولقد أدت هذه 
السياسية إلى تدهور الاقتصاد السورى واللبناتى أمام عملة المحتلين القادمين 
الجدد . وأثارت ضرجة كبيرة فى فرنسا تفسبا ء ولكن دون جدوى » مادام 
الحم لاقوة. وواصلت فراسا عمليها وتميزتق منح الامتياز اتوالاحتكارات 
سواء للفرنسين أو العناصر المسابرة لحا » حتى وإن كان ذلك لتوريد ما يلزم 
الإدارة الجديدة من مهات وأدوات . ولقد القت المناصر الوطنية السورية 
بكل هذه الأخطاء ؛ و بغيرها على كاهل الادارة اافرنسية فى الشام » وتناست 
بذلك دورهاءأو دور عوامل أخري خارجية ودولية » وخاصة بعد الثورة 
وتغير نظم الحك فى المنطقة وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والعالية 
والاقليمية . وإن كانت كل المسئولية لا تغود بطريق هباشر على فرنساء 
فيا لاشك فيه هو أن غالييتها يدين الح الف ننى » خاصة وأنه قد تطوع 
للحصول على الاتداب على هذه المنطقة » والحروج إلى مسرحلة النو 
والاستقلال والحضارة والازدهار. 

ومع خوف المك الفرنمى من خطر القومية العربية الناغئهممدت حكوهة 
الانتداب الى مناهضة تعليم اللغة العربية وانتشارها . وظبرت نظريات جديدة 
فى العشرينات تنادئ بفقر اللغة العربية وجودها وعدم مكنها من مسايرة 
النبضة العامية فى العالمء وخاصة فى المصطاحات والمشتقات . وكانت الثورة 
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العربية قد عملت على احلال الاغة العربية محل اللغة التر كية فىالمدارس والحاكم 
والادارات » واستخدهتها دعامةقوية وأساسية لوحدةشعوب المنطقة ووحدة 
تاريخها وترامها ووحدة «ستقبلها » فوجد القوميون العرب أتقسهم فىمواجبة 
عدد من النشريعات تعمل على نحطيم حر كتنهم » وتشكيك النثىء فىامكانياتهم 
وفى هواجبة قرارات حكومية بتعديل نظم الدراسة ويفتح مدارس اجنبية 
جديدة وممحاولة ربط الثقافة فى الشرق الادنى بالفكر الفرنسى . فنئأت 
المنازعات من جديد » وشعر العرب مخطورة هذه الحركة علهم » بعد أرن 
كانوا قد اقتبسوا من الفر نسيين ليتتخلصاوا من عوامل الكبت المواجبة لهم 
وإنماء لغتهم في !قليمهم . ومع ازدياء التفوذ الثقافى الفر نمىفىسوريا ولبنان 
وحاولة إنشاء جيل جديد «تفر نس فى الاقلم » زاد تبلور المصاسم بين القوي 
الوطنية و الاجنبية وساءد ذلك على وضع القوهيينالعرب فىجا نب والمستعمرين 
وأنصارم فى حانب آخر . وإذا كانت هذه الحركة شديدة على القومبين 
العرب ذانها عملت فى نفس الوقت على عجم عودمم وعلى تعمقهم فى هبادهم » 
وعلى خروج الشوائب هن بينهم » وشكل جعل هنهم قوة عربية خالصة 
ومخلصة ؛ وأشد قوة من غيرها فى اقالم عربية كثيرة » أى أن هذه الحركة 
قد ساعدت على نمو القومية العربية بفكرتها ودعامها ووسائل كفاحها فى 
الاقلم السورى» اكثر من نموها فى الاقاليم العرية الآخرى . 

لقد أهملت فرنسا المدارس العربية وأهملت نكوين المدرسين والمعامين 
العرنٍ فى الوقت الذى نشرت فيه لفتها ومدارسها فى طول البلاد وعرضما . 
وكانت اللغة خطوة أولى نلتها خطوة تعيين عدهد كبر من الفرنسيين ىق 
الوظائف والادارات . وم هن فرتسى عجز عن فهم السورى نتيجة جهله 
باللغة العربية . وم من خطأ أرتكب »؛ ونظم أسيىء تطبيقها لهذا السبيب ٠‏ 
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واللهم مى أن الادارة الفر نسية قد حملت ما ارنكبت هن أخطاء وظبر تأمام 
فلأي العام العربى عاجزة «تعجرفة » فى الوأقت الذى كانت فيه متوسعة 
ومستظظة . وغ يكن هذا.قى عمال إدارة الانتداب الفرسى فى ثىء . 
وكان كثير من رحال الادارة لمفرنسية الجديدة قد عهدوا العمل فى 
أقاليم شعال افريقية وأقطارها . وم تكن كفاءنبهم قد وصلت المستوى الذى 
يسمح لهم بحم بلاد مثل سورياء و كانوا قد حاءوا بأفكار ثابته عن العرب 
وحياتهم وأخلاقهم : فهى شعوب كسوةة لا ينجح معها اللين » ولاتترم إلا 
القوة ؛ شعوب تساق » وتعجز فى غالبتها عن أن تكون قابلة التحضير والقدن 
ووصلوا إلى سوريا .هذه الآراء لكى مجدوها ممتزة إنفسها و بقوميتها العريبة» 
وممتزة بأن العرب مم الذين رفعوا مشعل الحضارة والمدنية ٠‏ وم الذين 
أضاءوا مها أوربا. تقابلت هاتان المقليتان فى الشام » و بدلا منأن جد فر نسا 
الطريق معبد أمامها للتعاون مع العرب سارت مع سياسة المتناقضات فى 
طريق هنيء بالاصطدامات وفى كل ر كن هن أر كانه . وسواء أ كانت فرنسا 
قد عمدت جفتيت القضية السورية » وبانتباج سياسة التفرقة العنصرية » إلى 
القويه على الأهالى » و إلى جر المشكلة من كلياتها وادخالها بعد تفتيتها إلى 
نطاق الجزئياتء ثما لا شك فيه أن هذه السياسة قد أدت إلى تبلور الرأى 
العام العربى » وساعدت على سرعة نضج فكرة القومية العربية فى هذا الاقلم 
.قبل غيره » ووضعت فرنسا أهام سلسلة طويلة من الثورات والكفاح الوطنى 
-الذى أقلق.بالها طول مدة وجدودها.مدئوة عن هذا الانتداب . وإذا كانت 
فونسا قد .اعتمدت على قولت الستغال ومجندى الجزائر ورجال الفرقة 
.. الاجنبية ء وواعتمدت على الحديد والنار فى حكم سورياء فانها وصلت بعد 
سعددمن السنين إلى مولجبة حر كات ثورية لا قبل لما بها ء وخاصة وأن 
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الموقف الدولى كارن قد تغير فى حوض البحر المتوسط فى العشرينات بعد 

استيلاء الفاشستيين وموسوليتى على الحم فى روما . وتغير ممزان القوى بين 
الدول الاستماريه من جانب » والقوى الوطنية » مع بعضها ومع الدول 
الاستعارية من جانب آخر . 

(؟) الثورة السورية : 

كانت المرحلة الأولى للعلاقات السورية اافرنسية والتى تمتد منسنة. ؟و؛ 
إلى سنة +145 متاز بتولى ثلاث من الرجال العسكرين لهام الانتداب الفر نبى 
على سوريا . وكانت سلطاتهم مطلقة وعسكرية » وكانوا هن أكبر القادة 
العسكريين الفرنسيين فى ذلك الوقت . كان أولهم هو النرال غورو الذي 
تمرن مع رجاله قى شمال:إفريقية » أما الثاتى فكان اجنزال فيجاند الذي امتاز 
بحدة ذكائه واهتامه بدقائق الأمور الصكرية ء أما الثالث فكان الجنرال 
سراي . ولم تكن السلطات الممنوحة لحؤلاء القواد » وعى مطلقة » هلاوة على 
القوات الحاضعة لتصرفهم ‏ تسمح للعرب بالحركة » وتم فى عيدم تقسيم 
سوريا الى دول أو دويلات ؛ 6 تم. وضع أمين الادارة الجديدة بكل ما 
حملت لسوريا من محاسن ومساويء. ولكن وقف العيل فى. سنة ٠؟و١‏ 
بالقانون العسكري فتح المجال أمام السوريين للحركة والطالبة » رغم أن 
السلطات بقيت كا عى فى أيدى المندوبين الساميين , 

ولقد ممعت .أبببلب عدم الرضاء السورى فى.شهر. يوليو سنة 1558 فى 
منطقة جبل الدوز بنوع خاص » وف وقت سك جرال سراى» وجاءت 
.نتيجة.لتعصفه واستبداد السلطاتامحلية بالنطقة ». وكانت منطقة .الدروز قد 

٠‏ وضيت بانشاء جكومة خاصة.بها.ء وكأ نبا نناست بذلك مباديء الوحدة 
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والاستقلال . وإذا كان الهدوء ااذى ساد المنطقة ممكن أن ينسب إلى كثرة 
القوة العسكرية » وضغط الفرنسيين على الأمالى ء فانه ينسب كذلك إلى 
استعانة الهر نسيين بعدد هن القيادات الوطنية » وفى مناطق #تلفة » لتنفيذ 
السراسية الجديدة » وهوافقة هذه القياداتعلىهذه السياسة التى تمش تمع تموها 
الاجاعى والاقتصادي . وتغيرت الأحوال حينا عملت السلطات الفرنسية 
على كبت هذه القيادات أو الحد من وها . خدث صدام تبلور فيه المعسكر 
الإقليمى فى جانب » بما فيه من قياداته وقوى شعبية ٠‏ وقوات الاحتلال 
الأجنبى فى جانب آخر . وإذا كتب للثورة النى نشبتفى منطقة جبلالدوز 
أن تظل ممصورة فيه لبقيت ثورة إقليمية متصلة بالقيادة الوطنية الحلية دون 
كبير صملة بالمشكلة السورية أو المشكلة العربية . وإن امتداد هذه الثورة 
خارج حدود منطقة جبل الدروز وتعاون عناصر الأمة السورية فيها هو 
الذي أعطاها لونها الوطنى كح ركه كفاح ضيد الاستعار . 


أساء بعض ااضباط الفرنسيين معاملة شيوخ الجبل » ورفض المفوض 
السائى الفرنسى تغيير هؤلاء الضباط وإرضاء الوطنين . وتدهورت العلاقات 
بين الجانبين وخاصة بعد أن صمم الضباط الفر نسيين على مواصلة تعجر فهم 
ضْد القيارات الوطنية , فبدأت الثورة فى السويداء فى شكل حركة عدم 
رضاء تطورت سريغاً إلى حركة مسلحة . لقد طالب السوريون بضرورة 
إحترام القانون واحترام الحرية الشخضية فلا يسجن أخد أو يعاقب أو ينق 
إلا بحم القانون . كا طالبوا بالحرية السياسية وحرية التحدث .والاجتاع . 
وأخذ سلطان باشا الأطرش فى جمع بعض رجالات الجبل م نالقرى وتشليحهم 
والاستعداد لامعارلك .:وحينا حاول الفرنسيون الدخول إلى" المويداءهاجهم 
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الوطنيون السوريون هن ناحيتين وانتصروا عليبم وقضوا على أغلبيم » إلا 
عدداً بسيطا حمل أخبار المزمة الى الفر نسيين - كان لاتتصار السوريين على 
هذه الكتببة الفرنسية أكير أثر فى إذكاءاً 'اروح الوطنيين فى جميع أتحاء 
سوريا » وفى شعور السوريين ,أن فى امكانهم هزيمة قوات الاحتلال . 
وسرعان ما انتشرت الأخبار بأنرجالالجبلقد هاججوا قلعةالسويداء واستولوا 
عليهامن القوات الفرنسية ؛ فأضافت هذه الأخبار الى ماشبق هنارتفاعالروح 
المعنوبة و تمس السوريين فى كل مكان لابذل والتضحية والكفاح من 
أجل بلادمم ٠‏ 

ولقد صممت فرنسا على عدم التقبقر وأرسلت قوة أكبر » بلغ عددها 
بضعة آلاف ٠‏ وقصدت من ورائها تهدثة الجبل » أو كسر شوكة رجاله . 
ولكن هذه القوة الجديدة لقيت هزيمة منكرة فى أوائل شهر أغسطس » بل 
واجبت كارثة بعد أن فقدت معظم اسلحتها ومدافعها وذخائرها وأصبح 
لباب مفتوحاً أمام الثوار الى دمشق . 

كان الموقف عصيبا أمام الفرنسيين فى سوريا » و كان عصيبا أمامهم فى 
شمال افريقية مع سمليات الأمير عبد الكريم الحطابى الذي كان قد بدأ فى 
الهجوم من الربف على المنطقة المغربية المخاضعة للحابة الفرنسية : ولم يكن 
من السب ل على فر نسا أن تتراججع فى أى من الميدا نين حتى لا يظهر ضعفها و ينتهى حكهاء 
ولذلك فائها قررت على الصمود » بل زيادة المجهود االحربى للوصول الى 
تهدئة الموقف ٠‏ أى الى كبت السوريين . و لكن طلائع الثوار وصلت 
أمام دمشق » وظت مسيطرة على الضواحى ؛ رغم عدم تمكنبا هن دخول 
عاصمة الأموبين . ومن الصعب كتابة تاريخ تفعصيلى لهذه الثورة حتى الآن. 
نظرا لقلة المصادر » وتأجج المشاعر الخاصة بها من جانب أو آخر.. ولكنها 
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امتلات بالعمليات الناججح منها والفاشل ء كا نوالت الأمتباو عن نجاح الثوار 
أو تمماح قوات الالححلال . فرة تأتى الأخبار فى نهاية شبر سبتمهر بدخول 
الفر نسيين الى السويداء . و لكن سرعان ماتجىء الأخبار معلنة سرعة نسحابهم 
58 نم تنتشر الاشاعات بأن بريطائيا كانت تقوم بمدزعماء الجبل بالاسلحة: 
والذخائر من فلسطين المجاورة حتى يناوءوا الفرنسيين ويقلقوا مضاجغهم » 
و بعد تأ كيد قسم هن الصحافة.الفرنسية لهذا الانجاه تألى الآخبار بقضاء 
الثوار على وحدات فرنسية واستيلاتهم على اسلحتها وذخائرها. ولكنالثابت 
هو أن جاح الثورة قد عمل على انتشار مداها فى جميع اتحاء البلاد » وبشكل 
جعل كثير من الزعماء الوطنيين يتطوعون فى صفوفها ء مما أعطاها لورن 
انتفاضة وطنية واضحة . ولقد امتدت الثورة الى ها وراء دمشق فى أقالم 
حمص وححاة وطراباس » وهدد الثوار بيروت تفسها ء ووضح أن الثورة قد 
تطورت وتبلورت وأخذت طايها وطنياً عريياً بيدف الوحدة والاستقلال . 


و كاءا اشتدتالثورة وزاد انضامالأهالى اليهاء زادت فرنسا من تجهوداتها 
لقمعها و بمنتهى القسوة . ولقد قاهت القوات الفرنسية يضرب القرى بالقنابل 
و بدون سابق انذار» كا استباحت عدداً آخر من القرى ». بكل ما تشتمل 
عليه ذه الكلمة من معاتى » وجندت فرنسا عدداً من الأرمن والجرا كسة 
و“عحت طم باستتخدام العنف و باستغلال الثورة للسلب والسبى والنبب . 
ولكن هذه السياسة زادت من تصمم العرب السوريين صل مواصلة الكفاح 
المسلح . وممكنوا من الدخول الى دمشق هرتين ء و باعداد كبيرة . فا كان 
من الفرنسيين الا أن ضربوا بعهض أحياء دمشق الشعبية بالقنابل » من 
الطائرات ء ومن المدفعية المر كرة في قلمة قرب وسط المديئة » ولقد كانت 
هذه العملية الأخيرة سبيا فى هياج الرأى العام العربى ء والرأى العام العالمى » 


> | لإلار ل 


بل وح الرأي العام الفرنئى ء وبشكل أضطر فرنسا الى استدعاء الجترال 
سرائ » وهو أأسثول عن هذه العملية بطر.ق هباشر أو غير هباشر . وعينت 
فرنشا مندوبا مفوضًا ساهيا جديدا هو دى جو فينيل » و كأن. هذا التغيير يعنى 
الاعتذار عن تلك الآلاف من القتلى والجرحى. من المد نين » وعن التخريب 
والحسائر فى العقارات والمتاجر . 


وظلت الثورة السورية «شتعله طوال سنة .١495‏ والكن فرنسا اعتمدت 
على قوات كبيرة لتدعيم وتثبيت سالطانما على البلاد . فتحولت الثورة الى 
حرب عصابات متقطعة : هنا وهناك : وواصات عملها فى الشبور الأولى عن 
سنة بإمو؟ . ورغم استخدام فراسا لاشدة أمام. هذه الثورة » وتحول هذه 
الثورة الى معارك مفككد , الا أن الثورة قد نجحت سياسيا فى الوصول الى 
مزحله دن مراحل الكفاح الوطنى م تشبدها سوريا من قبل. كا أنها جحت 
فى اجبار فرنا على التصريح باستعدادها لتغبير سياستها فى المشرق العربى . 
وأعلن دى جو فينيل أن لبنان قد أصبح جمبورياء وصرح بأن الحكومة 
الفرنسية تنوى عقد معاهدة تحااض مع سورياء تحل محل نظام الانتداب 
وتشبه المماهدة البريطانية العراقية . واذا كان هذا التحول السيامى لا يعنى 
تغييراً أساسيا أو جذريا فى طبيعة الاوضاع القائمه » الا أنه كان يمثل » 
سياسيا » مرجله هن هراحل علاقة اهام بالحكوم » والدولة المتعدبة 
بالأهالى الوطنيين الذين هم نحت انتدامها. وإذا كان منالصعب تقديرالحسائر 
الناتجة عن هذه الثورة ؛ سواء فى الأتقس أو الاموال والممتلكات» فما 
لا شك فيه أن هذه الحسائر كانت أكثر من خسائر ثمورة العراق سنة ١0‏ 
وإن كانت الحسائر هنا هموزعة بين الوطنيين والحتلين . وبعد هذه. الثورة 


خب ]7 بسي 


ذخل تاريخ سوريا مرحلة جديدة عىهرحلة المفاوضات مع الفر نسيين الحصول 
على الاستقلال 

(4) المفاوضات :- 

بقى دى جو فينيل بضعة أشهر فى سوريا » تم غيرته فرنسا وعينت بدله 
يونسو مندوباً سامياً . وكان من حظ هذا الماكم الجديد بقائه فى الحم 
هدة سبع سنوات تتالية سمحت له بالعمل محاولة إجاد حل للمشكلة السورية 
وكان بونسو حاكا مدئيا » وحاول أن يتفاه مع الزعماء السوربين وبقضى 
على بعض النظم البيرؤقراطية وعيوب الادارة. وأُظبر حياداً ف الانتخابات 
السورية : مما جعل الأعالى يثقون فيه . و لكنه عجز عن الوصول الى حل مع 
الزعماء السوريين فى المشكلات الاساسية التى كانت عصب القضية ٠.‏ وكانت 
تتلخص فىكلتى الوحدة والاستقلال. لقد أظبر بو نسورغبة صادقةللوصول 
الى حل مع السوربين » ولكن الرغبة كانت تصطدم بالمصالم الفرنسية حول 
هذين المبدأين. ورغم المفاوضات الطويلة التى قامت بينه وبين الزعماء السوربين 
فانه قد ترك القضية فى :فس النقطة التى كان قد استلمها فيا عند مجيئه 
إلى البلاد . 

لقد وافقت الحكومة الفرنسية على نشاءحكم جمهوري فى سورياء ولكنها 
عجزت عن الإتفاق مع الوطنيين السوريين حول بعض نقط الدستور الهامة . 
ووافق بونسوعلى نشر ذا الاستور كا هو ء و بالطريقة التى أقرها به 
الوطنيون ؛ و لكنه أكله بمادة جديدة تعطل العمل بالنقط الست التى لم يتفق 
عليها مع الوطنيين » مستندا الي ضرورة الوصول الي معاهدة قبل البت فىهذه 
النقط الأساضية , 


م ال - 


وبدأت الانتخابات فى سوريا وفى ظل الدستور الجديد » تمبيدا للبدأ فى 
عفاوضات تقوم با ديئة وطنية تمثل الشعب ولا صلاحية التفاوض باسمه . 
ولكن بونسو استغل بعض الشخصيات السورية وأقنعها بضرورة انخاذ 
سياسة التعاون هع فرنا ء بدلا من الاستمرار فى السير على سياسة الجذب 
والدفع . وتكونت حكومةدستورية فى سوريا فىبونيو سنة +145 ولكن 
رئيسها كان العوبة فى يدي الفرنسيين » كا كان رئيس المهورية العوبة ثانية 
وكان مجلس التواب عثل سوريا بالاسم لافى الحقيقة . خاصة وأن بونسو 
كان قد تدخل فى الاتخابات هذه المرة , 


ولقد عرض بونسو على الحكومة السورية مشروع معاهدة تقل فى كثير 
عن المعاهدة البريطانية العراقية سنة 14.٠‏ رغم أنه كان قد صرح هراراً 
وتكراراً بأن هدفههو الوصولبالعلاقات الفر نشي ةالسورية الى نف سمستوى 
العلاقات البريطانية العراقية . ورغم أن كثير! منهواد هذا المشروع بالمعاهدة 
كانت تشبه وتطابق مواد أخرى ف المعاهدة البريطانية العراقية » إلا أرن 
إختلافا واضحا تعمد الفرنسيون وضعه فيا يتعلق بالسيادة والوحدة ونظم 
الحم المقبلة قى سوريا. ولقد أدتعملية الدمويه هذهعلى فضح النيات الفرنسية 
وبشكل أجبر أنصار التعاون مع فرنسا على الاستقالة من الحكومة الجديدة 
خاصة وأتهم كانوا يشعرون أن تعاونهم مع فرنسا كان يبعدم عن أبناء 
إلدم ويجعلهم فى موقف لا محسدون عليه ٠‏ فخسرت فراسا بدلا من أن 
تكسب »ء وتبلور الموقف و بشكل جعل الوطنيين يصرون علىمطالبهم رغم أن 
المشكلة بقيت كا عى . 


ومية جديدة حاولت فرنسا استخدام الشدة فعينت دي مارتيل خليفة 


م )برا سم 


لبونسو . وكان معروفا بالشدة أكثر من الحزم » وظهر أن فرنسا قد 
صممت على عدم التراجع بعد أن مضت ه سنوات على نهاية النورة السورية » 
أضاعتها عليها فى الفاوضات ء والجلسات » وانحاولات الفاشلة للوصول لأي 
حلول . وبدأ دي مارتيل عمله قى أ كتو بر سنة م٠4١‏ باستدعاء رئيس الوزراء 
السوري وأمره بقبول مشروع العاهدة . ولا كان هذا الرئيس السوري 
قليل العمق » وهن مر شحى افر نسيين . فانه قبل المشروع . و لكن الأغلبية 
العظمى فى مجلس النواب السوري عارضيت هذا الشروع ونقدته ورفنته . 
فا كان من دي هارتيل إلا أن أمر بتعطيل مجلس النواب الى أجل غير مسمى 
وجعل هن الحكومة السوربة هيئة تنفيذية» لتنفيذ ها يقوم هو سنهو تخطيط» 
وأعلن أن الاحوال الاقتصادية قى سوريا تحتاج الى كل اهتّام» و لذلك فانه 
سيترك الشكلات السياسية جانبا حتى يتمكن هن التفرغ لغيرها من المشكلات. 
وكان ذلك بالفعل » واستمر دى مارتيل يسير شئون البلاد ولدة ستتين » 
الى أن استجمعت الأمة قواها » وأبقظته بثورة جديدة عارمة » خاصة وأنه 
كان قد أخذ من الاجراءات السياسية أو المائعة للسياسة قى سوريا . ها يدفع 
بالسوريين الى هذه الثورة . لقد استخدمت الشرطة سلطتها لماجمه مكاتب 
الحزب الوطنى وفى وقت كانت فيه النفوس هاممة . فى أوائل سنة 9و1 » 
والوطنيون يستعدون للاحتفال يذكري أحد رجالام . ولم جد الشرطة 
ها يدين الحزب الوطنى * ولكن السلطات أمرت باغلاق مكاتب هذا الحزب 
وألقت القبض على عدد كبير من الزعماء وأبعدتمم دون محاكة» وكا كان 
عليه الحال فى أول سنوات الاخداب . وكانت التفوس قد بلغت تلك المرحلة 
من التحمل التى لا بمكنها أن ت#تحمل بعدها » فكان الإنفجار . وحاء رد الفعل 
وسريعا وبدأ باغلا جميع الموانيت رالحلات التجارية » ثم الاضراب عن 


سس هب حم 


العمل في جميع أنحاء البلاد » و:لى ذلك عمليات الاضطراب فى كل مكان . 
وكاءا حاولت الحكومة استخدام الشدة للسيطرة على الموقف ؛ ازداد نشبث 
الوطنيين بموقفهم و بمطالبهم . ونشأت حركة للمقاومة السلية عامة وشاملة 
ودام الاضراب مدة ستة أسابيع كاملة » قاضطرت السلطات الفرنسية إلى 
التراجم . 

لقد أجبر الموقف المفوض السابى الفر نمي على التصريح فى 0 فبراير بأن 
فر نا مستعدة للدخول فى مفاوضات هباشرة لعقد معاهدة مع سوريا » وأنه 
عبى استعداد لاصدار عنمو عام عن المبيع ؛وعن المعتقلين السياسيين وأ نه يطلب 
من زعماء الحزب الوطنى التقدم للتشاور معه تى الأمر . وكان هذا التراجع 
نصراً كبيراً للوطنيين » واتفق زعمائم مع دي مارتي لعلى ارسال وفدسورى 
الى باريس للدخول فى هناوفيات سر بعة مع وزارة المارجية الفرنسية وق 
أقرب فرصة ممكنة , 

وسرعان ما انضح أهام الوطنيين أن الفر نسيين قد حاولوا تغيير وسائليم» 
لا تغبير أسس سياستهم قى المنطقة . وشعر السوريونبمجرد بدأ مفاوضاتهم 
قى باريس فى شبر مارس بأن الإختلاق لا يزال كبيرا بين فهم كل هن 
الفر نسيين والوطنيين لمعنى المعاهدة . ورأي المفا و ضو ن السوريون أنمشروع 
المعاهدة الذى تقدمت به وزارةالحارجية الفر نسية مختلف عن المعاهدةالبريطانية 
العراقية سنة .م1 فى نصوص كثيرة وأساسية . 5 رأوا أن هذه المعاهده 
لا تنص على الوحدة السورية» ثم تأ كدوا من أن فرنسا كانت غير مستعدة 
لارضمائهم فى هذه التقعاة الأخيرة » ولكن الظروف تطورت قي فرنسا نفسها 
في صا لالوطنيين السوريين » حين تغيرت الوزارة وحاءت الجبهة الوطنية وعلي 


اك 


رأسها بلوم للحكم . وكان بلوم تاف عن دلادبيه فى الشخصية والتكوين 
والاتجاهات » كا كانت وزارته تختاف عن وزارة سلفه. و بدأتالمفاوضات 
السوريةالفرتسيةمن جديد » وقى أفق أوسع .وف جو أ كنر تحرراً. وانتهت 
هذه الفاوضات بعقد معاهدة تحالف سورية فرنسية فى ه سبتمير > ثلتها 
مفاوضمات ثانية فى بيروت إنتبت بعقد معاهدة تحال ابنانية فرنسية قى 
٠٠١‏ نوثير ٠‏ 


ولقد كان وجه التشابه كبيراً بين هانين المعاهدتين ء والمعاهدة البريطانية 
العراقية سنة .م١‏ . ولقد نصت كل منها على أنها يبدا العمل مها بعد ثلاث 
سنوات » وبعد دخول كل من سوريا ولبنان عضوا فى عصبة الأمم. ونصت 
كل هن المعاهدتين على أنها حل محل نظام الانتداب ويظل العمل ساريا بها 
لمدة وم سنة قا بلة التجديد وبموافقة الطرفين . إنها معاهدات بيندول مستقلة 
وتامة السيادة » أى أنها تعترف يوحده سوريا وتمام سيادتها . وكانت كل 
هن هاتين المعاهدتين تمنح فرنسا فى هذا الاقليم العربى أو ذلك ع ها منحته 
معاهدة سئة .م4١‏ لبريطانيا قى العراق . ولكن اختلافا بسيطا ظبر ببنهما » 
وأظهر رغبة فرتسا فى الاحغاظ يقواعد عسكرية لها فى لبنان أكثر 
منها فى سورياء وكان ذاك أمسآ طبيعيا » خاصة وأن ينان كانت هى 
المنطقة الأولى اللازمة لفرنسا للوصول الى داخل البلاد . ولذلك 
فان المماهدة هم سوريا قد أعطت للفرنسيين الحق فى الاحتفاظ 
بحامية فى منطقة جبل الدروز » و بحامية أخرى فى منطقة اللاذقية » أى 
الاقليم اجاور الحدود فلسطين » والاقليم الذي يفصل سوريا عن لواء 
الاسكندرونة , وها الاقليان الذى يتميز الأهالى فيها بهميزات إقليمية خاصة. 


وأعطت هذا الحق لفرنسا لمدة خمس سنوات إجداءا من ميعاد العمل بالمعاهدة 
كا أعطت لها الحق قى استخدام قاعدتين من القواعد الجوية فى سو ريا وطوال 
مدة العمل بالمعاهدة . أما فى لبنان فان العاهدة اللبنانية قد سمحت لفرنسا 
بوضع أى عدد من قواتها العسكرية » وفى أى منطقة ترغب» ومن أىسلاح 
من الأسلحة دون أى نحديد . وأخيرا فان فرنسا قد تعبدت بتعزيز وتأييد 
أمى دخول الدواتين العربيتين فى عصبة الامم. 


حقيقة أنهانين المعاهدتين قد أقتسمتاسوريا إلىقسمين » هماسو رياو لبنان» 
وكانتا بذلك ضد مبدأ الوحدة المريية . يا أنها لم حددا الحدود بين هاتين 
الدولتين الناشئتين وتر كا يذّلك الباب مفتوحا لمناقشات جديدة . ولكن 
طبيعة الأوضاع وطبيعة القوى الموجودة فى الميدان دفعت بالقوى الوطنية 
إلى عدم مناقشة هذه المسائل » تدعما للمعسكر الوطتى العربى ‏ قى رباط من 
التأخى ء بدلا من إثارة بعض العناصر والأقليات و بشكل قد يدفعبا من جديد 


صوب الخارج وصوب الأجانب . 


ولقد وافق كل من المجلس السورى واللبتاتى على الملماهدة قبل نهاية 
سنة ١+‏ - ولكن اضطرابات نشأت فى لبنان نتيجة لمطالبة بعض اللبنانبين 
بعوده أقاليمهم إلى الوضيعية السابقة لسنة ٠‏ +9؛ . أى قصلهم عن لينارن 
وإلحاقهيم سوريا . وانتشرت الظاهرات والاضطرابات قى طرابلس 
وبيروت وتزلت الجنود الفرتضية الى الشارع للمحافظة على النظام نما سبل 
على الحكومة اللبنانية تطبيق المماهدة رغم المعارضية الموجودة فى المجلس 
وفى الشارع : 


اهام - 


ولقد ظلت هاتان المعاهدتان أساساً للعلافات الفرنسية السورية والفرنسية 
اللبنانية حتى الحرب العالمية الثانية » وما حدث فيبا هن مشكلات » ونخاصة 
بعد تسليم فرنسا وقيام حكومة فى فيثى وحكومة فرنسا الحرة . ووصل 
الغرب السوريون عن طريقها إلى حل مؤقت» كا حدث فى العراق» وم 
يأئى الول التبالى والأساسى إلا مع الحرب العالمية الثانية . 


خاتمة الياب 


يمكننا أن نقول بأن منعلةة الهلال الحصيب كانت محطا لأطاع الدول 
الإستعارية ؛ وخاصة بريطان! وفرنسا . ولقد تبلورت هذه الأطاع حول 
العوامل الاقتصادية » والعواملالإستراتيجية . 


ولقد أفادت الدول الاستعارية بشكل عام » وبريطانيا بنوع خاص من 
حركة نمو الوعى القوى العربى فى هذه المنطقة للعمل على فصلبا عن غيرها 
والتغرس فيها ٠‏ وكانت ظروف الحرب العالمية الأولى » بها فيها من دبلوماسية 
واستراتيجية . وظروف العرب قى هذه الفترة من تارخهم . عوامل تساعد 
بريطاتيا على تحقيق أطاعها » و إرضاء حليفتها فرنسا فى الشام . 


وكانت فرنسا تشعر بقلقلة مر كزهاء وضيعف تفوذها » فاستخدمت 
القوة وعمات على تقسم منطقة تفوذها » أو المنطقة الخاضعة لانتدابها . 
أما إتجاترا فانها حاوات أرئ تنثىء لنفسها منطقة تفوذ بريطانيسة تمد 
من وادي النيل عبر فلسطين والا”ردن إلى العراق والخليج العربى » وهياه 
المند. 


وكار: كفاح العرب فى منطقة البلال الخصيب يعميز بتكتيك 
ار ع ا 
فى هذا الاقلم ؛ و طبقيتهم ومص الحم ٠‏ نتهى . الأص بيسم فى الفترة 


لك رم 


السا بقةللحرب العالمية الثانيةالى قبول العمل داخل الحدود الذى فرضهاالمستعمر 
عليهم » مقطعاً ها جسد الأمة العربية » وتناسى هبدأ الوحدة . ووصلوا الى 
عقد معا هد ات حالف » مع الدول المنتدبة » أو المستعمرة » واضطروا الى 
ربط أنفسهم بعجزة هذه الدول لفترة جديدة . رغم حصوهم على الشيادة 
والاسقلال . 
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فلسطين 


لقد تنمر لفلسطين أكثر من مستعمر » وتكالب اثنان من يينهم على هذا 
لاقلم سويا . ورغم تفوقهما المادي والعسكرى ء فقد تام عرب فلسطين 
بالكفاح من أجل بلادهم وديارهم وأراضيهم . واستمرت الأساة حلقة بعد 
حلقة » ومرحلة بعد مرحلة » والقوى متفاوتة » حتى أنشب السرطان أنيايه 
فى المنطقة . وأخذ مبدد كل العرب ٠‏ 


ددن 
الاطراع الاستءمارية فى فلسطين 


فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربى » وأهلها أبناء . للامة 
العر بية . وترجع عروبتها وعروبة أهلبا إلى يوم ظبور العرب فى التاريخ » 
واستمرت صلاتها ببقية أتحاء العالم العربى على مر العصور . وحاء الاسلام 
مدعباً لعروبة المنطقة وأهلها . وكانت فلسطين من أولى المناطق التى إدت 
فى الدولة العرية الأولى » واعرّت بأسلامها مثل إعترازها محماية المنيحيين 
فيها . 
هى منطقة من مناطق سوريا , وأرضها عتممة لشبه جزيرة سيناء ٠‏ موانيما 
مخارج محرية لأرض. لاملا الخصيب العربى ».و بدراية الطريق التجاري البرى 
القديم عبر الحجاز وامين إلى حيط الهندي . 


عاشت خلال قرون طويلة متحدة مع بقية المناطق العربدة الجاورة وام 
تظهر على الخربطة فى شكاها الواضح المحديز الخطير إلامع تسويات الحربء 
العالمية الأولى . ونتيجة لانتصار دول « الوفاق » أو ١‏ الحلفاء » على دول 
الوسطء وتتيج لأطاح الامتعارين . 


١ب‏ اهمية. فلي.ظين : 
. إن فلسطين بهم العرب أجعين » ولأسباب كثيرة . فهى أرض عريس” 
من آلافمالستين.».وتلزم لهيشة أهلبا العرب قبل أن يستخدمها الاستعمار 


عد ولا له 


لأيواء المشردين . وأراضيها وبساتينها ومنازها ملك للعرب » وهنم لق أن 
تعود لأصحابها » وإن كره الظالمون , م أنها الممبر الطبيعى لوصل البلاد 
العربية بعضها ببعض » والدعامة الماديه الاقليمية اللازمة لتوحيد دولة العرب 
فسواحلبا تتمم سواحل هصر وسواحل الثام» وأراضيها تسمح بوصل 
الحدود المصرية بالحدود السورية والأردنية » بل تسمح بوصل كلمن العراق 
وشبه الجزيرة العربية بالبحر المتوسط . 

ولقد شعر الغرب الاستعارى بمخطورة هذا الاقلم من قبل إعلان الحرب 
العالمية الأولى » وعرف أن إنراءعها من أيدى أصحاءا الشرعيين يسمح له 
بالسيطرة على كل المنطقة العرية المحيطة » والتحكم فى أهلما وأرزاق 
أبنائها . 

وليست عملية إنتزاع فلسطين من أيدي العرب إلا تملية من عمايات 
الاستعار التى ارنكبت باسم الانسانية المعذبة» وأخفت وراءها عوامل 
الاقتصاد والاستراتيجية التى تستند إليها الحركة الاستعارية فى كل ميدان . 

أما من التاحية الاستراتيجية فنعلم أن بريطانيا قد عملت هنذا نهاية 
القرن الثامن عشر على والاحتفاظ بتفوذ متفوق فى هناطق الشفسيرق 
الادتى العربى » والاحتفاظ بهذه البقعة فى حالة من الضعف تسمح لها 
بالمرور عبرها إلى مستعمراتما فى الحند والشرق الأقصى » وتعاونت قواتها 
البحرية » فى البحر المتوسط » وقواتها الاستعيارية فى البند فى اهجوم على 
المنطقة من الشال ومن الجنوب من البحر المتوسطاء ومن الحليج العربى » 
والبحر الأحر ‏ للقضاء علىكل قوة إقليمية تحاول اعادة بتاء المنطقة أوتهدف 
الى إنشاء دولة قوية قد تتحكم فى يوم من الأيام قى خطوط المواصلات 
اريطانية . وكان هذا هو موقف بريطانيا من الحلة الفرنسية بقيادة بونايزت 


لدونلخم؟ - 


وكأن هذا موقفها من الأمبراطورية الأفريقية ‏ الأسيوية التى أنشأها ممد 
على حاولا ما توحي-_د العرب من أعالى الثيل إلى أعالى الفرات 
وأتامبا سداً منيعاً أمام الاستعار . لقد وقفت بريطانيا موقف العداء من هذه 
المحاولات » خاصة وان مصر قد أنبجت لنفسها فى هذا العصرسياسة اقتصادية 
اشتراكية وركزت الصناعة وملكية الأراضى فى أيدى الدولة ورفضت 
الاعتراف يبدأ حرية التجارة التى توصلت بريطانيا عن طريقه الى بناه 
أمبراطوريتما التى لا تغيب عنها الشمس . فألبت بريطانيا الدول على مصر 
وأعدت أسطوها فى البحر المتوسط » وهجمت بقواتها الاستعمارية قى البند 
على جنوب الجزيرة العربية واحتلت عدن » كا أرسلت قواما نع المصربين 
من الحروج الى الحليج العربى ومياه الهند . ثم عقدت مماهدة ٠‏ بلطة لمان » 
هع الباب العالى وحصلت منه فيها على الاعتراف يتطبيق هبدأ حرية التجارةفى 
جميع أتحاء الأمبراطورية العمانية » وأردفت ذلك بالهجوم على تلك الدولة 
الأفريقية ‏ الآسيوية وأجيرتالمص ريين عل العودة الىوادى انيل» والسوربين 
على البقاء نحت الحكم العماتى المباشر . 


بمكننا أن نقول اذن ان الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة قد تعاونت 
مع العامل الاقتصادى ودفعت بريطانيا هنذ النصف الأول من القرن التاسع 
عشر الى التحالف مع القوى الرجعية قى المنطقة . وظلت بريطائيا تطبق هذه 
السياسة » حتى يومنا هذا سعيا وراء الاحتفاظ بالاقليم فى حالة من الضعف 
تسمح لا بالاحتفاظ بامتيازاتها و ممصا حا الاستراتيجية الاستعارية . 
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وقفزت بريطانيا قفزة جديدة » وأخذت وثبه عدائيه أخرى بعد شق 


مسد ايم مد 


قناة السويس لاملاحةالدواية » فبعد معارضتها للمشروع قامت فى سنه” ولالم ١‏ 
نشراء نصيب مصر فى أسهم الشركة الدوايه". واتخذت عملية تصدير 
رؤوس الأموال هذه سببا تستند اليه للتدخل فى الماأية المصرية و تمبيسداً 
واعداداً لاحتلالمصر ء الأمر الذى جحت فق اتمامه فى عام عم متحالفة 
هرة جديدة مع القوى الرجعية » ضبد الحركة الوطنية التى جاهرت بالثورة 
وعمات على تخليص مصائر البلاد من خراب محقق ٠‏ 


أمنت بريطانياعلى خطوط مواصلاتها الاستعارية باستيلائها على مصر 
وقناة السويس » ولكتها شعرت بأن من يملك فلسطين يمكنه أن يهددمنطقه” 
القناة ‏ ووصل هذا الشعور الى مرحلة الحو حيمًا بدأت المشروعا تالأ انيه 
تظور واضحة جلية فى المناطق العربية من الأميراطورية العمانية . وتبلور هذا 
الحوق فى شكل عقدة واضحة حين) أعلنت الحرب العالمية الأولى وانضمت 
الدولة العمانية الى دواتى الوسط » خبد دول الوفاق » وقامت حركة وطنية 
لتخايص مصر من الاحتلال الأجنبى . 


رأت بريطانيا أهمية فلسطين للدفاع عن مراكزها فى مصر عامة وفى 
قناة السويس بشكل خاص » وشعرت مخطورة إتخاذ هذا الأقليم قاعدة 
للبجوم على هرا كزها الاستعمارية فى مصر . وكان الحزب الوطنى فى مصر 
. حاول المهيد لنشوب ثورة وطنية فى الوقت الذي نصل فيه القواث 
الع نيه الى مصر مر.ى سوريا » وفى الوقت الذي قامت فيه قوات عربية 
اخرى بالهجوم على البريطانيين من حدود مصر العربية . فعمدت بريطانيا 
لى الاستيلاء على فلطين لوقف أى «جوم من الشرق » وللد فاع عن قواعدها 
الاستعمارية على طول قناة السويسء وذاك في الأراضئالصعبة» الفلسطينية 


سابيوت_ 


لتى بمكن محصينها والبقاء فيها أكثر من البقاء فى الأراضى السبلة اللكشوفة 
فى سيناء . فكانت فلسطين فى هذه العمليه هى المخطوط العسكرية الأمامية: 
إلدفاع عن قناة السويس ولوقف كل هجوم يقع عليها . 


وكان الاستيلاء على فلسطين يعنى إقامة قواعد برية جديدة تستند إلى 
الأسطول البر,طانى قى البحر المتوسط وتواصل سيرها شرتا مع نظام من 
الخالفات صوب الحلييج العربى ؛ أى أنها كانت رأس الطريق البري الموصل 
إلى مياه الهند . ومع هذا الطريق يمكن للا مبراطورية البريطانية أن 
تعيش أياما جديدة فى حالة توقف الملاحة فى القناة لسبب أو لآخر . 


وخشيت بريطانيا من أطاع زميلتها الاستعارية فرنسا فى الاقاليم 
السورية ؛ وخافت من إمتداد النفوذ الفرنسى جنوبا صوب قناة السويس » 
التى لا يزال الفرنسيون يبكون حتى اليوم أنهم عملوا عبى تنفيذها » وحاءت 
بريطانيا لكى تحتلبا . وكان الاستيلاء على الجزء الجنوبى هن الشام » أي 
فلسطين » يعتير تأهينا للمصالح الاستراتيجية الاستعمارية لبريطانيا » أهام 
زهيلتها وحليفتها الأوربية ٠‏ 


ولكن اهتداد الآراء التحررية العربية كان بجدد بانتقال زعامة وقيادة 
هذه الحركة عن أيدى أنصار بريطانيا إلى أيدى تأدة جد قدد 
يظبزون قى سوريا أو العرّاق أو وسط الجزيرة » وقد ينجحون فى تخليص 
بلادهم من المستغمر من الأجانب » ومن أعوان الإستعفار . ولذلك نارن 
أنشاءوخذة إدارية خاضة فى فلسطنن كان يعئى قطع طريق وصول العرب 
إلى سواحل البخر المتوسط . خاضة إذا وضعت بر يطانيا هذا الاقليم “تحت 


ساإىم؟ م 


أدارتها المباشرة . ونجحت فى انشاء حك محلى موال لا فى الداخل » فى 
شرق الأردن » وف العراق . إن هذه الحطة تسمح بو قف السعوديين ومنعهم 
من الوصول إلى البحر المتوسط » ومن الاتصال صر ؛ وتسمح لكل من 
السلطات العراقة فى بغداد والاردنية ى تمان » والبريطانية فى فلسطين » 
بعراقبة الواحدة الأخرى . وتمكن بريطانيا بما لها من تفوذ فى هذه الأتالم 
من مكتب كل ح ركه تحررية تنثأ فى أى منبا ء مستندة فى ذلك إلى اعد تين 
فاذا قامت حركة وطنية عربية فى فلسطين قامت قوات شر الأردن باعادة 
د النظام » إلى نصابه » وإذا قامث حر كة فى الأردن تقوم القوات البريطانية 
فى فلسطين والقوات الاشمية فى العراق بكبتها . واذا قامث حر كةفالعراق 
قامت بريطانيا بكبتها هن الأردن » ومن المليج العربى . 


تلك هى المزايا الاستراتيجية الى يمكن لبريطانيا أن تحصل عليها من 
إستيلائما على فلسطين ههما كان اللون الذي حاولت بربطانيا أن تعطيه لهذا 
الإستيلاء ؛ وتلك هى الإمكانيات التى نسمح لبريطانيا بااسيطرة على الشرق 
الأدنى العربى ء مادامت أقداهها ناجحة فى فلسطين العربية . وساعدت هذه 
العوامل على انشاء فلسطين بالشكل المعروف على الخريطة بعد الحرب العالمية 
الأولى محدودها المتاخمة لكل من لبنان وسوريا » وبسواحلها امطلة على الببحر 
المتوسط » وبامتداد حدودها جنوبا مجاورة لشبه جزيرة سبناء لفصبل مصرعن 
عن شرق الأردن وعن بققية البلاد العربية . أما فى الشرق فأن حدورها حمية 
ماما بشرق الأردن أمام رحا الصحراء العرب . ولم تكنهذه الحدودالشرقية 
تعوق بريطانيا فى ثىء اذا أنها تفصل منطقة حك بريطانى هباشرة : 
( فلسطين ) » عن منطقةحكغيرهباشر : ( شرب الأردن ) » وتسم ابريطانيا 


ل لبا حل 


الوصول الى مياه الخليج العربى » ومياه المندء عن.طويق أعوان لبا فى 
الداخل . 

أما من الناحية الاقتصادية فان سواحل فلسطين تير الخارج الطيعية 
لمنتجات اقلم الحلال الحصيب » الذى يشتمل على كل من سوريا والمراق . 
واسنا تقصد هنا مجرد الموالح والفواكه . وثمر العراق : ولكتنا نقصد 
البتزول اذى ١‏ كتشف فى منطقة ها بين النبربين قبل الحرب العالمية ؟لأولى » 
والذى رسعت بريطانيا أمس الاستيلاء عليه وتسخر العرب فى استذ راجصه 
خدمتها وخدة صناعائها . وقررت بريطانيا أس وصول البترول العربى » 
الى سواحل البحر المتوسط عند حيفا هيتاء فلسطين العربى ء بيدا لشحنه » 
على الناقلات الى أوربا . وكان هذا المشروع الاستغلالى يتطلب الاحتفاظ 
بفلسطين تحت الحم البريطانى . وعدم تسلمها الا لأعوان تثق بريطانيا فيهم 
مثل وانوقها فى تقعمما . 

؟ - تخلب القط 

بدأ الاحتكاك الحضارى بين الشرق العربى والءالم العربى فى أثناء القرن 
التاسع عشر . ونتج عنه اعتزاز العرب بشخصيتهم ٠‏ ومعر فتهم سوء أحوالهم » 
ومحاء لتهم العمل على الاصلاح والانتاج . 

نشأت حر كة عامة لليقظةٍ فى الشرق الأدتى» ولكنها إنقيبمتٍ الى 

امجاهين نتيجية لتكوين القا'عين عليها واللوجبين لها . 

الاتهام الآول.هو اتجاه القوميين العرب الذين استقوا العف فى الماع 
الأجدبية أو فى البلاد الأوربية وشعرو! فضل وطأة -اعلبك الاق علييم 
وماولوا الوصيول الى الام بالحم الذاتى » والاعتراف بلغتهم العربية خم ةرسعية, 


ارو ا 


وقصر الحذمة:العسكريةعلى أتاليمهم والاشتراك فى حكم الامبراطورية 
المئانية :.كانوا يدينون بمبدأ « الدين لله والوطن للجميع » » وميدأ المساواة 
“ين الأجتاس و الديانات التى تسكن الاهيراطورية على أساس مدل لا ديتى > 
واجترام كل منطقة لأهالى ولقومية المناطق الأخرى . وكان نشوه هذه 
القومية فى التمير اذيك أو عوادة ظبورها مز دي أمر اطبيعياً وخاصة 
َف الوقتٍ الذى بدأت فيه القوهيات فى الظبور متباورة فى وسط أورفيام ق 
.منطقة البلقان . وساعدت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
.والإستراتيجية على ظبور هذه الحر كلة بشكل له قيمتهومقوماته فى السنوات 
الأولى من القرن العشرين . 


أما الاتجاه الثانى فبو اتجاه رجال الاصلاح من المسامين الذين تمتعوا 
بثقافة شرقية متعددة النواحى و بدراسات إسلامية تعتمد على المنطق و تر فص 
الخضوع للجمبور . رأى هؤلاء الزعماء من أتباع السيد ججال الدين الأففاتى 
والشيخ جمد عبده أن الاسلام يصلح كل زمان ومكان وأنه من المرونة 
“والعدالة عييث يتمتى مع كل مقتضيات الحياة وشعروا بتكالب الدول 
الاستعمارية لى' العام وقاسوا من رئربة إقتطاع أجزاء من جسد الأمة 
الأسلامية لكى ترسف فى اغلال الاستعمار الغربى أخذت روميا القيصرية 
دن التوسغ ق المناطق الاسلامية فى وسط آسياء أما فرنسا فأنها قد احتلت 
الجزائر ثم أعلنت حماياعبى تونس ء وأخذتفى الاستعداد للسيظرة على امغرب 
.الأقضمس:» وأما اتحلترا فانها قد خلقت الذرائع للتدخل فى شئون مصر ثم 
, اجتلالها بوالتوسع منها:صوب الجنوب للسيطرة على السودان وأعالى الثيل » 
.عا ايطاليا فانها قب أرسلت قواتها سنة 11١‏ واستولت على ولابى برقة 


ال 


وطرابلس . و كذلك فعلت اسبانيا فى العام النالى لاحتلال المنطقة الشمالية 


كان من الطبيعى أن يسير ذوو الاجاه العربى فى خط كفاح غيد الحكم 
العئانى المباشر » و كان من الطبيعىأيضا أن تحاول أنصار الاتجاء الثانى تكتيل 
العالم الاسلامى حول دار الخلافة العمانية لوقف اعتداء الدول الاستعارية 
ولتكوين كتلة قوية تدافع عن نفسها . 

وظهرت طلائع الحرب العالمية الأولى والشرق الأدنى منقسم على تفسه 
إلى دائرتين : احداهما دااخل الأخري . كانت الدائرة الصغيرة تضم البلاد 
العربية التى تحاول الحصول على استقلالها أى أنها تسير فى حركة اتفصالية 
عن جسد الدولة . أما الدائرة الخارجية فكانت تضم البلاد الاسلامية ونحاول 
تجميعها حول الإمبراطورية العثماية ٠‏ حر كة إتفعبالية فى المر كز تتجه 
صوب الحارج » وحركة نكتلية حول الحيطات وتتجه صوب الداخل . 


وجاءت الحرب وتحالفت فيها كل من انجلترا وفرنسا والروسيا فى أحد 
المعسكرات » وانضمت إليهم ايطاليا فيما بعد . فكاري من الطبيعى أن 
تنضم الدولة العثمانية إلى المعسكر المضاد : معسكر دول الوسط . 


وأدي إعلان الحرب إلى إجبار أبناء الشرق الأدنى على تقرير موقفهم 
فظبر الإنقسام واضحا بين الدائرتين , وأفادت منه الدول الامتعماريةالغريية 
شكل عام وبريطانيا بشكل خاص ٠‏ 

-وكان التفوذ الأمانى قد إزداد فى الشرق الأدنى فى السنوات الأخيرة 
من القرن التاسع عشرء وفى أوائل القرن العثيرين . وأصبح فى وسع 


لوا _- 


التفوذ الألمانى أن .يصل عن طريق سكة حديد يغداد عبر الأناضول والعبراق 
إلى الخليج العربى » أى أن يصل إلى مياه المند » واه مشروع سكة حديد 
الحجاز لكى يسهل وصول العئهانيين والألمان إلى جنوب الجزيرة العر ييةوعدن 
وزاد.الموقف خطورة بعد وضع مشروع لربط هذه السكة الحديدية بالببحر 
:ألتوسط فى شال سوريا ٠‏ 


لقد أصبح من السبل على العتئانيين التقدم جنوبا حتى فلسطين وهباجة 
مصر متها . وأصبح مت" السهل عليهم كذلك الوصول عير المجاز إلى 
البن وههاجة عدن. وكانتحر كة الجباد الإسلاى الى ادها السيد «حمد بن 
:عبد الله حسن ع لا تزال مستعرة فى الصومال» وكان فى استطاعتها التعلون 
مع العثما نيين فى الن للقضاء على مرا كز البريطانبين فى عدن وفى بربرة » 
وكأن فى مقدورها من ناحية أخري أنتتعاون مع الآلمان فى تنجانيقا لكى 
حر البريطانيين فى كينيا بين نارين . وزاد الآمر خطورة أرن إنضم 
السيد « أحمد الشريف السنوسى » فى ليبيا إلى !لدولة العيانية وأصيح نائب 
الخليفة في كل شإلى إفريقية 5 إنضم السلطان « على ديتار » » سلطان 
دار فور إلى ح ركة الجهاد وهدد بالسيرشرقاً لتحربر الخرطبوم منالبريطانبين 
أما الحبشة تفسبا فقد استعد ملكها د ليج يسوع » للاتضام الىممسكردول 
الوسط ء بعد أن أعلن إسلامه واستعداده حاربة الحلقاء . 


7 وجدت بريطانيا صعوبة فى الاحتفاظ بمراكزه ا فى الشرق الأدنى 
وحَشيت على مرا كزها الاستعارية فى معبر وق السودان وفى عدن وق 
الصومال وفى كينيا . وكانت السيامة العثانية الاسلامية تهددها مملق 
تمشاكل عويصة ف الهتد . فدرست بريطانيا الموقض وقدرت ضرورة العمل 


امت 


على قطم خطوط المزاصلات الاستراتيجية للعتانيين فى الشرق الادنى . 

كانت الحنطقة التى تهم .زيطانيا أحسكثر من غيرها هى تلك المنطقة التى 
سيهجم «نها الأتراك على مرا كز البريطانيين فى مصر وعان قواعدهم: جؤار. 
قناة المويس ؛ كانت فى فلسطين . فتلكن اذن هيدان الممركةء و لتحتفظ 
مها بريطانيا لتأمين مرا كرها وقواغدها الاستعمارية فى مصر ء ولإنشاء رأس 
جسر لطريق برى يعلها بالمند عبر البلاد العربية . 

وفضلت بريطانيا أن تكسب العرب إلى حانبها مادام هناك خلاف فى 
الرأي بين أنصار العروبة وأنصار الاسلام فى المنطقة .» وذلك لكى تضمن 
عدم اعتداء العرب على قواتها الحاربة فى فلسطين » أو تضمن على الأقل عدم 
مساعدتهم للاتراك . وكان على بريطانيا فى نظير ذلك ألا توافق على المطالب 
والأماتى التى ينادى بها العرب . 


واذا ما توصلت بريطانيا الى تحالف هع أحد رئرساء العرب » فان مر كزها 
سيزداد قوة » وقد يساعدها من التاحية العسكرية فى العمليات الحرية فى 
جنوب سوريا ويوفر عليها عدداً من القعلى والجرحى . ومحثت بريطانيا فى 
المنطقة فوجدت أن الشريف حسين بن على هو أحسن من يقوم ببذه العملية 
خاصة وآأنه من الا'شراف وكان تحتل مكانة حترمة فى اليلاد العربية ؛ ويمكنها 
أن نساعده بالأموال والأسلحة منبور سودان عبر البحر الأجر لاعدادقوات 
من المتطوعين يزحفون شمالا ويشترحكون فى ممليات فلسطين . وكان 
فى استطاعته أن يقضى على كل مشروع عمّانى دف الوصول الى الهسن 
وعدن . وكأن اعلان الثورة من شريف » وفى الحجاز » ومن مكة المكرمة» 
وعلى دولة الخلافة اللاسلامية يغثل ضربة قوبة للسياسة المثمانة القئمة على 


ع الا م 


تنكتيل العالم الاسلائى للجباد غبد الدول المستعمرة الغربية . 

وقع إختيار البريطانيين إذن على الشريف حسين للقيام بدور مخاب القط 
وكان فى استطاعة الريطانيين أن يسريطروا على نح ركاته ماداموا عم مزوديه 
بالأموال والأسلحة والذخائر واميراء العسكربين . وأادت بريطانيا مون 
الانقسام الاقليمى فى منطقة الشرق الأدتىء بين أنصار العروبة وأنصار 
الاسلام لتأمين مرا كزها الاستعمارية »ولزيادة نفوذها فى المنطقة » ولاقتطاع 
فلسطين العربية . 

+ تههد الطلفاء : 

كان الشريض حسين متاز بالطموح ؛ وظبرت أطماءه ف الاستقلال 
باذارة المجاز وحكنه واضحة من قبل إعلان الحرب العالمية الأولى ء وكان 
أبنائره يمتازون بالطموح مثله . ش 


ولقد تطوع الأمير عبد الله بن المسين بزيارة كتشئر » المندوب الساءى 
البزيطانى فى مصر ء وذلك فى شهر فبراير سنة ١414‏ فى القاهرة وهو فى 
طريقة إلى حضور مجلس « المبعوثان » فى القسطنطينية. وفائحه ىق ضسرورة 
قيام العرب بثورة شبد الاتراك » وحاول معرفة موقف امجلترا تنجاء مثل هذه 
الحركة .نم تبسط أكثر من ذلك مع أحد أعوان كتشئر فى دار القنصلية 
البريطانية العامة » وفاتحة فى ضروره تزويد بريطانيا لهم بالأسلحة وبخاصة 
المدافم الرشاغة . وكان هذا أكبر مشجع لبريطانيا على تنفيق مشزوعاتها 
٠‏ مادأمت قد وجدت ف المنطقة من يحمل السلاح بدلاعما » وبقاتل بدلا عن 
جنودها ء ويفتح الطريق أمام قواتها المتقدمة دون صعوية” : 


عا وة؟ له 


م تعط بريطانيا أى رد إيجابى على مفاتحات عبد الله » ولكنيا وثقت أمن؛ 
إمكانية عارية العرب للا'تراك » ومن إمكانية ضرب القوي الاقليمية 
الواحدة بالأخرى ٠‏ ومن إمسكانية الافادة من هذا الموقف . وأيد, كتشنر 
فكرة التحالف مع العرب أو استغلالهم فى محازبه الأتراك . وحينا شفل 
كتشتر منصب وزير الحر بية البريطانية اتصل بالشريف حسين وعمل على 
إغرائه للبدء فى حر كته . فعمل حسين على كسب الوقت حتى يتصل ترماء 
الحركة العربية فى شبه الجزيزة وق سوريا وفى العراق . وذكز أنه سيقوم 
بالثورة فى حالة تشبث الاتراك مبده » وعلى شرط أن تعده بريطانيا مساعدة 
فعالة . فوعد كتشنر المسين فى آخر أكتوير ستة ١914‏ بأن نريطانيا 
تضمن بقاءه فى منصب شريفك مكل » وتضمن له كل حقوقه واهتيازاته» 
وتتعبد بالدفاع عنه ضد كل إعتداء فى حالة دخوله الحرب إلى انب اتجلترا 
وضد تركيا . م أنه وعد بتأييد العرب قى ماو لتهم الحصول على خزيتهم » 
ولكن بشرط اعلانهم تحالفهم مع بريطانيا . وأكد للشريف امكانية اعتراف 
بربطانيا به اذا ما أعلن نفسه خليفة للمسلدين 

فتحت بريطانيا اذن المجال أعام الشريف حسين اللتفكير في بقيةالعاجالعربي 
وف امكاتية وصوله لعرش الخلافة الاسلامية . وكانت تفكر فى مصالمبا 
وقى امكانية استغلاله واستغلال رجالدقى الوصو إلى٠أهدافها..‏ فوافق.حسين 
على فكرة التحا لف وأخذ فى تنظ رجاله وأعدانا لجلة, 


وأعلك الدولة العنيانية الججادء وحت حتت الاين عن الالتفاف حول 
الخلافة اي ن البلا الاملامية دة وال ع تطير هامنٍ امسن ين 


الأمانب والأعداء . وأرسلت الحكومة العثمانية تطاب فن حسين اعلان 
الجباد ء ولكنه عمل على كسب الوقت مدعي بأرن الأساطيل البريطانينة 
قد تقوم مهاجمة موانى الحجاز . واتصل فى نفس الوقت سراً بوجت » 
السردار البريطانى للجيش اللصرى: والحاى العام للسودان » وعرقف أن 
بربطانها سنت يده بالأموان والأسلحة ثم اتعملى بزعماء الحر كة العربية فى سوريا 
والعراق اعرفة امكانية قيامهم هورة ضبد الدولة العثمانية أو عقدم لتحالفه 
مع الدول القرببة . فاشترطوا ضرورة اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد 
العربية فى كل من الشام والعراق حتى الخليج الع بى والنميط الختدى ثم البحر 
الأحر: ه وحتى سواحل البحر التوشط من جديد » ؟! اشقرطوا الغاء نظام 
الامتيازات الأجنبية » وواققوا على عقد تحالف دفاعى مع بريطانيا قم عالة 
إعتراغيا بهذه الدولة العريية المستقلة . كا أعربوا عن موافقتهم على تفضيق, 
بريطانيا على غيرها' فى مشروعات الاستغلال الاقتصادي .و فرقبوا الى حسين 
أمر التغلم مم بر بطانيا على هذه الأسين ٠.‏ 


كان معنى تفضيل بريطائيا فى مشروعات الاستفلال الاقتصادي ققح 
لباب أمامبة لاتتضلال البتزول القرنى . أى أن قيادة الذركة الغربية قروا 
المفمتول على خبرية بلادسم السيامتية من الدولة القشمانية وقبِلوا ترك الموارد 
الاقصمادية فى: أ بدى ستغليع أجانب.. كان البتزول القرنى يتظلب الخصمول 
على مخر ج له على البحر اللدوسط زقه تدقع بأن الثتبان الوطتيين العرب لم 
يفكروا فى ذلك الوقت فى أن بريطافيا ستعمل على وضع « خارج » أنابيب 
البترول وامنطقة التى تصل إليها نحت سيطرتها المباشرة » ولكن هذا الدفع 
تعني تبر يراً لأخطاء ارتكبت » أو تستر على جبل » وكان على قادة الحر.كة 


4+ ست 


العربية أن يحسبوا للعوامل الاقتصادية والاسترانيجية كل حساب» لخاصة 
وأن تعجلهم فى إختيار الشريف حسين كمثل هم ومتحدث باسمهم ‏ رغم 
أن ظروف تكوينه ومصاه قد اختلفت عن ظروف تكويتهم ومعبا هم - 
كان يدل من ناحية أخرى على قعدور فى عمق التفكير السياسنى » ويدل 
على سيرهم وراء العواطف أحكز من تقديرم لعناصر الرضوع بحكة 
ورويه ٠‏ 

ظهر الانقسام واضبعا فى الثيرق الأدق بين الدائرتين التى يعمكون غنبما 
الاقلم . الدائرة العربية والدائوة الاسلاهية . ولقد مثلك مصر نفسبا هذا 
الانقسام فى أجلى معانيه فى ذلك الوقت بين رجاها السياسيسين » بل وبين 
رحال قواتها المسلحة . ويظهر ذلك هن انضام يعض رجال خغر الشؤاحل. 
الصريين. إلى قوات الجيئى الرابع الراحف بقيادة جال.باها : وانضياغ غيرم 
إلى قوات السنوسيين قى هجزمهم على القوات الب بطانية من القرب » وذلق: 
ف الوقت الذى وضعت فيه حكومةالقاهرة ‏ نحت نظام الماية »كل امكانيات 
مصر فى خدمة السلطات العنكرية الريطانية . و مكنا أن نضيف موقك- 
حكومة القاهرة فى ذلك الوقت إلى حركة الشريف حسين لكى تامس 
بوضوح بعض العوامل الحامة التى سبلت على بريطائيا احتلال فلسطين . 


وأخذ الشريغهحسين: قى مراسلة السقفات البزيطانية ى مضر بشأن 
مطالب الغزتٍ ونحقيق أمانييع الفوجة زبعرف التاريخ الفاصر تلكالحطابات 
ألتى تادها فع السير هنري. مكاعون. » والتى غرض فيا مطااب العرب فى 
وقت تأزم فيه المدقف أمام البريطانيين. فى مصر وفى شرق إفريقية بل تق» 
أوريا قمعا . واعغد البريظاتيؤن أن عسيناً لا يتعدثبامم المتجار , ونه 
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يؤاصل أطماعه وأمانيه للاستقلال هذا الاقلم » ولاعلان نفسه خليفة على 
المسامين . ولكن حسيناً ار لهذا الموقف وشرح أنه اللتحدث الرسمى باسم 
الحر كة العر بية » ونادى بضرورة إعتراف بريطانيا باستقلال الدولة العربية 
ومحدودها الطبيعية من البحر المتوسط إلى الحيط الهندى » ومن حدود فارس 
إلى سواحل البحر الأعر . وشعر البريطاتيون أنه يستند إلى قادة لمر حكة 
العربية و إلى زعمائها ٠‏ ورد عليه السيد هنري مكاهون مخطاب هام قن غ١‏ 
من أكتوير سنة ه41١‏ أبلغه فيه تعهد بريطانيا بالاعتراف باستقلال العرب» 
و تأييده) لهذا الاستقلال داخل المنطقة التى حددها الشريف » ولكن 
باستثناء بعض مناطق آسيا الصغرى وسوريا . وأظهرت بريطانيا نحفظها 
بشأن بعض الأجزاء التى. ترتبط معبا معاهدات سياسية . ويعتير هذا الحطاب 
هذ كرة رحعية لها صفة دولية » وترتب على ذلك دخول العرب إلى جانب 
الملفاء . وازدادت أهميته بعد نهاية الحرب وق الوقت الذى حاول فيه 
الانجليز الرجوع فيما وعدوا به» وحينما عمدوا إلى تفسيره بشكل يتفق 
ومصاحهم » ويجعلهم يتحكئون فى العرب وى منطقة الشرق الادلى بأ كلها . 


> وإن ما منا هتا هو أن البريطانيين قد رفضوا الإعتراف بادخال هذه 
الأجزاء الشامية الواقءة إأىن الغرب م مناطق دمشق و مص وحجاة وحلب 
داخل.حدود الدولة ااعريية . ولكن الشريف حسيئاً رفض هذا الموقف 
ونادي فى مذ كرته التالية فى ه من نوفير بضرورة الإعتراف مها كأجزاء من 
هذه الدولة المقبلة ٠‏ فأصر الانجليز على موقفهم » وذكروا أن هذه المنطقة 
تهم المصالم الفرنسية .. ومع .هذا الاصرار من جانب الريطاتيين نمد أن 
الشريف حسيناً يعرض تأجيل هذه المببألة إلى.ما بعد الحرب : بدعويخوقه 


سداوة؟ ل 


هن أن تفلت هن يده فرصة إححياج البريطانيين لمعاونته لم فى الحرب. حقيقة . 
أن هذه المنطقة كانت مخص سوريا و ابنان » ولا تتعلق إفلسطين 2 ولكن 
تر كبا بشكل معلق وعدم نقريرها بشكل واضح قد أعطى لبريطانيا فرصا 
ملق تعقيدات ولتبرير موقفبا ولخدمة أطماعبا ٠‏ وفى فلسطين . 

ولقد استمر النقاش حول موضوع حدود هذه الدولة » وخاصة بالنسبة 
لفابسطين » لمدة سنوات طويلة بعد وقوع الأساة » وأكد العربأن بريطانيا 
قد اعترفت بد ول ذلك الاقليم داخل.حدود الدولة العريية » بينما تنصل 
الاتجليز بأنهم م يعترفوا بذلك . 

والحقيقة عى أن مكماهون قد قبل حدود الدولة العرية فى مجموعها ا 
عرضها الشريف حسين » ثم أظبر نحفظه تجاه بعض أجزاء ومناطق متها . 
وهذا يدعو الى تأبيد وجبة النظر العربية » وهو الاعتراق الرسمى بعروبة 
هذ الاقايم ودخوله فى نطاق الدولة العربية التى تعهدت بريطانيا بالاعترافيها 
وبتأبيدها لاستقلالها . مادامت مراسلات مككاهون ل تنص عليه أو حتى 
تلمح اليه في تحفظاها الخاصة . ذلك أن هذه المراسلات م تشتمل على كاة 
فلسطين أو حتى سنجق ببت المقدس حسي التسميه الادارية العثمانية فى 
ذلك الوقت » رتماعن تحديدها لمناطق أخريمعيتة حاولت إخضاعبا لشروط 
و لتحفظات . وإن صمت مككاهو زعن الاشارة لهذا الاقلم لد ليل على إعتراف 
بريطانيا به داخلا فى نطاق الدولة العربية التى تعبدت بضان استقلالا . 

ولقد ظبرت هذه الحجج فيما بعد » وعند مناقشة الوعود البريطانية » 
وعند مطالبة العرب ليربطائيا تفيذها . وم نذكرها هنا إلا لأنها نغرات عمد 
المستعمر « الحليف » الى أن ينفذ هنبا الى قلب البلاد العربية » ويستغل 


حاو لخد 


غن طريقها مجبوذا العرب ٠‏ 

وعلى أي حال أن الشريف حسينا قد هيأ تفسه للقيام بدور خطير فى 
منطقة الشرق الأدنى : دور الثورة والثقة العمياء بالمستعمرين الغريين » 
والويطانيين منهم بنوع خاص ٠‏ وكان من قبر النظر الى درجة عجزه عن 
ركد مسق قيامه هذا الدور » دور ملب القط فى أيدى المستعمرين » 
والفعركة تتركر فى ففسطين . أها قيمة التفبد فكانت تتوقف على شرف هن 
يقطعهغق عه . وكات بزيطانيا قد تعودت قطم الغبود دون أن تفكر 


ف تنفيدها ٠‏ 


الور ]ارا 
بربطانيا والاتداب 


عرفت بزيطانيا كيف تستغل القوي الموجودة فى المالم العربى وفى فترة 
الحرب المالمية الأولى أحسن استغلال . وأفادت منالفرقة الموجودةفى|الإقليم 
لكى تعمل على ضرب كل وحدة بالوحدة الأخري ٠‏ وتسخيرها لمدمة 
مصاحبا الاميراطورية . وتعاونت بريطانيا مع القيادة العربية فى الحجاز » 
ونمكنت عن طريقها من تفيير التوازن فى الهلاد العربية . ولكن بزيطانيا 
أخفت عن أعوانها انفاقاتها مع الدول الآوربيه الأخرى ؛ ووعودها ليبود» 
وكان هذا تفاقا لم يظهر إلا خا بعد الحرب وفى وقت فرض نظام الانتداب 
على فلسطين : 

# : التعاون‎ )١( 


لقد واصل الشريف حسين سياسة كسب الوقت لكى يلماستعداده الحربى 
ولكنه استند إلى تذس السوريين هن الحك الترى لكى يعلن الثورة . وبعد 
استيلاء قواته على الحجاز » سارت ثعالا بقيادة ابنه فيصل ضوب فلسطين . 
وكانت ثقة الشريف حسين فى حلفائه ثقة عمياء » رغم أنهم 'كانوا قد ردوا 
على اعلانه نفسه ملكا على البلاد العر بية » بالاعتراف به ملكا على المجاز فقط. 
وكان من واجبه أن يفتح أعينة للمناطق الجديدة التى سينتقل اليا هيدان 
الممليات » خاصة وأن حلفاءه لا يمترقون يدخولا في نطاق دولته . 


ويعتير استيلاء قوات الشريف حسين على الهقية .بداية دخوهم الحرب » 


كت 


وتعاونهم مع الخلفاء . واعتمد العرب فى هجوهبم على هذّهالمدينة على المفاجئة» 
ورغم نقص تموينهم وانهاكبم الجسدي فقد ممكنوا من الانتصار على الكتيبة 
التركية المعسكرة هناك والتى أصبحت قونها موزعة بين القتلى والجرحى 
والأسري . وانتقل مسرح الحوادث إذا من الحجاز الى الشام» و أصبحجيش 
.فيصل يكون ميمنة القوات البريطانية التى تقدمت هن مصر لاحتلال فلسطين 
ثم كان عليه أن يشغل القوات الممانية ى الثمال حتى يسبل تقدم قوات اللورد 
اللنبى من الجنوب . وكان على فيصل أن يعمل بطبيعة المال فى توافق مع 
خطط هذا الجترال البريطاتى . 

و كانت القوات البريطانية فى مصر قد تابلت صعوبات كبيرة فى العام 
السابق حينا حاول السير د أرشيبالد موري » التقدم وراء الأتراك فى سينا 
ثم تمكنت فى أوائل سنة ١007‏ من الوصول إلى حدود فلسطين ولكتها 
فشلت فى ال هجوم الذى شنته فى شهرى مارس وأبريل على غزة ٠‏ فسحبت 
بريطانيا هذا القائد وعينت « اللتبى » مكانه . ووصل هذا القائد الجديد إلى 
القاهرة فى أواخر شبر يونيو وما أن استلم قيادته حتى بلغته أنباء استيلاء 
العرب على العقبة . ناستغل (.اللنبى ‏ هذا الانتصار العربى لتأمسين هيمنته . 
ونحوات اامقبة إلى قاعدة الحلفاء » وخاصة بعدأن أنشأ البريطا نيونالمطارات 
إلى جوارها . ونصبوا فيها أجبزة اللاسلكى » وأ قاهوا على الساحل صقالات 
لتفريغ المهات والقوين هن السفن . وأصبحت القوات العربية ف العقبةعى 
تلك القوات التى أتم البراء الأجانب تدريبها فى منطقة « الوجه » » وأضاف 
البريطانيون إليها بعض قوات من البدو كانوا قد جندوها مزسيناء وجنوبى 
فلسطين لكى تصبح نواة الفيلق العربى فيا بعد . وم يتباظئوا فى ارسال 
الشباط والخبراء لقيادة تشكيلات اللصفحات والطيران ووحدات الحجانة 


حا كاب 


التى كانت قد أثيعت جدارتها في السودان وعلى الحدود المصرية . 

وأصبحت المسافة بين فيصل وخطوط البريطانيين فى فلسطين لا تزيد 
على مائة وخمسين ميلا » واتعملت قيادته بقيادتهم بالطيران واللاسلكى . 
و كان عليه أن يشفل القوة العئانية الموجودة أمامه فى معان حتى يوفر على 
البريطاتبين عناء نزالها أو حتى تعب لقالها . وظهرت قواته و كأنها احتياطى 
للقوات البريطانية التى تبدف فلسطين ٠‏ 


وتامت السلطات البريطانية قى مصر محملة دعائية قويه » واتصصملت بشيوخ 
العرب ورؤساء العشائر قى جنوب فلسطين » ودعتهم إلى عدم التعاون مع 
الأتراكوانتظار مجىء الحلفاء » وأ خذتالطائراتالبريطانية ف القاء اللنشورات 
على معسكرات العمانيين داعية اجنود وااضباط العرب فييا إلى الهرب 
والانضام إلى قوات الشريف . وواصل فيصل هذه السياسة ودعا رؤضاء 
العشائر فى سوريا إلى عدم التعاون مع العئانبين . وقد أعطت هذه السياسة 
نتاجها ٠‏ فنجدأن فر سان العر ب الذين يحار بو نمع الاتر الشف و بير سبع » يبتعدون 
عن أرض الع ركه ثم يعودؤن إلى الظهور فى ميمنة القوات البريطانية أمام 
غزة مما اضطر الأتراك إلى الانسحاب فى أكثر هن موقعة . وواصل الجنود 
العرب فرارهم طوال فترة تقدم اللنبى صوب القدس »ء وانضم بعضهم إلى 
البر يطانيين وانضم الآخرون إلى معسكرات فيصل قف العقبة . فأصبح 
العثئانيون وكأنهم حاربون قى أرض غريبة معادية فى أثتاء محاوأنهم صد 
التقدم الريطانى فى فاسطين . أما البريطا نيون فقد اعترفوا بأن حاتهم كانت 


نسير بين شعوب هوالية . 


ونمكنت قوات اللبى هن الاستيلاء على غزة والحليل ويان وبيت لحم فى 


لالس سد 


يوم و هن ديشمير سنة بإو» 1 ء وعند نهاية هذا العام كانت كل فلسطين قد 
خضعت للاحعلال البريطانى . 

و كانت بريطانيا قد إعتمدت على موارد مصر البشرية والاقتصادية فى 
مواصلة عملياتهافي فليسطين » وجندت لذ اك فيلق الهال واستوات على الأغذية 
بمهمادرتها منالأسواق ومن الملاك . و كان انشاء خطالسكد الحديدية أكير 
مساعد لها على القيام بعملياتها وه مستندة إلى قواعدها العسكرية الاستعارية 
فى مصر . 


و كان ترجيب الأهالى بمجى. الاتجليز إلى فلسياين علملا آخر يسياعدهم 
على التوغل . ولقد نطوع بعضٍ الأعراب. يتويد البريطانيين بالمعلومات عن 
أماكن إلقوات العئانية وقوتها وتحر كانما . وأنشئأت القيادة البريطانية ادارة 
للتطوع.فى قواتٍ الأمير فيصل العربية من بين أهالى فلسطين » ولعب الجاج 
أمين الحيسينى دوراً كيراً فى تجبميع هذه القوة العربية الجديدة وتنظيمها . 

وواصات قوات فيصل حاص رتمها معان » وأحكت حصارها خونا من 
وصول امدادات جديدة لها . م تامت قوات أخيه باحكام الحصار حول 
المديتة التى كانت اللاءية للعثانية لا تزال تدافع عنها . ولقد فشلت الهاميات 
للبئانية فى كل من هاتين المديتتين فى الحر وح هنبا وحجاءبة البريطانيين . 

وعمد فيصل إلى مباجة خط السكد الهديدية بين عمان ومعار: ٠‏ وإلى 
الجنوب من معان كا عمد إلى تحطم الاستحكامات المنشأة حول هذه المدينة . 
ومبذا تكون القوات العربية قد شغلت نصف القوات العثانية الموجودة فى 
الأقاليم العر بية » وحمت ميمنة البريطانيين من أىهجوم عليبا » وسدتالطريق 
أمام القوات الهئانية ومنمبها من القيام بأني جركة اإتنفاف أو هجوم على 


- كر . 


البريطانبين من الحلف , وقطع .خطوط رجعتهم إلى عصر . وأا الأتراك فقه: 
رأوا قواتهم منقسمة واضطروا إلى بذل نميف مجبودهم فى. الجرب ضد 
العرب بدلا من الاحتفاظ بكل قوتمم مواجبة البريطا نين" . 


وانتظر اللنبى مجىء إهدادات هن الحند ومنجنوب العراق» وأخذ يستعد 
لببجوم ٠‏ وبلغت قواته ضعف القواث العمانية أمامه » واستند إلى القوات 
ألعر بية للقيام بعمليات مشتركة . فعمل على قطع مواصلة سكة حديد المتجاز 
الذاهبة يفا » وعلى إجبار القيادة العمانية على إرسال قوات لاصلاحبا بشكل 
يفسح الطريق أمام قواته نحو الثمال . وكان على العرب أن يتموا عملي قطع 
هذه المواصلة والوقوف أمام أى هجوم يقوم به العمّانيون فى هذه النتقظة . 
وتفدذ فيعمل الجزء الذى عبد البريطا نيون اليه :نفيذه مناللحطة. وجاءتقؤات 
عمانية كبيرة لاصلاح مواصاة السكة الحديدية» وأصبح الجال خاليا أهام 
البريطانيين فى هجوههم صوب الثمال . ثم استخدم اللنبى الخديعة فأ وهمالأتراك 
بأنه سيبجم في وسط الجبهة ولكنه ركز هجومه على السهل الساحنىء وتمكن 
من التغلب على مقاوهة الأتراك فى هذا القطاع . واستمر في تقدمهثمالا فى 
الوقت الذي عجز فيه الأتراك عن التحرك نتيجة اوجود القوات العربية فى. 
جناحهم المضاد وأخيرا فانعرب فاسطين قد أعلنوا الثورة ضِد 


العمانيين . 


اضطر الاتراك إلى سحب قواتهم هن عمان ومن معان . ودخلت قوات 
فيصل معان فى 8؟ من سبتمبر سنة مو 1 ء 5 دخلت القوات البريطاتية 
عمان- فى يوم ه؟ منة » وانسحبت القوات المّانية متقبقرة سيا على الأقدام 
بعد نسف اللمكة الحديدية . وحاواوا الاحفاظ بسوريا ولكأتهم اضطروا” 


د ا 


لي ب ركبا كذ لك وقبلوا المدنة فى نجاية: ]أ كتو بر من العام نفسه . 

٠:‏ فرح العرب لحروج العمانبين من الشام » وأهنوا للانجليز وتعاونوا معهم 
ولكنهم لم يعرفوا معنى وجود القوات البريطانية معهم وخاصة فى فلسطين 
وستظهر الأيام خبث نية من أعطوا أنفسهم امم الحلفاء » وعم الأعداء : 

)0620 النفاق :- 

ظبر نفاق حلفاء العرب بشكل عام » ونفاق بريطانيا من ينهم بشكلخاص 
فى أثناء اهرب العالمية الأولى » و فى الوقت الذى أ-خلص فيه العرب لتعبداتهم 
وواصلوا جهوداتهم لتحرير بلادهم من حك الأتراك . ووضح هذا النفاقمن 
تضارب العبود التى قطعتها بريطانيا على تفسها تجاه العرب من ناحيه أخرى . 
نم تجاه حلفائها الغربيين من ناحية أخرى . ونحدد هذا التفاق فى الاتفاقية 
المعروفة باسم د سايكس ‏ بيكو » ثم فى تصريح بلفور . 

أما اتفاقيه ه سايكس - بيكو ع فقد عقدها الحلفاء فيا ببنهم فى أوائل 
عام 15ة1 ٠‏ و بعد اهام محادثاتهم مع الشر يف حسين . ارت هذه الاتفاقية 
نتيجة لمعالم الدول الأوربية الاستمارية فى الشرق الأدنى واتفاقهم فيا 
بينهم على تقسيمه الى مناطق نفوذ تابعة لكل منهم ٠‏ ووتعوا بذلك نهاية 
واضحة لسياستهم السابقة القائمة على م بدأ سلامة أراضى الدولة العمانية . 
وكانت الروسيا ترغب فى الحصول على المذايق » وف التومع فى منطقة » 
إقوقاز وأما فرنسا فكانت تسعى الى الاستيلاء على سوريا بأكلباء وأما 
اتجلترا فأنها كانت ترغب فى الاستيلاء على منطقة العراق والبادية مع الاحتفاظ 
بمخارجها على البحر ال متوسط عند حيفا وعكا وأما إيطاليا فأنها كانتتمنى 
تفسها بالحصول على أية منطقة من تر كيا حتى ولو كانت فى الأناضول نفسبا 


محا “ها # مسا 


-.. فبدأت المفاوضات والحاداث بينءذه الدول وانتبت بسلسلة من الانفاقات 
التى تضارءت مع تعهدات بريطانيا للعرب بشأن كل من الوحدة العربية 
وبشأن فلطين . 


و.همنا هنا أن نذكر أن هذه الدول الاستعمارية قد وافقت على أن 
يبقى الجزء الجنوبى من الشام » وهو فلمطين » فى منطقة النفوذ البريطاتى التى 
تمتد من سواحل البحر المتوسط حتى العراق والخليج العربى » ا أنها اتفقت 
على الاحتفاظ بالقدس كنطقة دولية ٠‏ نظراً لوجود الأماكن المقدسة فيها... 
وهنا لقيام تنافس فرنسى ‏ روسى على حماءتهاء أو معنى أدق اتفقت على 
استغلالها كر كز رعاية دينية فى الشرق العربى للحصول على امتيازاتسياسية 
وإقتصادية . 


وكانت فرنسا قد أصرت على فرض نفوذها على الشام كلها مما فيها 
القدس ؛ فعارضت بريطانيا هذا المشروعء إذ أنها كانت نسعى إلى الاحتفاظ 
حيفا وعكا كتخرج لمنطقتها على البحر المتوسط » و كانت محمّى من اقتراب 
النفوذ الفرنسى كثيرا هن قناة السويس ٠‏ كانت تشعر بضرورة السيطرة 
على طريق برى للشرق الأقصى فى نفس الوقت الذى تسيطر فيه على قتساة 
السويس . واهتمت انجلترا بمشروع نقل المهمات من حيفا إلى خليج العقبه 
فى حالة تعطيل الملاحه فى القناة » بو بمشروع آخر للنقل البرى هن الببحر 
المتوسط إلى الخليج العربى فى حالة تبديد الملاحة فى البحر الأمر . ولذلك 
فأن بريطانيا قد أصرت على إنشاء وضع خاص لفلسطين . فوافقت فرنسا 
على إنشاء هذا الوضع الحاص فى مناطق القدس ونابلس والمليج وطالبت 


ل رم 


بضم بقية فلسطين الى منطقة نفوذها » وبقيت المسألة معلقة إلى أن أنضمت 
الروسيا إلى الحادئاتوطالبت بفرض حايتها على الأماكن المقدسة. فاضطرت 
فرنسا إلى قبول الفكرة البريطانية الخاصة بانشاء إدارة دوليه فى فلسطين , 

وزاد من نفاق الحلفاء أنهم لم يللغوا نص هذه الاتفاقية الحسين أو لرحاله 
العرب . وظ ل محتفظا بثقة عمياء فيهم » حتى بعد أن فأنحوه فىمايو سنة ١410‏ 
فى شأن اقامة ادارة فرنسية فى الجزء الغربى والشمالى هن الشام . 


ويذكر التاريخ أن الأتراك قد أيلغوا الحسين فى ديسمير سنة ١41‏ 
أمى هذه الاتفاقية التى تهدف الى تقسم البلاد العربية » وعرضوا عليه الصلح 
والحصول على الاستقلال تحت سيادة السلطان » وأرسلوا اليه نص هذه 
الوثائق بعد أن تامت الثورة الشيوعية بنشرها . ولسكن حسينا رفض تعديل 
موقفه وسحب ثقته من حلفائه المنافقين المغرضين رغم أن هؤلاء الحلفاء م 
ويدوا ولم ينفوا قيامهم بعقد هذه الاتفاقيات . و كانت الفرصة سانحة » 
واحتساج الحلفاء الى مجبودات العرب لاخراج الأتراك من الشام . ولسكن 
الحكةالسياسية أعوزت القائمين على رأسالحركة » وأفقت الفرصة وتمكنت 
الدول الاستعارية من المنطقة . 

وأما النقطة الثانية التى تثبت نفاق البريطانيين ماه العرب فهو تصربح 
بلقور الذى عملوا به على شراء اليبود تمبيدا لاستخدامهم فى ضرب العرب . 
وكان الْن هو فلسطين . 

و كانت الحركة الصهيونية التى قامت منذ أواخر القسرن التاسع عشر 
تعمل على اغراء تر كيا منذ بضع سنوات قبل الحرب العامية الأولى على السماح 


ا 


-بجرة اليهود الى فلسطين ؛ ولكن السلطان عبد الميد عارض هذه السياسة . 
فلما تولت جمعية الانحاد والترق الم وضح فيبا النفوذ اليبودى » ولكتها 
اضطرت الى الاحتراس بعد أن أقدمالنواب العرب على فضح نوايا الصبيو نيين 
للاستيلاء على أراضنى العرب وتشريد أبناء فلسطين . فلما نشيت الحرب 
اتقل س كز نشاط الصبيو نية الى برلين » ولكنهم <اولوا خطب ود دول 
الوفاق فى نفس الوقت حتى يضمنوا أى كفة تكسب الحرب . 


ولقد لقى الصبيونيون الانجلدز صعويات أمامهم فىاتجلترا تمسبا » خاصة 
وأن عدداً كبيرا من اليبود الاتجايز لم يكن وائقا من امكانية تحقيق هذه 
الفكرة الصبيونية ٠‏ ولكنهم توصلوا الى تأبيد بعض رجال الصحافة »تم 
بعض رحال السياسة نتيجسة لنشاط حايم وايزمان » وهربرت صامويل . 
و بدأت المفاوضات الرسمية بين الحكومة البريطانية واليهود بعد تأليف وزارة 
لويد جورج التى تولى بلفور فيها منصب وزير الخارجية . 


ولم يكن من حق انجلارا تقرير مصير فلسطين » خاصة وأنها كانت قد 
تعبدت بالاعتراف باستقلال الدولة العربية التى تدخل فلسطين فى نطاقها ميذ 
سنة ه٠١‏ ووجا يبد هذا الاستقلال » كا أن اتقاقية سايكس - بيكو كانت 
قد رسمت أمى انشاء ادارة دولية قى فلسطين من ناحية أخرىء وكان 
من حق هذه الدول الى وقعت عهى اتفاقية شايكس - بيكو ؛ مثلبا فى ذلك 
مثل الملك حصين د أن بناقشوا هذا الأعس قبل ارامه . وأخيرا فقد كان 
للعرب قى هذا الاقام أن يقولوا كلمتهم مادام العالم قد اعترف بحق الشعوب 
فى تقزر مصيرها , 


ولقد عبد لويد جورج الى سايكس بهمة مفاوضشة الصبيوتيين . ؤرما 


حا زفاح 


كان ذلك لاغراء الصهيونيين على الضغط على أعربكا وادخالما الخرب إلى 
جانب دول الوقق » أو لاغراتهم على تمويل ديون الحرب البريطانية » أو 
لمكافأة الدكتور وابزمان على الختراع نوع جديد من المفرقعات . ولقد 
شعرت بريطانيا بنشاط العمبيونيين فى ألمانيا والسا وخشيت من تجاحهم فى 
الوصرل إلى وعد هن تركيا بارضاء بعض رغد انهم فى فلسطين » وأرادت فى 
نفس الوقت أن نكسب ود هوه الروسيا وكانوا قد تاموا بدور معروف فى 
الثورة الشيوعية » فأرادت اغراءهم على مواصلة الحرب إلى حانبها . أمامن 
الناحهة الاستراتيجية فان فلسطين كانت ضرو رية للدفاع عن مسا كز القوات 
اابريطانية فى مصر » وعن الطريق البرى الموصل إلى الشرق . وكانت هذه 
.الأسباب الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية التى ارتكز الها تصريح 
ور رغم كل الألوان الدينية والانسانية الذليلة التى حاولوا طلاءه بها : ذلك 
أهمية فلسطين بالنسبة للاميراطورية البريطانية قد زادت فى فترة الحرب 
وُظهرت بشكل واضح . م يكن هناك فصل بين فلسطين وهصر سوى 
صحراء سيناء » ولقد أثبتت التجرءة أن الصحراوات قد فقدت قيمتها 







كحدود عازلة وخاصة بعد أن حاول الأتراك غزو مصر و بعد أن عبر الاتجليز 
صحراء سينا وتقدموا ثعالا فى فلسطين . أصبحت قناة السويس إذن أقل 
أمنا فى ذلك الوقت عما كانت عليه فى الماضى , ولما كانت الأطاع الفرنسية 
واضحة فى الشام » بما فى ذلك فلسطين ء فقد كان من الطبيعى أرك. تعمد 
اجلترا إلى فعمل المنطقة الفرنسية عن قناة السويس بانشاء وحدة سياسية 
أشد قوة مث المتطقة الدولية التى أشارت اليا اتفاقية' سايكس - ييكو . 

ن هذه الوحدة نحت النفوذ البريطاتى . وم يكن وعد بلفور إلا تمهيدا 
لوضع فلسطين نحت ادارتها حتى تعمل على تنفيذ هذا الوعا. . 


ما ووم 


عملث عملث بريطانيا إذن على المصول على تأ بيد الممبيو نيين وضع فلسطين 

نحت إدارتها واستثناء فرنسا من هذه الادارة ٠‏ فوافق الصبيونيون على هذه 
البداية وأعلنوا معارضيتهم لتدويل فلسطين أو لوضعها حت إدارة « إنجازية 
فرنسية » مشتركة ٠‏ وذلك فى اجتاعهم فى ش هر فبراير سنة 16517 ..شم 
أعلنوا أنهم سيعلمون على وضع فلسطين تحدت الجاية البريطانية مادامت هذه 
الدولة تؤيدم فى إرضاء د أمانيهم القومية » . وكان هذا هو الأسا سالأول 
الذى قام عليه ونتج عته تصريح بلفور بعد عدة شهور» وى وسط هالة من 
الإدعاءات الكاذبة التى تشدقت باسم الإنسانية ونحدثت عن اليبود 
المشردين ٠‏ 

ولقد وافقت الحكومة الفرنسية على فكرةإصدار هذا التصر بح بعد تردد 
أما أمريكا فأنما ضعت لتفوذ اليبود فيها » وم تحاول أن تجادل فى الأهر 
ها دامت لا تدفع أي “من . ولقد حاولاليبود أن حصلوا على وعد منانجلترا 
بحدد أن فلسطين هى وطنهم » فعارضيت حكومة لندن فى هذهالصية القاطعة 
ولكنها صرحت بأنها ترحب بانشاء وطن قوى لليهود فى فلسطين . و 
اليبود هذا النتص بعد أن تأ كدوا من أنه أقصى ما يمكن الحصول عليه فى 
هذه المرحلة , 


صدر تصريح بلفور فى يوم ؟ من نوفبر سنة 1907 ؛ أي بعد عامين من 
كل جبدها فى سبيل هزيمة الدوة العتّانية ونصرة الخلفاء البريطانيين . وجاء 
هذا التصر بح جديدا على نفاق الأتجايز وعلى قيمة الوعود التى يعطونها ا 
تى يطبقونما با , 


عب اع سه 


وعلى أني حال فان وصول أخبار هذا التصريح أهاجت الرأى العام 
ألعربى » فأسرعت بريطانيا بارسال المستشرق هوجارت لكى بو كد لحسين 
شفبياً أن حكرمة لندن لن تسمح بلقامة اليبود فى فلسطين إلا فى الحدود التى 
لا تتعارض مع الحرية السياسية والاقتصادية لغير الهود . وكانت بريطانيا 
تماول فى ذلك الوقت استغلال العرب فى تحرير الشام حتى تضعهم أمام الأآامس 
الواقع . ولقد اكتنى المسين بهذه التصريحات ما دامت تهدف الحصول على 
ملجأ لاود المشردين ء وقبل انشاء نظام خاص للا'ماكن المقدسة ولكنه 
أصر على هوقفه فى مسألة السيادة العربية وكل مظاعرها . 

وحث الملك حسين زعماء العرب على مواصلة الحرب إلى جانب بريطانياء 
مو كدا أن تصريح بلفور لن نمس المقوق السياسية والاقتصادية للعرب . 
وذكر لعرب فلسطين أن كببم المقدسة تفرض عليم الكرم والتسامح » 
وحتمم على الترحيب بامبود والتعاون معهم فى الوصول إلى الخير العام , 


و كان هذا هو موقف قيادة العرب هن أعوان بريطانيا . وظبر هذا 
واضحا فى النشاط الذي قام به فارس تمر ء أحد أصحاب جريدة القطم فى 
ذلك الوقت » من الترحيب بالبعثة ااصبيونية التى زارت مصر 'فى شهر مارس 
سنة .4م1١‏ قبل ذهامبا إلى فلسطين . 


ولكن هذا الموقف من مانب بعض الشخصيات العربية لا يعق بريطانيا 
هن مسو لياتها الككاملة فى المسألة » خاصة وأنها أعلتت فى تصريحها الرسعى ىق 
+ هن يونيو سنة 1414 بأن سياستا نجاء الأقاليم العربية التى عملت فوات 
الاححلال على تحريرها من تركيا - وم التى تشعمل على العراق من المليج 
العربى حتى الشيال من بغداد » وفلسطين من المسدود المصرية إلى الشيال من 


ص50 


القدس ويافا ستكون ‏ اتامة حكومات يرضى عنها ءؤلاء الأهالى » » رغم 
أنا أكدت أن هذه السياسة يجب أن تكون سياسة الحكومة البريطانية . كما 
أكد البلاغ الانجايزي ‏ الفرنسى المشترك الصادر فى بهن نوفير من اللسنة 
نفسها أرن سياسة هاتين الدولتين وأهدافها فى الحرب فى الشرق الأدتى هى 
التحرير الكامل للشعوب التى ترسخ تحت الظلم الترتى ء « ومساعدة الاهالى 
على اقامة حكومات وطنيه تعبر عن رغبائهم » » ووعد مساعدتها والاعتراف 
بها عمجرد تكويلما . 
(م) الانتداب . - 


إنتهت الحرب وانتقل مسرح الحوادث من الشرق الأدنى إلى أورها » 
إذ ببح أ و تمرات الصلح أن تقرر المسائل بعد أن كانت من إختصاص 
العسكريين ونلاحظ فى هذه الفترة تجمع قيادة الحركة العربية وزطامتها فى 
كل من دمشق وبغداد بشكل خاص .و أدى تطورا حوادث إلى ظبورا تفال 
وإنشقاق بين قيادة الأشراف المحائعيين ء و بين القاعدة الشعبية اتى قادوها 
حتى تلك المرحلة ‏ وكان ذلك ننيجة لاختلاف الصا بينالقيادة و بينالثورة 


وضع العرب سلاحبم جانبا بعد أن طردوا الأتراك وأخذوا فى مفاوضة 
د الحلفاء » الذين ساعدومم فى معر كتهم دون أن تكون نيتهم خالصة أو 
مخلصة ترك فيصل سيفه جانبا وسافر لحضور مؤمر الصلح في باريس » 
ونادي مبادى. الوحدة والاستقلال العرنى » وكان علية أن يواصل المعركة 
ليتاء هذه الميادىء بالحديد والتار . و صعوبات من جانب الحكومة 
الفر نسية التي وضحت أطاعها فى سوريا. فزاد ميله إلمجانب بريطانيا. وكان 


سا رع ل 


هذا خطأ واضحا ء لا مختلف عن الاختيار بين لص وآخر . وشعرت فرنسا 
بأن بربطانيا لا ترغب فى تطبيق اتفاقية « سايكس - بيكو 6 فوافق 
كليمنصو فى ١٠١‏ فراير سنة ١414‏ على ترك كل العراق يما فيه الموصل 
لبريطانيا ‏ و كذلك فلسطن » نظير ترك شوريا للتوسع الفرنسى . 


واستغلت بريطاتيا ميل فيصل لما فضغطت عليه عن طريق لورنس لكى 
يوافق على الترتييات الخاصة بفلسطين وإدخال اليهود فيهاء رغم موق العرب 
الصربح تى مسا لتى الوحدة والاستقلال . وأراد أن يظبر ولاءه لبريطانيا 
معتقداً بضرورة صداقتها ولزومها له أمام الاطماع الفر نسية ٠‏ فاستمع إلى 
تأركيدات حايم وايزمان بأن الصبيونية لا تسعى الى إقامة حكومة فى فلسطين» 
وأنها لا تسعى الا للعمل على تنمية الموارد الاقتصادية للاقليم دون أن يوار 
ذلك على مصالح العرب المشروعه . ووقع فيصل على الاتفاقية مع وايزمارن 
رغم أنه شرطها بضرورة تنفيذ بريطانيا لتعهداتها باستقلال العرب ٠‏ وكان 
هذا تفريطا منه قى ححق العرب وتصر فا منه فى ما لاتملك. واستندالضبيو نيون 
الى هذه الاتفاقية فيا بعد لكى يذ كروا أن فيعل قد وافق على هجرتهم الى 
أرض الميعاد . وأحتج فيصل بأنه قد جعلها مشروطة بتتفيذ الأمانى القومية 
للعرب . وولكن الشرط كان على انجلترا تنفيذه » وأصبح على العرب قبول 
اليبود الشردين : 


والملاحظ هنا أن فيصل قد مثل العرب فى موتمر فرساي وتحدث باسميم 
وتري أن هذا الجاهد العربى قد حاول لعب دور الدبلومانى وذكر أرن 
:للعرب هطالب يرغبون فى تحقيقها . لقد اعتقد فيصل فى هذه المرحلة ىق 
.مبادىه الحربة وتقرير المصير واعتقد أن الفرب سيطبقها على البلاد العربية . 


سو 


واستند فيصل إلىمبادىء الرئيس و يلسون » وطلب التحقق هن رغبات العرب 
ولكن كلا من فرنسا والصبيونيين قد عارض مشروع ارسال لجنة التحقيق 
ولم تود مجبودات فيصل إلى ننيجة ابمابية سوى ابتعاده عن الوسائل 
العسكرية والثورية التى سار علا حتى الآن من ناحية» وزيادة تقربه من 
بريطانيا من ناحية أخرى . 

واجتمع رجالات العرب فى دمشق وقرروا مواصله” الكفاح من أجل 
استقلالهم وو<دتهم . وعماوا على الاحتفاظ ,فيصل » ولكن طى أساس أن 
يكون ملكا دستوريا وعلى كل سوريا بما نبا لبنان وفلسطين . وكان هذا 
يعنى أن شخصية القيادة الثورية الشعبية قد بدأت فى النو وى حالة تحديد 
سلطات فيصل » وسلطاتها . كما كان يعنى أنهم صمموا على الاحتفاظ 
بفلسطين جزءاً لا يتجزأ من سرريا . ورفضوا ادخال الهود المشردين فنها 
والاعتراف يأى قيمة لتصربح بلفور ‏ 

ولكن مؤامر الصلح المنعقد فى فرساى تعاى عن مطالب العربالشرعية» 
وأخذ يستعد لتقسيم الأسلاب على الدول الاستعارية وعلى أعوان الاستعار ٠‏ 

فعمدت بريطانيا إلى سحب قواتها من منطقة لبنان وطابت من فرنسا 
اعاااعة الام ااارة لا يقي سور يطل و مي الراك مرا 
وأن فلسطين ستبقى خاضعة للاحتلال البريطاتى طبقا لانفاقية سايكس - 
نكر ذو حلط وركلاها لقي كك انعاءاحية رامث لد دوعيل 
آخر لأنابيب البترول من العراق حتى حيفا . ثم استدعت فيصل إلى أوربا 
للتفام معه قى الأمى . ولم جد احتجاجات فيصل شيئاً » ولم يكن من السبل 
عليه فهم السياسة البريطانية وهو لا يجيد اللغة الامجليزية ويصعب عليهالمناقشة 


او 


والتفام بها ٠‏ وكان من الأجدى له أن يواصل بقاءه قى الميدان السكرى 
مادام لا بجيد السياسة . واكنه سافر إلى باريس وعقد اآفاقية جديدة مع 
كليمنصو اعترق فا بحق فرنسا فى احفلال الساحل السوري حق 
الاسكندرونة ثمالا ؛ وتعهد بأن يطلب العرب من فرننا تقديم المعونات 
الفنية والمادية اللازمة لهم . ولا جدال فى الأمس أن فيصل قد قبل وأن 
ضمنا ومؤقتا ‏ قيام منطقة تفوذ فرنسى ومنطقة تحت الاحتلال البريطانى 
( فلسطين ) فى الوقت الذي احتفظ لنفسه نبقية سوريا . وكان هذا الآمص 
يتعارض نمام المعارضة مع مبادى, الثورة العرية التى نادت عاليا بالوحدة 
والاستقلال ٠‏ 


ولكن الحوادث عملت على القاء قوي الشعب العربى فى الميدان لحاولة 
الاحتفاظ حقوقه الشروعة . فرفضوا المساومة والمفاوضة واجتمع المؤمر 
الوطنى وأعان استقلال سوريا بما فيها لبنان و فلسطين » وعينوا فيصلا ملكا 
دستوريا عليها . واجتتصع رجال العراق فى مؤثمر مشابه » وقرروا تفس 
القرار بالنسبة لبلادمم على أن يتولى الامي عبد الله الملكية الدستورية 
ق بغداد . 

ورتب الاستعماريون صفوفهم وجمعوا مؤمرا فى سان ريموء واتخدذ 
قراراته فى 0+ من أبريل سنة .م١‏ » وقسم عا البلاد العربية بين فرنسا 
وبريطانيا . فأخذت الأولى سوريا ولبتان تحت انتداءبا ء ينا حصلت الثانية 
على انتداب على العراق وانتداب آخر على فلسطين . وأضافوا اليه حاشية 
تذكر أن الانتداب البريطاتق على فلسطين سيتفذ مع تطبيق تصريج بلفور » 
وئتاسوا أن هذه القرارات نتعارض مع مصا الشهب العربى وحقهى 
تقرير المصير , 


ل 


وثارت تفوس اأعمرب وساءهم شعور باحتقار الغرب الاستعمارى » وخاصة 
بعد أن قررت فرنسا احتلال سوريا . فأخذ الشعب فى تنظيم صفوفه » وقرر 
الدفاع عن حريته واستقلاله . وكانت موقعه ميساون » وكانت ثورة 
العراق . 


وكانت الحسائر التى تكبدتما بريطانيا فى العراق تدفعها إلى وضع أسس 
جديدة لاستعارها فى اللاد العربية . فصمم ونستون تشرشل على عقدمؤ مر 
فى القاهرة ء واتصل البريطانيون بفيعبل الحصول على موافقته على اعتلاء 
عرش العراق على أن يعقد معاهدة حالف هع بريطانيا. ووافق فيصل على 
هذه الحطة » ورأت الأيام النالية قيام حكومة عربية فى بغداد تمخدم بريطانيا 
وتقلل عليها نفقات الاحتلال » وتعمل على مبدئة العرب بدلاعن تر كبم 
يتصادمون مع قوات الاستعمار . وإ هذه الحكومة هى التى ستضم بريطانيا 
فى عبدها أمس استغلال بترول العراق وإرساله فى خط الأنابيب إلى حيفاء 
فى فلسطين . 

و بعد اجماع كل من المندوب الساىى البريطانىفى العراق وزهيلهفى فلسطين 
:و نستون تشرشل فى القاهرة فى ؟١‏ هن مارس سنة »١+1١‏ ذهبهذا الأخير 
إلى القدس فى يوم 4 مارس وكان عليه أن مجدحلا سياسيا لكل من فلسطين 
والمنطقة الصحراوية التى تفعملبا عن العراق . 

كان فى استطاعة بريطانيا أن تحتفظ بفلسطين ما دامت الحجرة اليبودية 
مسعمرة إليها . ولكن تشرشل خشى هن الموقف فى شرق الآردن » خاصة 
وأن عبد الله كان قد جمع قوة فى معان منذ شهر نوفير سنة ١0+.‏ وأعلن عزهه 
علي غزو سوريا والاتقام اطرد أخبه من دمشق . فخثى البريطانيون من 


لم8 د 


هذه القوة على مما كرهم فى فلسطين . فدعا تشرشل عبد الله إلى التباحث 
معه قى الأ فى القدس » وشارك لورنس فى هذه المفاوضيات. ولكنه رفض 
مشرو ع عبد الله باقامة حكومة عربية واحده فى كل من فلسطين وشرق 
الأردن » بدعوى أنها تتعار ض هع وعد بريطانيا لليبود ٠‏ وقبل عبد الله هذا 
النطق وحعبل هن الجلترا على تصريح بتجنيد قوة من العرب والدفاع عن 
شرق الأردن وفلسطين ضد أى هحجمات قد تأتى من الصحراء » وعلى وعد 
باعطائه مساعدة عالية للقيام مبذا العمل أى أن بريطانيا قد اشترته للدفاع عن 
الحدودء بدلا من تركه خطراً هدد بقاءها فى فلسطين . وانضمت شرق 
الأردن الى منطقة الانتداب البريطانى وأما فلسطين فان بريطانيا قداحتفظت 
بها نحت نظام الادارة المباشرة ١‏ تمبيداً لتثبيت أقدام العسيهونيين فيها . 
وأخذت بريطانيا فى ضرب كل دن أعوانها بالآخر حتى يستقيم لها الأ 
وتعبدت الصبيونية فى فلسطين حتى نخلق قوة جديدة تعمل على انحا فظة على 
التوازن مع العرب لصا الأجنبى » وتقسم بين البلاد العربية وتزيد النفوذ 
ابريطانى فى المنطقة التى تمر منها قناة السويس ويصل اليها البقزول . 


الوي ١‏ 2 
صلا عادئر 
العرب والوطن القومى لليبود 
ظبر واضحا منذ أوائل دخول الويطائيين فى فلسطين أنهم قد عقدوا 


العزم على انشماء وطن قوى يهودى فى فلسظين . وه السياسة اتى معاهاالعرب 
سياسة « التبويد » . 


وظهر ذاك واضحا قسل صدور وثيقة الاتداب وهند الوقت الذي 
حضرت فيه الاجنة اليبودية الدولية لزيارة فلسعلين . فتر كها البريطا نيون 
تعجول بكل حرية» بل عملوا على اششراكها فى المكم وادارة البلاد ؛ رغم أن 
نسبة اليهود فى سكان فلسطين ل تبلغ إلا . /' فى ذلك الوقت . وسمحوا لها 
فوق ذلك بعكوين قوة شبه عسكرية وتدريها . كا تركوها تقيم نظاماً 
قضائيا مستقلا لليبود . ووضح أمام الميع أن اابريطانيين قد صمموا على 
انشاء وحدة قومية جديدة لها ساطات دولة داخل الدولة فى ذلك الجزء من 
العام العربى . 

(1) صياسة التهويد : 

لقد واصات بريطانيا سياستها لانشاء الوطن القوني لابهود فى فلسطين 
عن طريق تعيين حكام هن أنص ار الهود» وعن طريق منح التسبيلات 
الإقتصادية للهود » وتبسير أ هجرة الصبيونبين واتاهتهم . وتذرعت 
تريطانيا فى ذلك بأنها تنفذ وعدها لليهود ؛ ذلك الوعد الذي تفوه به بلفور 


للا ل 


وأنها تطبق نص وئيقة الانتداب التى كلفت بريطانيا بالعمل على انشاء وطن 
قوى لليهود فى فلسطين . وادعت بريطانيا أن تطبيق هذه السياسة لا بضر 
الصا الذي والاسادة لمي العرت + 


مكننا أن نقول اذن أن بريطانيا قد رسعت ونفذت سياستها التى تامت 
على كاوق الدام مع الصهيو نية » وأنها راعت وعملت على مماباة اليبود » 
ولكنها اتخذت موقفا صارها محدداً تجاه العرب ء ولم تتنازل عن أى قرار 
اتهذته فى صا اليبود أو ضد مصلحة العرب أى أن كلا من" البريطانيين 
واليبود كونوا جببة واحدة متحدة قوية وحاهوا بها سكان فلسطين . 

أما عن العرب فان موقفهم قد سبل على ااستعمرين وأذناهم تثبيت 
أقدامهم فى هذا الإقليم الشقيق » ولو بطريق غير مباشر . ش 


حقيقة أن قيادة الح ركة العربية عامة كانت تتركر فى ذلك الوقت فى 
دمشق والقاهرة و به .اده وأن فلسطين بقيت إلى درجة كبيرة دون قيادة 
ثورية . يا أن وجود قوات احتلال بأسلحتها وعتادها لم يكن ما يسبل على 
العرب منازلته فى مع ركد منظمة أو حتى فى حرب عصابات فى ذلك الوقت . 
ولكننا لا نقدر على تجاهل الانجاهات السياسية التى امخذها الفلسطينيون فى 
تلك المرحلةء والتى دلت على سوء تقديرمم لاموقف وعدم فهمهم لطبيعة 
الأعداء والأشياء . 


ف الوقت الذى كون فيه الاستعار وأذنابه اللقطاء جببة واحدة متراصة 
ضد العرب وحقوقهم المشروعة » تمد أن العرب يعلنون عداءهم لبود فقط» 
وحاولون اتخاذ سياسة معتدلة قاثمة على المفاوضات مع البريطانيين . 


د هقامث 


وف الوقت الذي استخ دم فيه كل من البريطانيين والصبيرنبين قوة 
الاجتلال المسحكرى لافراع فلسبطين هن أهلبا الشرعيين » جد أن قادة 
الح ر كات الوطنية العرب يتخذون.موقف السكفاح السلبى هن ناحية » أو 
الكفاح « المشروع » من ناحية أخري . أى أنهم لا يتعاو نون مع البريطانيين 
فى تنفيذ سياستهم الاستعارية . أو يقومون بدور الحاى الذى يفند أقرال 
الحصم بطريقة منطفية » رغم أالوضع لم يكن يحتاج إلى هذا الشرحالمنطق 
بل مجلمبة القوى الإستعارية بتققوى ثورية » ومواجبة الاستغلال وأأسيطرة 
الاقتعمادية على أسس اقتصادية . 

ولا يمكننا أن ندعى بأن الحركة العربية لم تكن قد بلغت ذاك الوقت 
مس حلة النضوج السياسى الذى يسمح لا بالثورة ضد الحتل المستفل الأجنبى 
ذلك أن العرب كانوا قد أتموا ورتهم ضد الأتراك للحصول على استقلالهم 
السيياسى ء و يحد السيف . قا الذى منعيم الآن من مراصله” الكفاح الثورى 
وقد أصبح كل من كيانهم السياسى وحكيانمهم الاقتصادى بل والبشرى 
مبقددا بالزوال. ؟ 


إن السبب هو ضعف القيادة العربية من ناحية » وميلها إلى الثقة فى 
« الصداقة » و ١‏ المدالة » البريطانية من ناحية أخرى . وكانت هذه هى 
مخلفات الحركة العربية الموالية لبريطانيا فى أثناء الحرب العالمية الأولى . وم 
تصل القضية الفاسطينية إلى حمل ايان له قيمته إلا بعد اشتراك الطبقة 
الوسطى فى القيادات الشعبية فى الثلائينات » وازدادت القضية الفلسطينية قوة 
بعد استنادها إلى قواعد شعبية فى الأر بعينات . 


ولقد اعثر العرب منذ أول الإحتلال البريطاني بقوميتهم العرية لا فرق 


اسه 


فى ذلك بين مسلم ومسيحى » وقادت « المعيات الاسلامية المسنيحية » تكافح 
هن أجل عرو بة فلسطين . رافضة التصريح بانشاء الوطن القوتى لليهود . 
فوقعت الحوادت فى شهر أبريل سنة ١4+.‏ وراح ضبحيتها عدد صكبير من 
العرب ومن اليبود . وتدخلت: القوات البريطانية بكل عنف . وظبر من 
التحقيق أن العرب ححْسون ازدياد النفوذ الصبيونى » واتساع سلطات اليبود» 
ومحاباة البريطانيين من يدعون التشرد . ولكن بريطانيا رأت أن العرب 
يصطدمون مع اليبود لا مع قواما هى فازدادت قسوة فى معاملتها للعرب » 
وزادت هن حايتها للييود . وجاء تعيين السير هر درت صمويل » مندويا ساميا 
كد أنه لا ميتم إلا بوضع فلسطين قى حالة سياسية واقتصادية وادارية 
تسبل أمر انشاء الوطن القوى ليود . فاستخدم أعوانه من غلاة الصهيونية 
وأععلى امتياز توليد الكبرباء من الأردن لدو تنيرج لمدة سبعين سنة . 

وقامت اضطرابات جديدة فى يافا بين العرب واليبود» فوقف البريطانيون 
هرة أخرى إلى جانب اليبود . و لكى 7تنصل ريطا نيا من مسو ليتها أمامالرأى 
العام الدولى والانسانى » و الكى تكسب الوقت اللازم لتفيذ سياستها و تظهر 
بمظبر المحايد » أرسات +نة برئاسة السير توماس هايكرافت للتحقيق. ولقد 
اعترف تقرير هذه اللجنة بأن أسباب الاضطرابات هى شعور القلق والتذص 
والكره لليبودء والاستياء من مصاباة الحكومة لهم » وخوف العرب على 
مصيرهم » وسخطبم من حرمانهم استقلالهم . ا أن حكومة فلسطين قد 
«كنت اجمعية الصهيونية من أن تكون حكومة داخل حكومة . ولسكن 
بطبيعة الحال لم يؤد هذا التقرير إلى أئ تغيير فى سياسة الحكومة البريطائية 
التى عملت على إهدار حقوق العرب فى صالم الصبيونين ٠‏ 


ل 7# اله 


كانت بريطانيا فى تلك المرحلة عى الدولة المستعمرة وكان الصبهيو نيون 
أذناسها . ولكن العرب ل هاجموا الرأس » بل هاججوا الذنب » رغم ضرورة 
قطم الرأس لابطال كل قيمة للذنب . 
وكان العرب فى خلال العصور ؛ ومن يوههم » من أكثر شعوب العام 
تساحا بل وحاية لليبود . ولكن بريطانيا بمحت فى شغلهم بهذا الذنب بدلا 
هن تر كبم بباجمونها » فى صراحة وقوة . وظهر وكن العرب هن أنصار 
د اللاسامية » وهم ساميون . 
وشكل العرب وفدا فلسطينيا لشرح القضية فى لندن والمطالبة بالحقوق 
العربية الشروعة » وعرض عليها وزير الستعمرات الريطانية مشروطا أعده 
الدستور » فطالبث بضرورة النص فيه على حقوق الشعب المدنية والسياسية 
والاققتصادية . ورأت بريطانيا أن العرب لا بزالون يرغبون فى ترك اباب 
مفتوحا معها فاستغل واسةون تشرثل هذه الفرصة لكى يدعم بناء الوطن 
القوى اليهودي على حساب العرب ونشر كتايه الأيض فى أول يوليو 
سنة موم) يصر فيه على الزام بريطانيا بتحقيق الوعدالذى أعطاه بلفور و تنفيذ 
وئيقة الانتداب التى كلفت حكومة لندن بانشاء وطن قوى لليبود فى 
وأصدرت الحكومة البريطانية دستوراً لفلسطين فى ٠١‏ من أغسطس عن 
نفس السنة » شرحت فيه أعس قيام مجلس تشريعى يرأسه المندوب السانى ٠‏ 
ونكون أغلبيته لليبود والبريطانيين » و نصت على أ لا يجوز لهذا الجا سأن 
يناقش أى «سألة تعلق بسياسة الحكومة الأساسية ومخاصة فيا يتعلق بتسهيل 
انشاء وطن قوى لليبود فى فلسطين. 
فقرر العرب مقاطعة الانسذابات للمجلس التشريعى » كا قرروا مواصلة 


لمم ده 


والمساعي المشروعة » لتحقيق الاستقلال والاتحاد العربىي » ورفضوا سيابة 
الوطن اليبودى والهجرة الصهيونية ٠‏ 

حقيقة أن العرب قد ساروا فى سياسة الكفاح السلى » ورفضوا التماون 
3 السلطات البربطانية فى كل ما يتعلق بالانتداب أو التبويد. ؟ أن مندوبى 
العرب قد استقالوا من امحلس الاستشارى الذى عينهم الريطانيون فيه» 
ورفضوا العرض الريطاتى فى أكتو بر سنة «م»١‏ بالسباح هم بانشاء وكاة 
عريية يكون لها فبا متختص بالشعب العرربى نفس الساطات المنوحة للوكالة 
اليبودية » مموجب وثيقة الانتداب » فيا مخ صاليبود . و لكن هذه «المساعى 
المشروعة » ام نكن كافية فى ذلك الوقت للدفاع عن المقوق الشرعية لأبناء 
فلسعلين » وفى وقت اتتمكت فيه أرزاقه وأصبحت حياته مبددة . 


لقب أضربت فلسطين كلها يوم جاء بافور لافتتاح البجامعة العررية التي 
أنثات على أرض عرية فى جبل الزيتون . واضطز بلفور إلى مغامرة البلاد 
بسرعة . ولكن العرب لم ينشئوا جامعة أخرى عربية . فى المسجدٍ الأقصي 
مثلا .., ودلت هذه السلبية على تماوت تي الفو أو فى القوة والوسائل , بن 
القوي الموجودة فى هذه النطقة الحساسة من العالم . لقد تسارع ركوساء 
العرب فى هذه الفترة إلى ارسال أبتائهم إلى الكليات الأجنبيةء أمريكية أو 
جزويقية » وتباهى عد منهم بانقان الاتجليزية والفرنسية فى الوقت الذي قام 
فيه الييود البر يطانيون والفر نسيون والألمان الروس والأمريكيون بدراسة 
اللغة المبررية والعمل على خطوط ثاقة لتحقيق خطط موضوعة ومدروية . 

وتمادت بربطانها فى سياسة بويد فلسطين » فسولبير للبيوم شراء أراضى 
العرب » وزادت من سوء المإلة الاقتصادية الى يمانيها الأعالى . كذ أنها 


خا حم 


فحت أبواب الحجرة وتعامت عن الهجرة غير المشروعة . ونشطت الحركة 
الصبيونية فى انشاء المعسكرات اللازمة لإعداد الشبان الهود قبلارسالهم إلى 
فلسطين . وقامت حكومة الانتداب حابة الوضع الاقتصادي لبود بسن 
اللوائح والنظم ألتى تساعد على ازدهار نجحارتهم وصناءتهم ٠‏ 

ومنحت اليبود اهتياز استخراج أأبوتاس هن البحر اميت » فأصبح لليبود 
فى فلسظين احتكار القوة الكبربائية والصناعات الكيمائية فى تقس الوقت . 

وشعر العرب مخطورة الحالة وقاموا مرة جديدة للكفاح. و لك نخطوط 
كفاحهم كانت لا تتى أيضا هذه المرة بمستلزمات الحاله » ولا تنفق هع طبيعة 
اللعركه . ذلك أن كفاحهم أخذ شكلا دينيا اسلاميا » واهتنع عن الصدام 
مع بريطانيا 

.ولا ممكننا أن تأخذ على الزعامة الدينية الإسلامية تزوها إلى المعركه » 
ولكنا لأخذ على الح ركه الوطنية » ى فلسطين إستتارها وراء الدين حتى. 
لا تمخلدم ببريطانيا . 

شل الييود في عام 6ج قى الاحتفاظ ما رسموا أ الاستيلاء عليه من 
خائط الننكى : وهو الذى محد الحرم الشريض من الغرب ؛ والذىيدعون أنه 
من بقايا هتيككل سلبان . ذلك أن المسنامين كونوا جخغية حراسة امسجد الأقصى 
ومسدد و إلى الخادة الثالتة عشرة فن وثيقة الإئتذاب على فلسطين الى نصت 
فى الاححفاظ بالوضع الراعن فى الأماكن المقدسة . ولكن اليهود عادوا إلى 
العحرش بالمسامين فى أنحسطس من العام التالى حيث رفعوا عامهم الصبيوق 
على المالط » وأخذوا فى إنشاء الأناشيد الدينية . وكان هذا هو عيد المولد 
التبوو عند المسلمين .. قوقع هدام بين الطر فين امتد من القدس الى الخليل ثم 


96و المة 


إلى بيسان ونا ويافا ؛ وراح ضحيته عدد من القتلى من الطر فين وأكانث 
معظم اصابات العرب بأيدي القوات العسكرية والبوليس . وقرر العرب 
مقاطعة اليبود ؛ و لكنالسلطات الاستعارية نكلت بكل من حر ص عل المقاطعة 
أو أقرف على تنفيذها . 

وأرسلت بريطانيا لجنة جديدة لاتحقيق فى الأمى ولدراسة الحالة وإعطاء 
ااتوضيات . وإختارت القاضى ( شو » رئيسا لما. وردت الاجنةهذهالحوادت 
الى قلة قوات الأمن والنظام من ناحية » وإلى شعور العرب بغموض السياسة 
البريطانية واعتقادم محاباتها لليهود . فأوصت بضرورة عمل تصر بح جديد 
محدد اختصاصات الوكالة اليبودية » وي كد للعرب أنها لا تشترك فى حم 
البلاد ٠‏ ؟! أوصت بتنظم الهجرة على أساس الق_درة الاقتصادية افلسطين 
على استيعا.هم . وبالعمل على منع الحجره غير المشروعة ٠‏ وشرحت الاجنة 
سوء حالة العرب الاقتصادية » وزيادة سكان الريف وعدم وجود أراض 
لامهاج رين اليهود إلا باحلاههم مل العرب » وها يترتب على ذلك من أخطار 
فنادت بضرورة وضع تقنين حماية المزارءين العرب كوضع قيود على انتقفال 
الأراضى الى اليهود . أها من الناحية السياسية انها قد أشارت الى أن درجة 
النضج السياسى «توفرة لدى العرب » وأنهم قد شار كوا قبيل الحرب.العالمية 
الأولى في مجلس المبعوثان التركى . وأنهسم مستاءون لحرمائهم متف 
الحكم الذاتى . 

واعتقد العرب فى ذلك الوقت أن اجو يسمح باللفاوضات هع بريطانيا .' 
فسافر وفد فلسطينى إلى لندن لايل المسؤولين فى شهر مارس سنة :8( 
وطالب بوقف الحجرة . ومنع اتقال أراضى العرب إلى الهود ٠‏ وت ليش' 


حا ووم 


حكومة وطنية مسؤلة أمام مجلس ذابى يشتزك فيه الأهالى بنسبتهم العددية . 
ولكن الحكومة البربطانية رفضحطلباتهم استناداً إلى أنها تسعى إلى احداث 
تغييرات دستورية تعارض مع ما التزمت به فى وثيقة الانتداب ٠‏ فوضح أهام 
العرب أن بريطانيا قد صممت على اهدار <قوقبم » وأنها لا تسعى إلا إلى 
كسب الوق اتثبيت أ ركان الوطن القونى الهودي فى فلسطين . 


ولكن بريطانيا خشيت هن تأبيد العالم العربى والاسلاى لعرب فلسطين 
فأرسات بلجنة جديدة برياسة السير جون مبسون » جيد الشثون العمرانية » 
لبحث مسألة ا هجرة والأراخى فى فلسطين . فظهر أن الأراغى الزراعية فى 
أيدى العرب أصبحت لا تكق لذمان معبث: السكان » وأن سياسة الحكومة 
قد اضطرت عدداً كبيرا من الفلاحين إلى فقد عملم » وأرغمتمم على ترك 
أراضيهم » كا أن شروط الامتراز التى أعطتبا بريطانيا اشركات الأراضى 
العسبيو نية سمحت ذه المنظات بالاحتفاظ بالأراضى التى تصاوري. عامها 
بشكل دا 5 ٠وألا‏ ستخدموا فيها سوى اامبود. وكان المزارع العربىمحروها 
من المعو نات والساف التى يتمع با اليبودى » ورّاد عدده في الوقت الذي 
تناقصت فيه مساحة الأزض الى يعيش عليها . ذكر تقرير سمبسون أرن 
البلاد لا تنسع لانسان جديد » ومالم يغير العرب وسائل وأساليب زراءتهم 
فانه يعارض السماح فى استمرار الهجرة اليهودية . وأوعى الحكومة بألا 
تأذن بدخول عمال جدد قى الوقت الذى يتعطل فيه العال العرب. كا أوصى 
بضرورة تشديد المراقبة على الحدود لمنع الهجرة غير المشروعة . 
٠ .‏ ولقد أثر هذا التقرير على الحكومة البربطانية ودفعها إلى نشر كتاب 
أبيض فى عام .م1 اعترفت فيه بمشكلة ليعالة وخطرها ء وتعهدت فيه 


عابط لم 


بالنظر بعين الاعتبار إلى قدرة فلسطين الاقتصادية وقدرتيها على استيعاب 
هباجرين جدد . ذاذا كانت هجرة اليهود تسبب حرهان العرب من أعمالهم 
الضرورية » أو كانت البطالة بين الليود الماجرين تؤثر على خالة العمل » 
وجب على الحكومة أن تخفض عدد المهاجرين أو تمدع الهجرة حتى يتسنى 
للعاطلين الحصول على عمل . ووافق الكتاب الأبيض على ضرورة مراقبة 
المحجرة ومنع التبريب اليبودى . وصرح بأن الحكومة قد عقدت النية على 
تأليف مجاس تشريعى و فقا لمشروع تشرشر فى عام 1915 . 


فرأى العرب ؛ رغم عدم حصولهم على جدود فى الميدان الدستورى » أنبم 
قد نمجحوا قى الحصول على ما يعرقل نمو الوطن القوىى لليهود. و لكن إغتباط 
العمرب كان قصير المدى . ذلك أن الصهيو نيةالعالمية قد جعت قواها. وهاجت 
الكتاب الأيض وسخرت فى ذلك كل الصحافة الدولية ٠.‏ واستقال وايزمان 
من رئاسة الوكالة اليبودية» فاضطرت الحكومةالبريطانية إلى التراجع ودرست 
لوقف من جديد مع مندوبى الصهيونية » وتلت ذلك بكتاب أسود وجبه 
ها كدو نالد الى وابزمان فى فبراير سنة ١١‏ كد فيه أن حكومته لا تفكر 
فى وقف الحجرة الصهيونية الى فلسطين أو حتى فى خفض عددها » وأنيا 
لا تنوي منع اليهود من امتلاك أراض جديدة فى فلسطين » وتعترف نحق 
الشركات اليبودية. قى ألا نستخدم سوى العال اليبود . 


وكان هذا تراجما علىطول اللفظ. 


فابت لاعرب أن بريطانيا ترعى ذلك اللقيط ممهيونى » وأنها تكوتان 
جببة واحدة. 0 


سافممط _- 


ووضح أمام العرب أن الموقض يستازم منهم عملا +يجايا يوجهونه ضد 
القوى الاستعاربة » وضد أعوان الاستعار فى لس الوقت ٠‏ 

م( التورة : - 

إزداد عدد المباجرين اليبود إلى فلسطين من ٠..هرة‏ ىغام 48؟ إلى 
.عرسم فى عام عسو و ..رم4 فى عام وسو ثم إلى ٠‏ ...رباك فى عام 
وس ؟ هذا عدا الآلاف التى دخلت إلى فلسطين مهربة دون جواز سفر . 


وساعد وجود وا كيوب » المنهوب الساتى البريطانى ؛ على رأس الادارة 
الاعتعارية قى. فلسطين » على القادى فى سياسة التبويد فافتقل.مثر وع نجفيف 
أراضى « الحولة » من أيدى العرب ( غير الفلسطينيين.) إلى أيدى اليهود » 
و كذ لكا نتقل مشروع «ودىالحوادث» .بعد أن طرد فته العرب . وأغمضت 
السلطات الاستعارية أعينها عن تسليح اليبود » وأخذت شحنات الأسلحة 
تصل الييم مع البضائع الأوريية » وقامت القوات البريطانية بامادة بعض 
الضباط وضباط الصف لتدريب اليبود على استخداهها . 


و كانت هاجرة اليبود فها مضى شبه مقصوره على بلاد أوربا الشيقية . 
و لكن وهب وك النازين.للدتك .انا نياساعد اليبود على الادماء .با نبجمضطهدون 
واستندواءإلى ذالك لزيادة نسبة هج رهم إلى الششرق.العربى . 

زتأكد العرب أن بريكانيا قد استهانت نحقوقهم الشروعة » وأذ 
الوزراء فيبا يتبجحون باظهار التفاول بنجاح العسبيونيين . وجاءت منألة 
تسليح اليهود فقبرر العرب ضرورة توجيها آي ركة الوطنية ضد بريطانيا بضفتها 
المئيولة الأساسيةجن كارئة البلادء م قرروا كذلك ضرورة التسلييج 
للدناع عن النفس ضد أطماع الصهيونيين ٠‏ 


اسه 


و كانت اللجنة التنفيذ ,+العر بية قد بيدأت النضالالسياسىمنذ شبر أغسطس 
سنة 1# وذلك بتنظم المظاهرات الوطنية رغم مبديد قوات الاستعمار 
ها وتحرشه واشتباكه معها . تم استغل الوطنيون المناسبات اوعلية » كذكرى 
حطين » وا<تلال القدس وذ كري الشهداء ووعد بلفور . لتنظيم المظاهرات 
فى المدن . واتذت الاجنة التنفيذية العربيه قرارا بالقيام ا فى القدسى 
يوم المعة م١‏ من أ كتو بر سنة 178و . ورغم محاولة السلطات منع التجمع 
إلا أن المظاهرة خرجت من الحرم واشترك فيهما النساء والرجال ومرت 
بكنيسة القرامة . وصرخت عاليا بالحرية والعروبة تى وجه الاستعمار ٠‏ لقد 
سقط بعض أبطال العروبةشبداء وجرحى ق هذه المظاهرات » ولكنها 
واصلت تنظيمها وسيرها وهتافاتما وازداد كل يوم قوة ايمانها بقضيتها 
و بضرورة الكفاح والتفسحية من أجلبا : 


وعلينا أن نذكر قى هذه الفترة قياء المظاهرات السياسية الممائلة فى كل 
من مصر وسوريا ء تلك المظاهرات التى أجبرت كلا من بريطانيا وفرنساءبى 
عقد مماهدات م١‏ مع حكومت القاهرة ودمشق . ولكن سلطات الاستعار 
في فلسطين كانت عازمة على عدم التنازل عن تصلبها وانتبا كبا للحقوق . 
فظهرت المنظمات السرية التى تجاهد بقوة السلاح لانتزاع الحق الوطنى من 
غاصبية . وقامت منظمة الشيخ عز الدين القسام بالحجوم على مراكز القوات 
البريطانية ى حيفا . وجاهدت منظمات أخرى بين ابلس وطولكرم . 


وأخذت اللجان ألقومية تدعو العرب إلى الإضرا ب العام 0 وانتشرت 
ذه الفجان القومية فى طول البلاد وعرضها » ونجح هذا الاإضراب جماحا 
كبيرا ونأ لفت اللجنة العربية العليا للاثشراف على الحركة وقيادتها (.قى ول 


اوم _- 


هن أبريل سنة +1 ) واجصعت فا كاءة كل الأحزاب واللجان القومية 
برئاسة السيد مد أمين الحسيى » رئيس الجلس الاسلاتى الأعلى » و بعضوية 
ممئلى الأحزاب . وقزرت استمرار الاضراب حتى تجاب مطالها الى تشتمل 
على:منع الحجرة اليبودية منهاً تاماء ومنع انتقال الأراضى العربية إلى اليهود » 
وانشاء حكوءة وطنية مبنؤولة أعام مجلس نيابى . 


امثلا'ت الشوارع بالمظاهرات » وهاجمت المنظات العريية مخسافر قوات 
الاستعار واانشآت الممهيونية . وواصلت تمليات تدمير السكك الهديدية 
ونسف الجسور وتخريب الطرقات . وم يأ,ه العر.. بلجان التحقيق اللربطانية 
التى أرسلتاليهم ورفضوا الاتصال بها . وم ينهم عن عزههم سياسةالبر يطانيين 
الاستعمارية لاتتكيل بأحرار العرب وأبطالهم ؛ بل كات الثورة فى أجلى 
معازيها » رغم قوانين الطوارىء وهواجمتمم بلمدافع الرشاشة والمصفحات , 


اشتملت هذه الثورة على جميع طبقات الأمة » وكانت عدفة » وقررت 
الاستمرار والاستبسال . وأخذ امتطوع_ون يصلون إلى فلسطين هن سوريا 
وشرق الأردن والعراق . وجاء القائد فوزي القاوقجي على رأس المتطوعين 
المجاهدين » وانضم اليه رجال العرب » وخاضوا الممارك المنظمة ضد قوات 
الاستعار » وأعوان الاستعار . وأصبح مس كر كل من الريطانيين والهود 
مبدداً فى فلسطين » كا خشيت بربطانيا على بترولها حين بدأ الجاهدون 
العرب فى تدهير خط الأنابيب الآتى من العراق عبر شرق الإردن إلى فلسطين 
فأسرعت بريطانيا إلى ارسال الامدادات من منطقة القناة إلى فلسطين » 
وخاءت بأمداداث: أخري من الحند . و لكنها:تا. كدت من عجزها عن اماد 
زد الأخخران ' القد انختار 'العرب الموت"فى سيل الحرنية على العيش فى :ظل 


ع ويم ل 


الفسودية » وتعاون العرب تميعا فى المع ركه التي بدت وأ نما معراكة القومية 
العربية » وعجزت بريظانيا عن النفام مع هؤلاء الثوار إلا عن طريق ركرناء 
العربء وكآن البعض من ينهم عتاز بتعساونه الصريح مع حكومة لندن» 
و عماس على علنكه أ اماوته من كلى حركة ثمورية شعبيسة » ومخاصة إذا كان 
ملكه قائما على أساس قبلى أو اقطاعى . ومخت بريطانيا فى اقفاع ملوك 
العرب وأصائهم بأن استمرار هذه الثورة يضر بمصالح العرب وأرن هن 
الانسانية التدخل مقن الدماء فأرسل كل من املك عبد العزيز آل سعود » 
من المملكة ألعربية السعودية » وغازى من بغداد» والامام يحي من تعره 
والأمير عبد الله هن عمان ٠‏ ببرقيات متطابقة يظهرون فيها تالمهم من الحسالة 
السائدة تى فلسطين ؛ وبدعون العرب فيها إلى الاخلاء إلى /اسكينة حقتا 
للذماء . وأعلنوا فيها ثقتهم بحسن نات صديقتهم الحكومة البريطائية» 
وبرغبتها المعلنة لتحقيق العدل » وأ كدوا لعرب فلسطين أنهم سيواصلون 
و الساعى > فى سيول مساعدتهم . 

والمداعى من جديد ... ومن الملؤك هذه المرة , 

وعلى أى حال فلقد ثبت أن قضية فلسطين قد أصبات قضية العرنوية 
كلها ء لا فرق فيها بين بمنى وعراقي ومغربى . ووافقت اللجدة العريية على 
وساطة ال ملوك والأهراء » وقررت انجاء الاضراب فى يوم ١+‏ عن 3 لتوبر 
بعد أن استمر ستة أشبر : وماد كل إلى عمله فى تضامن ظبرت فيه وحدة 
الميف العربى , 


ولاكن برعطانيا قورت ؤنه لا ريوبعه ما يشنازم وختن الحجزتمق أثتياة 
ضبقي البضتاللكية الرسلة إلى خلعطين. * فقر و.العريد مقناطعة هذه القيمة 


الم ا 


واستعدوا لمواصلة الكفاح ؛ بعد أن بلغ عدد شبدائهم ما بزيد على الأاضيوء 
وزحت السلطات الاستعارية بما يزيد على ثلاثة آللاف وطنى عرلى فىالسجون 
والمعتقلات . ولكن الملوك والاأمراء تدخلوا مرة جديدة وطابوا من العرب 
الاتهمال باللجنة وشر حقضيتهم أماهما. وستعطي ذه اللجنةمشروعا استعاريا 
جديدا يساعد على انشاء الوطن القوى لليبود » وعلى حساب العرب . 


() جروع العم وات 

إستمعت الإجنذة الملكية إلى وجهات نظر رحال الادارة الاستعارية ثم إلى 
وجبات نظن المببيو نين الذين طالبوا بشرق الأردن علاوة على مطالبتهم 
بغلييطين . أما لللجنة العر برة فأنها قدمتٍ مذ كرة بوجهات نظرها طالبت فيها 
بضرورة وقف الهجرة وميم انتقال الأراضي العربية إلى اليهود » كا نادت 
بانهاء الانتداب » وعرضِت أمى عقب معاهدة مع بريطانيا تقوم بعدها حكومة 
دستووية فى الاقليم . ورأت اللجنة الملكية بوجموح عاباة الإدارةالاستمارية 
البريطانية لليبود على حساب العربء وا تخفباض نسبة السيكان العرب فى فلسيطين 
تتيجةطذم للمابام من و ./: إلى ر” /' فقيط..وئيت لديها أن العر ب يوارضون 
فى إنشله الوطن القوى الييود.فى فلسطي ؛ وأن التثار الروح الوطنية فى 
الوطن العربى بأ كلم قد أتر تأثيرا كبهرا على هذه المنطقة » كا أن ازدياد 
اليهودية باطواد وسيطرة اليهود على الرأي العام البريطانى والأوربى وعجز 
بربطاني[ عن الوقون فى. ورجة أطاع.العريم دفع بأهالى فلسمطين إلى عدم النقة 
ف تصرنات هذه الد ولق وسياستها.. 

فأوصت اللجنة بضرورة وضع حد للهجرة اليهودية لا .زيد على ائى عشر 

الف مباجر فى النبنوات امس التالية ٠‏ وعلى أن مضع ذلك لمقدرة البلاد 


م - 


الاقتصادية على استيعا هم .. 

ورأت الاجنة أن عرب فاسطين قد اتمدوا مسلين ومسيحيينمما وأنهم 
يصلحون لتولى أمورم وحم أنفسهم بنفسبم » مثّل عرب الغراق » وعربٍ 
سورب . وأن اليبود كذلك يصلحون لأدارة شؤهم . ولكن منح الحم 
الذاتى لكنيها أعس غير على . 


ولذلك فانها وجدت أن الأمل الوحيد للخروج من الأزق لا يأتى إلا 
عن طريق إجراء عماية جراحية وهى التقسيم ؛ ها دامت بريطانيا لا تستطيع 
البقاء إلا إذا حملت على ققع الوطنيات الناشئة منغ ما دد ذلك من إنتشار 
للكراهية وتفاقم للا"حوال . فأوصت بضرورة امبساء الاقداب وتقسيم 
فلسطين الى دو لتين : احداها عر ببة تضم الى شرق الأردن » وثانيها مودية» 
وانشاء نظام معاهدات معها مشاءبة للبعاهدات المعقودة مع العراق زمع سوريا 
وأن يلحق مهذّهالمعاهدات اتفاقياتعسكرية نص أقامة القواتالبر ةو البحرية 
والجوية » وتتعلق بالطرق: والسكك الحديدية والمواتى وأنابيب البترول .. 
م اقترحت انشاء منطقة ثالثة تشتمل على القدس وبيت حم وتتصل بالبجر 
عن طريق ممر يصلها ييافا ماراً بمدينتى اللد والرملة . وأوضت بأن نظل هذه 
المنطقة الثالثة تحت الانتداب على ألا يطبق فيها وعد بلفور » وأن نظل 
الاجليزية مى لغتها الرسعية ء و لقد مر كت اللجنة لايبود كل المنطقة الشمالية 
مع المتطقة الساحلية » ووتركت للعرب المنطقة الداخلية : وتلكتها أوصت: بأن 
تقوم الدولة اليبودية بدفع اعانة مالية للدولة العريية بعد اقامتها » وأن “تدفهم 
المكومة البريطانية مبلغ مليونى جنيه سنوي اعادةللحكومة الأردنية. قررت 
ضرورة تبادل السكان بين كل من التطقدين العرية والييودية .:وأخيراً فأن 


د اننا د 


تطبيق هذا المشروع كان يتطلب فترة انتقالية قدرتها اللجنة. بعشر سنوات 
لتصفية المسائل بين الدو لتين الجديدتين 5 


ووافقت المكومة البريطانية على هذا التغيير الأساسى الذى بتمارض » 
بتقسيمه للاقليم » مع نص وثيقة الانتداب وروحبا؛ بعد أن كانت قدرفضت 
اجراء أى تعديل على سياستها فى فاسطين. واستندت بريطانيا الى أن تجارب 
سبعة عشر عاما من حكم فلسطين قد دفعت بها الى الاعتقاد باستحالة التوفيق 
بين أمانى كل هن العرب والبهود . ولكن الحكومة البريطانية تناست أرن 
العرب لا يقبلون قيام د ولة -بودية ىأرضهم. وأنهم سيقاوهونهذا المشروع 
بكل قوة وم يكن تقرير الملكية وبيان حكومة لندن الا تحويل الوطنالقوى 
للييود الى دولة -بوديه. بأ كل معا نيهاء ارضاء لأطاع اليبود» وحفظا للمعبالح 
الاستعارية البر يطانية واهداراً الحقوق العرب. 

ومن العجيب أن الاقليم الذى حددته الإجنة للدولة الهودية كان يشعمل 
فى ذلك الوقت على دم؟ ألفا من السكان العرب »م . .م ألغ: من اليبود » 
أى أن أغلبية السكان فيه كانت » حتى ذاك الوقت ٠‏ ورغم الهجرة ؛ عربية. 
وأدخل هذا التقرير مناطق عكا وحيفا وطبرية وصند ف الدولة اليبوديه؛ 
رغم أن كاتا يباغون الاثة أضعاف السكان الود ٠‏ ويملكون 
من الارض الزراعية أضعاف ما ملكد اليبود . أما عن تبادل السكان 
فكان يعنى مبادلة مجم الف عربى من المنطقة الشمالية الغرية ممع 6٠‏ :ره 
يجودئ ف المناطق الداخلية . وأخيرا وليس آخراً منظقة الانتداب الداتم 
كانت تشتمل على مطار اللد والرمله والحطة الرئيشية للسكك الحديدية؛وعلى 
المواصلة التى تلتق فيها خطوط مصر وحيفا والقدس ويافاء ولقد أضاف 
التقزير منطقة العقبة الى نصيب الحكومة الريطانية فوضح أن بريطانيا تسعى 


للإجتفاظ مبذه المراكز الاستراتييجية الحامة» رغم ادطائها ضر وررة بهاء انتدابها 
يدعوى حاية الأماكن المقدسة . 

وما أن نشوت بر بطانياهنا اللشروع جتىقابلهالعرب بالرفض والاحمجاج 
وأيددت بقية للدول العربية أبناء فلسيلين فى سخطهم واحتجاجيم ورقضهم 
لهذا المشروع الجائر » وظبر تصميم العرب على مواصلة الكفاح الى أرنف 
تيجاب مطاليهم , وأما اليهود فأنهم رفضوا نصوهم فى التقسم » ولكنهم قبلوا 
فكرة انشاء دولة سوودية صبهونية . 

واجتمع مؤامر عربىعام قى بلودان بعد أن دعت اليه لجنة الدفاع عن 
فلسطين فى أوائل سبتمير سنة 5+9؟ ء وقرر هذا المؤتمر أن فلسطين جزء 
لا نفعمل عن الوطن العربى » وأعلن رفضه ومقاومته مشروع التقسيموانشاء 
ولة مودية » وطالب بانهاء الانتداب ووقف الهجرة وأعلان استقلال فلشطين 
فحاولت الحكومة البربطانية كسب بعض الحمكومات العربية إلى جانها فى 
اجتاع عصبة الامم » و لكنبا فشات.ق ذلك كل الفشل » إذ أنها لم جد حت 
بين أشد أصدقائا اخلاصامن يقب مثلى هذه السياسة أو مجرى على ربط 
أبعه مها 

ووقعت بعض حوادث الاغترالفى فلسطين » فأخذت السلطات الاستعارية 
فى تطبيق سياسة البطش والتنكيل بالوطنيين العرب »: فاعتقلت زعماء الج ركه 
الوطنية » وحجات اللجنه العر بية العليا » وعزلت رئيس المجلس الاسلا ىالأعلى 
من منهميه » وأجِذت فى نى الأحرار ٠‏ فثارت فلسطين وثار معها العرب فى 
حركة عارية بدأت بالأضراب » ثم أخذت شكل تدمي ونسق المواقع 
البريطائية وخلوط المواصلات وأناييب البترول . وازداد تتكيني الاطات 


الإستمارية للعرب وتفننها فى تعذيبهم بوسائلها البوليسية ؛ فلم يزد العرب على 
اصرارهم إلا اصرارا وابمانا واقداماعلى اذل والتضحية . وظهر أهام 
الاستعاربين أن الثوار العرب يعتسدؤن على اخوانهم الأحرار فى سوريا وق 
شرق الأردن والعراق » فحاولت اقفال الحدود الشالية مع سوريا ولبئارن 
بالأسلاك الشائكد » وحكذلك أجزاء من الحدود الشرقية » وعززت هذه 
الأسلاك حقو ل الآ لغام.واككن رجال الثورة هاجوا هذه الحطوط واخترقوها 
وواصلوا عملياتمم بكل شجاعة . وسيطرت الثورة على البلادء وزود الثوار 
أنقسبم بالأسلحة التى انتزعوها من ما كز السبربطانيين ومواقعهم » واحتل 
رجال الثورة مدينة القدس القديمة » واضطروا الحكومة الإستعارية إلى 
اقفال مكاتب البريد واحاكم ونقط الشرطة فى كثير هن النواجى » ٠‏ عجر 
قوائهم المسلحة عن حايتها . 


وأيدت البلاد العربية وحسكوهاتها عرب فلسطين فى مع ركهم الثورية 
التحررية » وجاء هذا التأييد صارخا من القاهرة » ودمشقوعمان » والرياض 
وهن الان ؛ واأسودان » والمغرب » وتاهت اأظاهرات فى الهند لتأييد عرب 


ولقد شعرث بريطانيا حرج مىكزرها وخطورة موقف الصبيونيين » 
فصمات على امدادهم بكيات. كبيرة من الأسلحة والذخائر» وأرسات لنة فنية 
لدراسة مسأ لة التقسيم هن النواحى الاقتصادية والعسكرية والانسانية . 
وجاءت هذه اللجنة مبزلة جديدة لكشب الوقت فقاطعها العرب . وتقدمت 
اللنجنة الفلية يمششروع بقنى جقفيم فسلطين إلىثلائة أجزاء : ثعا لية:و وسعلى 
وجنوبية » وأوصت بقاء الاننداب على كل من الاقليمين اكلى والجنوبى » 


ا 


و بتفسيالمنطقة الوسطى إلى ثلاثمناطق .هودية وعربية وبريطانية . وحاولت 
فى هذه التوصيات المحافظة على مصالح وأطاع بريطانيا الاقتصادية 
والاستراتيجية فى المنطقة هن ناحية » وارضاء الأطاع الصبيونية بانشاء 
دولة لشرد.هم من ناحية أخرى ‏ وعلى حساب العرب . ولكنها اعترفت 
بأرت تتفيذ هذه الحطة يتطلب استخدام القوة » واعترقت بأن المناطق 
العربية ستكون هن الفقر يدرجة لا تسمح هما موازنة ايراداتها 
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فنأ كدت بريطانيا أن الثورة العريية قد جحت » وأن مشروع التقسم 
قد فشل نائيا . كا تأكدت من عجزها من السيطرة على الموقف فى فلسطين 
دون تدخل من بقية الدول العربية » وبحث المسألة على المستوى العربى » 
فعمدت الى عقد مؤ تمر لندن للوصول الى تفاهم مع العرب ومع اليبود حول 
السياسة المقبلة فى فلسطين. وكان فشل هشر وح التقسيم من ناحية» وبحثالمسألة 
الفلسطينية على أساسعر بىمن ناحية أأخرىأ كبرد ليل على نا حالثور ةالفلسطينية 
ووعى الأمة العربية . ووضح أن بريطانيا قد شعرت بأهمية العرب وخطورة 
الدور الذي قد يقومون به فى حرب عالمية ثانية » خاصة وأنالجو قد بدأ فى 
التلبد بالغيوم » وقاءت ألمانيا بتبديد الامبراطورية بالبريطانية وماولة تغيير 
الوضع الدولى فى أكثر من مكان . فحاوات بريطانيا أن تكسب كلامن 
العرب واليبود واتخذت لنفسها منذ هذا اليوم مظهر الوصى الذى لا بسعى 
إلا نخير من أقام تفسه وصيا عليه . 


ودعيت كل من حكومات بغداد والقاهرة وتعز وعمان للاشتراك فى 


ا سل 


هذا المؤتمرء وعمدت بريطانيا إلى استشارة فرنسا بعفتها مشلة لكل هن 
سوريا ولبنان » وإلى الاتصال محكومة واشنطون . وأصر 
العرب على ضرورة ثيل اللجنة العريية العليا لفلسطين » فوافقت 
بريطانيا على ذلك بعد أن كانت قد حلت هذه اللجنة وتفت زعماءها من 
ابلاد. واجتمع الا بجليز بالعرب فى الصباح 2 وباايبود بعد الظهر » 
خاضه وآن العرب قد رفضوا الجلوس على مائدة واحدة مع أذناب 
الاستعار المهيو نيين . 


وعرضت بريطاتيا فى هذا المؤ تمر نسوية ننصعلى قيام حكومة فل طينية 
لاعرية ولا .هودية » تعلن استقلاها وترتبط معهبا مماهدة تضمن 
للامبراطوريةالاحتفاظ ممصا حها الاقتصبادية والاستراتيجية . و لكنباعرضت 
فترة انتقالية لمدة عشر سنوات لاجراء تطورات دستورية عن طريق اششراك 
الفلسعلينيين فى مجلس الاستشارى والتنفيذي » ثم لتحويلهذا مجلس الأخير 
إلى مجلس اثماتى » و كذلك للوصول إلى تعاور:_ بين العرب واليهود فى 
فلسطين . ولكن كان من حق العرب أن يتساءلوا عما محدث لو لم يصل 
سكان فاسعاين إلى ص <لة التعاون . فأجابت بر يطانيا بأنها ستماود حينئذ 
استشارة العرب واليبود والبلاد العربية وعصة الأمم حتى تؤجل انشاء 
الدولة الفلسطينية فطالب هندوبوا الدول العربية مجع لهذا التأجيلمشروطا 
بموافقة الدول العرية عليه » خاصة وأرن نية بريطانيا كانت واضحة فى 
أنها تطلب الوصول إلى تعاون وترفض قطم وعبد صريح على نفسها بتسلم 
فلسطين لأعلبا بعد فترة معينة . 


لاعس لد 


ونشرت الحكومة البريطائية كتابا أبيض فى نفس السنة شرحت فيسته 
ماحل الحم الذاتى وعالجت فيه مسائل الحجرة ومسا لة الأراضى » فقررت 
أن تحدد الحجرة فى الس سنوات التالية بعدد يرفع تعداد اليبود إلى مايقرب 
من ثلث سكان فلسطين ‏ أي أن تدسخل و7 ألف ههاجر بودي » وتقفل بعد 
ذلك أبواب الهجرة نائيا ما لم يسمح عرب فلسطين جىء مهاجرين آخرين 
و لكنها نكت للمندوب السابى سلطات واسعة لمنع و تنظيم انتقال الأراضى 
هن أيدي العرب إلى أيدي اليبود . 


وكان هذا الكتاب الأبيض نصراً مؤقتاً لبعض مطالب العرب إذ أن 
بريطانيا اعترفت فيه حق فلسطين فى الاستقلال ٠‏ وتركت جانبا مشروع 
التقسيم » وحددت الحجرة بشكل قاطع . و لكنها اشترطت قيام تعاون بين 
العرب واليهود للوصول الى الاستقلال » وجعلت هذا الاستغلال مبهماً بعد 
مضى فترة العشر سنوات ٠‏ وواصلت بذلك اعطاء تصر محات مبهمة الحدمة 
أغراض وأطماع جديدة » كا أنما احتفظت حكومة الانتداب دون عمل 
على إقافة حكومة وطنيه نيابية » أو إعطاء وعد بمنح دستور . وأخيرا فانها 
تركت مسألة الأراضى نحت رحمة المندوب الساءى . و لذلك فان العرب قد 
رفضو مذا الكتاب واولا ظروف الحرب العالمية الثانية لواضلوا 
الكفاح . 


ونجد أن اليبود قد رفضوا المشروع كذلك ونادوا بضرورةإنشاء دولة 
مبودية وبدءوا فى الاعتداء على اليريطانيين وإطلاق عصاباتهم اللملحة خيد ١‏ 
رجال الادارة ٠‏ 


ويم لد 


وَأما المكومة البريطائية فأتها قد أعلنت أنها ستنفذ نصوص 

ولكن ظروفى الحرب العالمية الثانية ستغير من القوى الموجودة فىالميدان 
ومن علاقة هذه القوى الواحدة بالاخرى » خاصة وأن الولايات المتحدة 
الأريكية قد بدأت فى القيام بدور هام فيها . 


خاتمة الياب 


نرى ما سبق أن الأطماع الاستعمارية البربطانية قد تر كرت على فلسطين 

أكثر هن تر كزها على أى إقليم عربى آخر » وكارن هوقم فلسطين 
الاستراتيجى » ومجاورتها لمصر » وإمكانية وصلما بالعراق عن طريق إمارة 
شرق الأردن » أسبابا تزيد من الاطماع الريطانية ق المنطقة ٠.‏ وكات 
بريطانيا تحتاج ايسا كمخرج لحط أنابيب البترول العراق . وإذا كانت 
بريطانيا قد أفادت من الثورة العربية قى مد حكبها الى فلسطين » إلا أنها قد 
:قطعت وعوداً لفرنسا ولليبود تتعارض مع وعودها للعرب. و كانت بريطانيا 
قد ر بطت نفسها ومعما لحبا باليبود المسيطرين على الاقتصاد الءالمى. وحمدت 
بريطانيا الى ارضاء اليبود تى فلسطين حتى توازن بينهم وبين العرب. ولكنها 
كرست نفسها فى -خدمة الصهيونيين وساعدت بذلك على تبلور الرأى العام 
الفلسطينى ضد وجودها فى الاقليم . 


ورغم أن اللعسكر العربى الفلسطينى كان يقامى من ضعف قيادته وانقسام 
صفوفه وتعدد الانجاهات فيه , الا أنه تمكن من أن مجمع قواته وينزل 
بها الى معارك متتالية » بدأت ضد اليهود » ثم اسعمرت ضد اليهود والبريطانيين 


م 


معا. 


واذا كانت بريطانيا قد تأ كدت فى الثلائينات من عدم امكان التو فيق 
بين أطماع الببود المخزايدة ومسا العرب المشروعة » فان عملم! على تقسيم 
فلسظين بين المعسكرين » وفى الوقت الذى تحتفظ فيه بأمتيازانها لا قتصمادية 


عا ييحم له 


والاستراتيجية » كان يعثى خروج الموقف من بين يديا وفقدانها سيطرتها 
عليهوإذا كانت بريطانيا قد أدخلت اليبود الى فلسطين إلا أنباساعدت بنفس 
العملية » و بطريق غير هباشر على إخراج تفسها من فلسطين ومن كل العالم 
العربى الذى أجيرته هذه السياسة الاستعمارية على الاستيقاظ منسباتهالطويل 
وعلى مواجبة الحفيقة » حتى وإن كانت مرة » وبوسائل عملية . 


خرائط الكتاب 


خريطة رقم( 

العالم العرى فى العصور الوسطى ... ... ... ... 
خريطة رقم (؟) 

القسم الشرق من العام العربى والذي طالب باستقلاله الشريف 

حسين بن على و م نوفا 
خريطة رقم (م) 

سوريا وتقسماتها الادارية نحت الادارة العتّانية 
خريطة رقم 4( ش 

تقسيم بلاد العراق واكام حسب اتفاقية سايكس بيكو 

سن 1ه[ بن النتابنه 
خريطة رقم (ه) : 

مناطق الاتعداب البريطاتى والفرئسق ... ... ... 
خريطة رقم () 

العراق ... 
خريطة رقم (07) 
خريطة (رقم .م) 
خريطة فلسطين الآن 
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